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إهداء إلى ديلّا الصغيرة... 
لقد فعلتها
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»المقدمة«

أكتوبر 1975

شــيءٌ مخيــفٌ كان يحــدث هنــاك عنــد البــاب الأمامــي 
للمنــزل، وصــوت ضجيــجٍ مــا ســمعته مــن قبــل يترافــق مــع 
نافــذة  طارقًــا  بغــزارة  المنهمــر  المطــر  قطــرات  أصــوات 
غرفتــي فيزيــد الأمــر رعبــاً وخوفــاً. أبلــغ مــن العمــر عاميــن 
شــدة خوفــي-  مــن  وأرتجــف  أبكــي  ســريري  فــي  متكــورة 
وذراعــاي تلتفــان حــول ركبتــيّ.  جاهــدةً حاولــت ألا أتخيــل مــا 
الــذي ســوف يحــدث، كنــت أضغــط بقــوة علــى عينــيّ غيــر أن 
صــوت الضجيــج لــم يكــن يتوقــف. وازدادت نبضــات قلبــي 

وصوت خفقانه بدا مسموعًا في أذنيّ.
كان أخــي الصغيــر فــي ســريره المجــاور لســريري ينتحــب 
لفتــرة بــدت لــيّ وكأنهــا ســاعات طويلــة، ولــم يكــن فيمــا يبــدو 
مــن أحــد يهتــم بــه. صــوت صــراخ يترافــق مــع ضربــات قويــة 
علــى البــاب مــرات ومــرات بــدأ يصــل إلــى مســمعي، ثــم تناهى 
مــع صــوت تحطــم البــاب لتتبعــه خطــوات أقــدام فــي شــقتنا، 
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وكأن الأمر انتهى مع تلاشي الضجيج.
شــعرت وكأن مجموعــة مــن الأشــخاص قــد دخلــت غرفتي، 
أن  حاولــت  وبجهــد  رأســي،  عنــد  يقــف  مــا  شــخص  ثمــة 
أســتجمع كل ذرة مــن الشــجاعة امتلكتهــا يومــاً لكــي أفتــح 

عينيّ.
ــون  ــرطة بلباســهم الرســمي يقف ــن الشُّ ــة م ــتُ مجموع رأي
أمامــي، راحــت تحــدق بــي بإمعــان، لــم أكــن أكثــر مــن مجــرد 
طفلــةٍ هزيلــةٍ.. متســخةٍ.. وحيــدةٍ ومهملــة، كنــت مــا أزال علــى 

قيد الحياة لا أكثر.
رطية مني وسألتني بحنان: اقتربت الشُّ

ــك؟ هــل 	- ــن والدت ــر؟ أي ــت بخي ــي! هــل أن ــا صغيرت ــا: ي دي
بإمكانك إخبارنا؟

كلا.. ليــس بوســعي ذلــك، فأنــا لا أعــرف أيــن هــي، مــا 	-
أعرفه فقط أن الوضع كان أسوء بكثير عند وجودها.
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1

القصة

شــأن كل أطفــال العالــم أتــوق للعــب ومــا أزال، وإن بفتـُـات 
إلــى الحــدود  وبقايــا مــا يمتلكــه أطفــال الأســر المفتقــرة 
الدنيــا لإنســانيتها – أعــرف هــذا – ولكــنّ ذلــك لــم يمنــع 
أولئــك الأطفــال الفقــراء مــن امتــاك أحلامهــم والتعبيــر عــن 
إبداعاتهــم، و رؤاهــم للقــادم مــن الأيــام... حتــى أنّ الصناديــق 
ــة الفارغــة تتحــول فــي أيديهــم إلــى قــاع وحصــون  الكرتوني
وكهــوف... وربمــا حتّــى البقايــا المهترئــة مــن المغلفــات ولــم 
ــن  ــر م ــاط الجــزء الأخي ــرة عــن التق ــم الصّغي تعجــز أصابعه
أقــام الرّصــاص بمختلف مقاســاتها، وربمــا حوّلوا البطانيات 
– الأغطيــة المهترئــة المعلقــة علــى حاملــة الملابــس إلــى 
صنــع  مــن  جديــدة...  لعوالــم  منظــور  أو  حلــم...  مشــروع 
مخيلتهـ�م، ولقـ�د خـال عالمـ�ي الطفولـ�يُّ مـ�ن هـ�ذه الأشـ�ياء 

الصغيرة جميعاً ... فما امتلكت يوماً أياً منها.
ــل  ــى تفاصي ــداً عل ــي، ممت ــم باللعــب ملازمــاً ل ويظــل الحل
حياتــي فــي كل مــرة أنظــر فيهــا إلــى أثــار الحــروق المتبقيــة 
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فــوق فخــدي كذكــرى خالــدة للحظــات لعبــي فــي المطبــخ، 
حينمــا لــم يكــن يبقــى شــيء مــن أدواتــه فــي الخزانــة إلا وقــد 
الكعــكات  صنــع  فــي  أوليــة  كمــواد  أســتعرضها  أخرجتــه، 
الوهميــة التــي كنــت أحضرهــا، فــي حيــن غابــت الرقابــة أو لــم 
يســجل الإشــراف حضــوراً أبــداً... فقــد كان مــن الطبيعــي أن 
ــي  ــوم كواحــدة مــن هــذه المــواد الت ــات الصودي يكــون لكربون
انســكبت مجتمعــة علــي، فيمــا كنــت أحــاول صنــع مــا توهمــت 
أنّــه قطــع ســكّر مثلـّـج وآذيــت نفســي، دورا فــي فعــل ذلــك ... 
وكان مــا حــدث يعتبــر أمــراً طبيعيــاً ... فأمــي لــم تكن موجودة 
ــة عــدم صحــو أصــاً لا  ــي حال ــي ف ــذاك، فه ــزل آن ــي المن ف
تكتــرث فعــاً بمــا كنــت أفعــل أو حتّــى بمــا كنــت أرغــب فــي أن 
يحصــل. إنّــه مــن دواعــي تشــظي هــذا القلــب أن تخلو طفولتي 
تمامــاً مــن كل أداة للمتعــة .... مــا خــا الصــورة التــي تبعــث 
مــن موقعهــا فــي الذاكــرة مــا هــو أكثــر ســوءًا مــن أثــر حــرق 

جلديّ فوق جسدي الصّغير.
بعــد ســتة أشــهر مــن بلوغــي عامــي الأوّل ســنة 1974 – كان 
اس��مي ق��د أدرج لي��س فق��ط ف��ي قس��م الاستش��ارات ل��دى 
خدمــة  لــدى  أيضــا  بــل  الاجتماعيــة،  الخدمــات  مركــز 
المشــكلات الزوجيــة، وكان يتضمــن توصيفــاً للــزوج بنعتــه، 
إلــى جانــب عــدم المســؤولية، بإدمــان الخمــر، وقضــاء الليــل 
ــك  ــى ذل ــة ســكر، أضــف إل ــي حال ــودة ف ــزل، والع خــارج المن
تراكــم الديــون، وعــدم الالتــزام بتســديد أجــرة المنــزل لمــا 
يزيــد عــن ثلاثــة أســابيع، وأنّ الزوجــة، أمــي، حيــال هــذا تفكر 

جدياً في الانفصال...
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ــارات  ــك العب ــي هــذا الإطــار الشــكلي لتل ــا ... وف ــى هن إل
يبــدو الأمــر فــي غايــة البســاطة ... لكــن المعانــي المختبئــة 
ــا  ــر مم ــر بكثي ــا أكث ــال، جعلته ــا العجــز والإهم ــا، وأقلهّ خلفه
تعتقــد تلــك الســجلات... وهــذه )الأمــور( كلهــا كانــت تشــكل 
فــي ذاكرتــي قطعــاً مــن أحجيــة علــيَّ حلهــا. ثمــة قوانيــن كانــت 
ــوى هــذه السّــجلّّات فــي  ــى محت ــع عل ــح لمــن أراد أن يطل تتي
تناولهــا لمعلومــات تخصــه شــخصيّا.. ومــع ذلــك لــم يعــد 
الأمــر متاحــاً بالســهولة المتصــورة بالنّســبة للجميــع.. أضِــفْ 
مــا تعرضــت لــه هــذه الســجلات - كونهــا وثائــق ورقيــة- مــن 
ــات  ــاء عملي ــى أثن ــق، أو حتّ ــف، نتيجــة للحرائ ــب والتل التخري
نقــل المكاتــب أحيانــاً، كمــا أنــه كان مــن الممكــن تنقيحهــا 
بشــكل كبيــر... ومــن خــال البحــث والتقصــي عــن كل مــا 
يخصنــي فــي تلــك الســجلات، وأمــام كل جديــد، كانت الصورة 
تنكشــف أمامــي أكثــر وضوحــاً، وتبــدو أكثــر منطقيــة، ولكــن 

أكثر دهشة، بل أكثر صدمة بالأصح.
هــذه القصــة تحتــاج وضوحــاً يتطلــب الغــوص أكثــر فــي 
رجــال  قيــام  مــن  أشــهر  ســتة  فقبــل  تفاصيلهــا...  كشــف 
الشــرطة باقتحــام شــقتنا بوقــت غيــر طويــل، بــدأت التقاريــر 
تفيــد أننــي قــد تــم تركــي وحــدي مــرات كثيــرة قبــل تلــك 
المــرة... إذ فــي العشــرين مــن أكتوبــر – مــن عــام 1975- 
وكان عمــري آنــذاك حوالــي العاميــن ونصــف، قــدّم اثنــان مــن 
ــا  ــر دخــول الشــرطة ومعاينتن ــران بلاغــاً حــول ذلــك وإث الجي

أنا وأخي أخذنا أحد الجيران إلى شقته...
فــي تلــك الليلــة لــم تعــد أمــي إلــى البيــت إلا بعــد منتصــف 
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ــوازن مــن شــدة  ــة عــدم ت ــا فــي حال ــل، وكان واضحــاً أنه اللي
الســكر، ولمــا كان والــدي مقيمــاً فــي زنزانتــه، ولابــدّ لــه مــن 
ــة، فمــا أعتقــده  اســتيفاء الســنوات الأربعــة مــدة حكمــه كامل
أنهــا كانــت تخــرج مــع رجــال آخريــن، مــن الواضــح أنهــم لــم 
ــد مســألة  ــداً مجــرد أصدقــاء. وإذا مــا توقفــت عن ــوا أب يكون
إجهاضهــا، فضــاً عــن فوضــى الشــقة العارمــة، وآثــار القــيء 
الكريهــة  الرائحــة  وكذلــك  المعيشــة،  غرفــة  أرضيــة  فــوق 
المنبعثــة مــن المطبــخ وفضــات القطــة الّتــي كانــت علــى 

الأرض، تكتمل الصورة.
ــي  ــة الت ــك المرحل ــى تل ــا إل ــود الســبب فــي وصولن هــل يع
نتــاج  كوننــا  إلــى  التعيســة  تفاصيلهــا  بــكل  إليهــا  وصلنــا 
شــخصين حمــا معهمــا طفولــة تعيســة أفضــت إلــى مراهقــة 
ــق للخــاص،  ــه طري ــا أن ــاً ظننّ ــاً صنعــت هروب ــر اضطراب أكث
فــكان بدايــة امتــداد طبيعــيّ لمعمــار نهــض علــى خطــأ وامتــد 
إلــى أخطــاء، وانتهــى بتدميــر حقيقــي للنفــوس وتدميــر للحــب 

والفرح اللذين خُلقت أرواحنا من أجلهما؟؟؟
كارول هــو اســم أمــي، كانــت قــد ولــدت فــي عائلــة توصــف 
بالتشــتّت والتفــكك إلــى حــدّ مــا... وهــو مــا كانــت ســتتحوّل 
إليــه عائلتنــا لــو أنّهــا اســتمرّت ... كانــت أمّــي واحــدة مــن 
ــة  ــت الدفع ــاً ليســوا مــن أمّ واحــدة... وكان ــة عشــر طف ثلاث

الأولى منهم من الزّوجة الأولى.
حتــى الآن لــم أعــرف الســبب الــذي جعلــه يقــرر أن يغــادر 
منزلــه ليلحــق بالمــرأة الأخــرى التــي اختارهــا وأن يصطحــب 
معــه إليهــا مجموعــة مــن أطفالــه... ولقــد كانــت أمــي مــن 
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ــا لا أثــق مطلقــاً  ــداً. فأن ــن أعــرف أب ــي ل بينهــم... ويبــدو أنّن
بمختلــف روايــات القصّــة المتعــددة التــي أخبرتنــي بهــا أمــي 

على مرّ السنين.
لــن أكتشــف أن تلــك المــرأة لــم تكــن جدتــي إلّا فــي ســنوات 
مراهقتــي. لعــلّ أمــي – فــي اعتقــادي – هــي مــن اختــرع 
مصطلــح التلاعــب النفســي واللفظــي. مــن الصعــب عنــدي أن 
ــود فــي  ــوم لتع ــي الي ــا ل ــى الحقيقــة فــي قصــة ترويه أقــع عل
اليــوم التالــي لنقضهــا أو لتحريفهــا، وأنــا لا أعــرف هل ســألوم 
نفســي لأننــي صدقــت روايتهــا لــي حــول وضعهــا فــي دور 
الرعايــة طفلــة رضيعــة ثــم مــا لبثــت أن ادعــت لاحقــاً أنــه قــد 
تــم التخلــي عنهــا فــور وصــول زوجــة أبيهــا التــي رفضــت 
الاحتفــاظ بهــا لأنهــا كانــت صغيــرة جــداً وتحتــاج إلــى كثيــر 

من الاهتمام.
فــي الواقــع هنــاك الكثيــر الكثيــر مــن القصــص حــول 
الســنوات التــي قضتهــا فــي دار الرعايــة كانــت قــد مــأت بهــا 
رأســي... وأنهــا كانــت دائمــا تعيــش علــى أمــل أن يعــود والدها 
يومــاً ليصطحبهــا معــه... وهــو مــا كان يفعلــه بيــن وقــت وآخر، 
الرعايــة  دار  إلــى  الشــريرة  أبيهــا  زوجــة  تعيدهــا  أن  قبــل 
مجــدداً، وفــي النهايــة قامــوا بنقلهــا إلــى منطقــة أخــرى حتــى 

لا تلوذ بالفرار من دار الرعاية لمحاولة البقاء معهم.
فــي كل هــذه الروايــات .. أيــن هــي الحقيقــة؟ وأيــن مــا هــو 
صحيــح فيهــا؟ لا أملــك أيّ فكــرة... والسّــجلات فــي الواقــع 

تنفي حقيقة كلّ هذه الروايات.
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فــكارول رايــت )نــي ووكــر( قــد أودعت في رعايــة الخدمات 
الاجتماعيــة عندمــا كانــت فــي الحاديــة عشــرة مــن عمرهــا، 
فلقــد كانــت فــي رعايــة والدهــا الــذي كان يعتنــي بهــا مــع 

شركائه في السكن حتى بلغت سن الحادية عشرة.
إذّاك تــزوج والدهــا مجــدّداً، لكــن كارول رفضــت تــرك 
شــريكة والدهــا فــي السّــكن والتــي عاملتهــا وكأنهــا والدتهــا. 
يبــدو واضحــاً أن علاقتهــا بوالدهــا كانــت ســيئة دائمــاً، ومــع 
مــن  الهــروب  فــي  حافــاً  تاريخــاً  لديهــا  ذلــك ونظــراً لأن 
المنــزل، لــم يســمح لهــا بالبقــاء فــي رعايــة تلــك المــرأة... 
وعليــه فقــد تــم إيداعهــا فــي مركــز لرعايــة الأطفــال. وهكــذا 

أكون أمام رواية مختلفة تماماً عن تلك التي رويت لي...
لــم تذكــر لــي أمــيّ ولا حتــى عرضــا أنّهــا كانــت مقربّــة يومــاً 
إلــى جدتــي، أو حتــى أن علاقــة جيــدة تربطهــا بهــذه الســيدة 
ــم  ــو كانــت أمّهــا... ولذلــك فهــي ل التــي تعاملــت معهــا كمــا ل

ترغب في تركها يوم غادر والدها للزواج بامرأة أخرى. 
كان والــدي آرثــر مــا يــزال صغيــراً عندمــا توفــى والــده – 
أطفــال  ســتة  لتربيــة  والدتــه  واضطــرّت   – لأبــي  جــدّي 
ــه  ــه أو بالأصــحّ بســبب حرمان بمفردهــا... كان بحكــم طبيعت
مــن أب صالــح كنمــوذج يحتــذى بــه معرضــاً دومــاً للوقــوع فــي 
المشــاكل، وقــد تطــور هــذا الأمــر حتــى وصــل بــه مرحلــة 

ارتكاب المشاكل المصنّفة ضد القانون.
يــوم كان فــي الثالثــة عشــرة مــن عمــره تــرك المدرســة 
ــادئ الأمــر كجــزار وكان ذلــك  ــة، فعمــل ب ــه العملي ــدأ رحلت وب
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فقــط بهــدف كســب المــال... لقــد كان فــي الأســاس فتــى 
وقحاً ولقد استمرّ كذلك...

كانــت أمــي فــي السّــابعة عشــرة مــن عمرهــا حيــن تعّرفــت 
ــدأت  ــت قــد ب ــن فقــط، وكان ــا بعامي ــر منه ــي، كان أكب ــى أب إل
العمــل فــي متجــر )ســوبر ماركــت وولورتــس( وهنــاك التقيــا، 
ــه لمقابلتهــا. ومــن أجــل كســب  وكان يذهــب بعــد انتهــاء عمل
ــرة  ــي الفت ــال... وف ــد مــن الأعم ــي العدي ــل ف المــال كان يتنق
التــي بــدأ فيهــا بمواعدتهــا كان يعمــل فــي متجــر لبيــع الأدوات 
الجنســية، الأمــر الــذي كان يتســبب لأمــي فــي الكثيــر مــن 
الإحــراج فــي كل مــرة كانــت تذهــب لمقابلتــه بعــد انتهــاء 

مناوبته.
ــة جــداً، شــقراء، ممشــوقة القــوام،  ــاة جميل لقــد كانــت فت
فــي حيــن كان أبــي يبــدو كاللهبــي Hippy بشــعره الأســود 
الكثيــف، ولحيتــه أيضــاً... وفــي ســرواله الواســع، وياقــات 
ــة لشــباب  ــة حقيقي ــدو صــورة نمطيّ ــرة كان يب ــه الكبي قمصان
الســبعينيات. كمــا أن أمــي كانــت بطريقتهــا المميّــزة فــي 
هندامهــا وشــكلها تعطــي نفــس الصــورة لفتيــات تلــك المرحلة 
ذات  القصيــرة  التنانيــر  تلــك  بينهــا  مــن  أذكــر  بالــذات... 

اللونين من ماركة – مود - التي كانت ترتديها.
ــا يرتــادان الكثيــر مــن أماكــن الرقــص، وكانــت أمّــي  وكان
تبــدي علنــاً رغبتهــا فــي الحصــول علــى صديــق أســود، كذلــك 
ــاً  ــا مطلق ــدم اهتمامه ــت تصــرّح بع ــى نفــس الصــورة كان وعل
مــع  بشــدّة  يتعــارض  كان  الــذي  الأمــر  البيــض.  بالرجــال 
عنصريــة أبــي الــذي راح ينعتهــا بســبب ذلــك بصفــات فظيعــة 
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ــم  ــه ل ــه لأن ــا بأنّهــا لا تحب ــاً، وكان يتهمه طــوال وجودهمــا مع
يكن أسوداً... هذا إلى جانب الكثير من الأسباب الأخرى.

ــه فيمــا  ــم تكــن تبــدي اهتمامــا ب ــة حقــاً أنّهــا ل مــن الغراب
كان يعلــن أنّهــا حــبُّ حياتــه. بســرعة حملــت أمــيّ بــي، وفــي 
ظــلّ فيــض الرّوايــات التــي تــم حشــو دماغــي بهــا، وإذا مــا 
أضفنــا المعطيــات التــي كانــت تمدّنــي بهــا محتويــات تلــك 
الســجلات يختلــط بالطبــع كل خيــط ناظــم للقصّــة... فبيــن 
أن تكــون قــد حملــت بســرعة لكــي تتمكــن مــن الخــروج مــن دار 
الرعايــة كحــلّ وحيــد، وأن تكــون رفضــت عــرض أبــي للــزواج 
منهــا حتــى قبــل موعــد ولادتــي بأســبوعين فقــط، وأنهــا أبــداً 
لــم تكــن راغبــة فــي هــذا الارتبــاط، وأنّ استســامها للقــرار 
لــم يكــن أكثــر مــن مجــرد هــروب مــن نظــام الرعايــة. كل هــذا 
يضــع الحقيقــة فــي موقــع لا يشــبه مــا دوّنتــه السّــجلات 
الرّســميّة مــن أنّ كارول ظلـّـت فــي دار الرعاية وتحت الوصاية 
فــي  وكانــت  –رايــت-  التقــت  يــوم  وأنهــا  زواجهــا...  حتــى 
ــم تحــظ بالموافقــة الرســمية  الســابعة عشــرة مــن عمرهــا ل
مــن دار الرعايــة علــى عقــد زواجهــا منــه، فــكان حملهــا آنــذاك 
هــو الحــل الوحيــد كــي تجبرهــم علــى تلــك الموافقــة... ربمــا 
رأت كارول فيمــا يبــدو أن الــزواج هــو الحــل الوحيــد لجميــع 
مشــاكلها، ولكــنّ علاقتهــا بالســيّد رايــت بــدأت تتدهــور بعــد 
ولادة ديــا... كان يريــد مولــوداً ذكــراً ، لــذا قــد عبــرَّ عــن 
اســتيائه مــن ديــا ســريعاً، فلــم يبــد الاهتمــام المطلــوب بهــا 
أولاً، ومــن ثــم بــدأ فــي الخــروج مــن البيت بانتظــام والانغماس 
فــي شــرب الخمــر، ولــم يقــدم لزوجتــه الدّعــم الضــروريّ فــي 
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ــون، وكان فــي بعــض  ــم الدي ــى تراك ــرة، ممــا أدى إل ــك الفت تل
الأحيــان لا يتــردد فــي إظهــار العنــف تجاههــا... كانــت أمــي 
فــي الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا يــوم أنجبتنــي، وكانــا هــي و 
أبــي صغيريــن جــداً علــى هــذا الــزواج وغيــر مهيئيــن فــي 
الأصــل ليؤسســا عائلــة وأن يكونــا أبــاً وأمــاً لطفلــة... وبرغــم 
خروجــه المتكــرر فــي مغامــرات مــع نســاء أخريــات، لــم يمنعــه 
هــذه  بحصيلــة  متباهيــاً  العــودة  مــن  وأبــاً  زوجــاً  كونــه 
حبّــه  إعــان  علــى  دائمــاً  يصــر  كان  لكنــه  المغامــرات... 

لأميّ...
صحيــح أن أبــي كان فــي الســجن يــوم داهمــت الشــرطة 
الشــقة الواقعــة فــي الطابــق الخامــس عشــر، ولكــن يــوم كان 
موجــودا كان ثمّــة دفء يضفــي مســاحة أكبــر مــن تلــك التــي 
أنّــه  جيــداً  اليــوم  وأعــي  تجاهــي  أمــي  بهــا  توحــي  كانــت 
الشــخص الوحيــد الــذي كان قــد أودع كمّاً حلــواً من الذكريات 

السعيدة القليلة التي احتفظت بها ذاكرتي...
ــت  ــد كان ــى الشــاطئ، فق ــيّ إل ــوم صيف ــي ي ــا ف ــد أخذن لق
ــا  ــا، وقمن ــا ولعبن ــا يومه ــة فــي الشــمال. لقــد لهون ــه عائل لدي
ببنــاء قــاع رمليّــة، ممســكين بأيــدي بعضنــا. رحنــا نقفــز فــوق 
شــقوق الأرصفــة. مجــرّد أســرة صغيــرة عاديــة جــداً مكوّنــة 
مــن أم وأب وطفليــن... وفــي نســيج الذكريــات الرهيــب الــذي 
يحاصرنــي... كــم أجــد القليــل الــذي أقبــض عليــه منهــا ثمينــاً 

جداً.
ــي هــو زوجــة جــدي  ــاً فــي حيات ــر دفئ كان الشــخص الأكث
)أم والدتــي( لقــد امتــازت دومــاً بأنهــا الشــخص الــذي يــوزع 
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المحبــة والمســاعدة فــي الشــارع، وعلــى وجــه الخصــوص 
لأولئــك الذيــن كانــوا يعيشــون الضائقــة والمعانــاة، وكانــت 
ســيدة محبوبــة جــداً، ولقــد أســميتها – العظيمــة – فقــد كانــت 
دائمــاً تغمرنــي باللطــف، وتخصنــي بمشــاعر دافئــة وصادقــة 
بــل هــي الألطــف والأدفــأ فــي عالمــي، وفــي بعــض الأحيــان 
كانــت قــادرة بصــدق مشــاعرها أن تعوّضنــي عــن الحيــاة 
المتّشــظيّة والمتقلبــة التــي عشــتها فــي منزلنــا، وعــن الأوقــات 

الصعبة أيضاً...
مــرة أخــرى أقــف مفتقــدة المصداقيّــة أمــام القصــص 
التــي كانــت أمــي قــد روتهــا لــي، وإحداها أن أبــي كان يوقظني 

من نومي العميق لأشاهده وهو ينهال بالضرب على أمي.
فــي عمــر العاشــرة... كان قــد تــمّ إدراج اســم كارول لــدى 
مركــز الخدمــات الاجتماعيــة، وقــد نقلــت فــي العديــد مــن 

بيوت الرعاية للأطفال.
فــي أكثــر مــن بيــت لرعايــة الأطفــال أودعــت »كارول« منــذ 
كانــت فــي العاشــرة مــن عمرهــا... ولقــد كانــت غيــر مســتقرّة 
عاطفيــاً، وذات مقــدرة علــى التلاعــب بالمشــاعر تمامًــا كمــا 
بالمواقــف، بــل وعلــى تغيــر الحقائــق بمــا يتناســب مــع حاجتها 
إلــى الحصــول علــى التعاطــف مــن الجميع. فهي غير مســؤولة 
أبــداً، لــذا فهــي لا تتحمــل عواقــب أفعالهــا، لأنهــا تــرى نفســها 

دائماً على حق...
مثــل هــذا التوصيــف يتناســب مــع الأم التــي لــم تفكــر فــي 
ليــاً  ابنيهــا بمفردهمــا فــي الشــقة، لتخــرج  تــرك  عاقبــة 
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تحتســي الشــراب وتواعــد رجــالاً آخريــن غيــر أبيهمــا هــذا مــا 
تكتمــل صورتــه فــي ذاكرتــي عــن تلــك الليلــة )عندمــا اعتنــى 
الجيــران بنــا – أنــا وأخــي(. ولكــن اضطــروا أمــام يأســهم 
ــع الجــارة،  ــة م ــت الليل ــد أمضي ــوا الشــرطة. لق ــا أن يبلغ منه
وفــي الصبــاح التالــي كنــت رســمياً فــي عهــدة الآنســة أبــدول، 
ولكــن مــن النــادر أن أتذكــر تلــك الأمــور. يبــدو أن أمــي بعــد 
عودتهــا إلــى الشــقة ومفاجأتهــا بوجــود رجــال الشــرطة فــي 
تفقــد  كادت  منهــا  أطفالهــا  أخــذ  تــم  قــد  وأنّــه  منزلهــا، 
صوابهــا... ولــم يكــن مــن المجــدي اســتفادتها مــن كافــة 
الأعــذار التــي كانــت تدّعيهــا، وتســتعرضها، وتلجــأ إليهــا، 
فقــد تجــاوزت الحــدود كافّــة... فحتــى ذريعتهــا التــي اعتــادت 
أن تجــذب بواســطتها الأنظــار دائمــاً بأنهــا قــد اضطهــدت من 
قبــل الجميــع، وأن الحيــاة قــد جــارت عليهــا وظلمتهــا لــم 
تنقذهــا. أبــداً لــم تفلــح هــذه المــرّة فــي اســتعطاف أحــد إلــى 

جانبها.
مــن  زائــدة  جرعــة  أمّــي  تناولــت  التالــي  اليــوم  وفــي 
الفاليــوم... ودوّنــت اعترافاتهــا فــي السّــجلات كمــا هــو واضح 
ــط  ــا تعيشــه مــن ضغ ــا حــدث، وأن م ــة بم ــت مقتنع ــا كان أنه
الظــروف المعيشــيّة، هــو مــالا طاقــة لهــا علــى احتمالــه، كمــا 
اعترفــت أنهــا قــد اســتدانت مــن صديــق لهــا مبلغــاً مــن المــال، 
ــا  ــا، أن ــا فيه ــي تركتن ــة الت ــك الليل ــة فــي تل ــى الحان لتخــرج إل
وأخــي عنــد السّــاعة السّــابعة مســاءً، مُغلقــة البــاب علــى 

طفلين في سريرهما...
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ــداً  ــم أســتوعب أب ــا ل ــى اللحظــة ... وقــد أصبحــت أمّ حت
كيــف فعلــت أمــي ذلــك، وفــي اعتقادهــا، وهــو الأســوأ، أن 
الأمــر عــادي جــداً، وطبيعــي وهــي تعلــم تمامــاً أن غيابهــا 
ــارغ،  ــزل ف ــا فــي من ــم بخــوف أطفاله ســيطول لســاعات وتعل

وتعلم أنّ احتمال تعرضهم لأي خطر قائمٍ كبيرٌ.
تعتــرض ذاكرتــي الطفوليّــة علــى أي محاولــة منّــي لإخــراج 
تفاصيــل تلــك الليلــة مــن مخيلتــي وفكــري، )علــى إخــراج( 
ــة ذات الســنتين والنصــف بضعفهــا وهــي التــي  صــورة الطفل
ــى  ــة إل ــزال بحاجــة ماسّ ــة حتمــا ومات ــر رضيع ــزال تعتب ــا ت م

الضم والحنان لإيقاف بكائها...
كــم يبــدو العالــم مرعبــاً حيــن يكــون المــرء وحيــداً وســط 
خوفــه. لكــن هــذا الأمــر لا يعنــي أمّــي، كان أخــي أصغــر منــي 
ولكــن الخــروج لاحتســاء الشّــراب كان يقطــع عليهــا كل تفكيــر 
فــي القلــق علينــا. يــا ليتنــي كنــت أعلــم فــي ظــلّ أيــة فرضيــة 
قــررت أن تخــرج مــن المنــزل... هــل )افترضــت( أننــا ســنكون 
بخيــر ونحــن وحدنــا؟؟؟ أم أن مــا افترضتــه كان يحمــل أســوأ 

الاحتمالات، ولكن مهما كانت الاحتمالات فلا شيء يهمّ...
يتحــدث التقريــر عــن )أنّ( أمــي كانــت متعبــة ويائســة، وأن 
رؤيتهــا )لنفســها( وهــي تســقط مــن الشــرفة إلــى الأرض، بــات 
الحلــم الــذي لا يفــارق نومهــا... وأنهــا كانــت تشــتري حبوبــاً 
منومــة مــن الصيدليــة، وأنّ زوجهــا أيضــا كان يعاملهــا بعنــف، 
وقــد بلــغ بــه الأمــر أن قــام فــي إحــدى المــرات بوضــع طفلتــه 
– ديــاَّ – فــي الفــرن، وأنّــه لــم يتــردد أيضــاً فــي رمــي أشــيائها 

المفضلة من الشرفة.
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وباختصــار ختامــا يتحــدّث القريــر عــن أنّهــا كانــت تخشــى 
البقــاء معــه وحيــدة. لقــد دمــر هــذا الخــوف حياتــي أكثــر ممــا 
فعلتــه هــي... كانــت تعلــن حاجتهــا لوجــود رجــل بشــكل دائــم 
فــي حياتهــا. ورجــل أحلامهــا كان مــن المفتــرض أن يقدســها. 
وألا يتوقــف عــن التغــزل بجمالهــا ... وأنهــا هاجــس الرغبــة 
لــدى معظــم الرجــال الآخريــن... وأن عليــه أيضــاً أن يبعدهــا 

عن كل الأشياء التي لا تحبها ولا تحب أن تعيشها.



2

من مكان إلى آخر

إنّ تلــك المشــاهد المســترجعة كشــذرات ذكريــات مــن 
عندمــا  فعــاً،  الصحيــح  مكانهــا  تأخــذ  )بــدأت(  طفولتــي 
الاجتماعيــة  الخدمــات  ســجلات  فــي  مــا  إلــى  أضيفهــا 
الموجــودة لــدي، تغــدو الصــورة أكثــر كمــالاً لحيــاة بائســة، 
مهملــة، إلــى الحــد الــذي تبــدو فيــه غيــر منطقيــة فــي بعــض 

أجزائها، حتى في نظر الأشخاص المعنين.
أن  الملفــات  أفــادت   ،1976 عــام  أغســطس  شــهر  فــي 
الأخصائيــة الاجتماعيــة المكلفــة بمتابعــة وضــع عائلتنــا – 
كمــا هــو مــدوّن بالملفــات – قــد تلقــت مكالمــة مــن الشــرطة 
تعلمهــا أنّ أمــيّ قــد تناولــت جرعــة زائــدة مــن مســكنات الألــم 
إلــى أنّ )الأخصّائيّــة(  مــع الكحــول... كمــا أشــارت أيضــاً 
كانــت )قــد( التقــت أمــي فــي الأســبوع الســابق، وأن كل شــيء 
كان علــى مــا يــرام... وقــد تمكنــت مــن إقناع الشــرطة بإبقائها 
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ــة دائمــة بــكل شــيء – المفتــرض أنهــا كانــت تعنــي  علــى صل
تلك التقارير التي تخصّ تركنا وحيدين –.

ــاً بالنســبة لأمــي –  ــدة اعتيادي كان موضــوع الجرعــة الزائ
ــه  ــر مــن كون فيمــا أذكــر إنّ الأمــر بالنســبة إليهــا لا يعــدو أكث
مزيجــاً مــن أي دواء يمكنهــا أن تضــع يدهــا عليــه... ســواء 
أكانــت مســكنات أم كحــولا... ومــا دمنــا كالعــادة قــد ترُكنــا 
وحيديــن أنــا وأخــي )حينهــا(، و هــو مــا جعــل مجموعــة مــن 

الأسئلة تقفز إلى الواجهة ولم ألق جواباً لها:
من الذي اكتشف أن أمي قد تناولت جرعة زائدة؟	-
من عساه اتصل بالشرطة؟	-
ولمــاذا عنــد نقلهــا إلــى المشــفى كمــا تقــول الشــرطة، لــم 	-

تعثــر الأخصائيــة الاجتماعيــة علــى   ســجل لأمــي – عندمــا 
اتصلت – وكان باستطاعتها أن تفعل؟

إلى أين تمّ أخذنا أنا وأخي.	-
متى عدنا، ولماذا سُمح بذلك؟	-

لكــن مــا يبــدو لــي فــي الواقــع، أنّــه فــي الحقيقــة أنّ أمــي 
لــم تعــد يؤثــر فيهــا تلــك الجرعــات الزائــدة. أم تراهــا كانــت 
تتعمــد مــن خــال ذلــك لفــت الانتبــاه ليــس إلّا لــو افترضنــا 
صحّــة أنّهــا كانــت تفعــل ذلــك منــذ البدايــة كمــا كانــت تزعــم 
أن  أم   ... ترويهــا  كانــت  التــي  القصــص  مجموعــة  فــي 
ــن  ــن الاجتماعيي ــك الأخصائيي المقصــود كان الإيقــاع بأولئ
ورجــال الشــرطة أيضــاً، وحملهــم علــى الاعتقــاد بــأن ذلــك 

هو بالفعل ما قد حدث؟؟؟
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مــا أعرفــه هــو أنّ عامــاً قــد مضــى ونحــن مــا نــزال علــى 
مــا نحــن عليــه... أمــي تتنــاول جرعاتهــا الزائــدة، أمــام صمــت 
الأخصائييــن الاجتماعييــن، والجيــران مــا يزالــون يبلغّــون عــن 
حالــة الإهمــال تلــك... فأنــا وأخــي مــا نــزال وحيديــن ... 

مهملين.
وفــي أكتوبــر عــام 1976، عــادت الشــرطة لتقتحــم شــقتنا، 
وتــم إيداعنــا بموجــب أمــر مــن الأمــن فــي دار لينــدس لرعايــة 
إلــى  نقلــت  فقــد  أمــي  أمــا  أيّــام،  ثمانيــة  لمــدّة  الأطفــال 
مستشــفى للأمــراض النفســية، وذلــك بعد أســبوع مــن إقامتها 
فــي المشــفى العــام.. ليتــمّ إرســالنا مــن قبــل مركــز الخدمــات 

الاجتماعية للعيش مع امرأة تدعى السيدة ميلر.
مــن  بالخــوف  إحاطتنــا  علــى  قــادرة  كانــت ســيدة  لقــد 
جانــب، ممــا دفعنــي إلــى تمنّــي وجــود أمــي فقــط... هــي فعــاً 
مــن أريــد، برغــم الحالــة التــي كانــت عليهــا، وكل مــا لديهــا مــن 
ــم نكــن نعامــل  ــي... فل ــة رغبت ــا غاي ــت ومنزلن إهمــال فقــد كان
أبــدًا بأفضــل ممــا كنــا عليــه، ولقــد كنــت بصــدق أتمنــى لــو 
كانــت أمــي هــي التــي تفعــل ذلــك، أكثــر من تلــك المــرأة الفظيعة 
التــي لــم تكــن أبــداً لتــدرك مــا معنــى بــل )مــا( المقصــود مــن – 
الاهتمــام بنــا- لقــد كانــت تتــرك أخــي يصــرخ فــي ســريره ذي 
الطابقيــن، وتغلــق علينــا البــاب حيــن يزعجهــا الصــراخ، كنــا 
نبكــي معــاً ... كانــت تطفــئ الأنــوار لتتركنــا نبكــي فــي الظّلام... 
كانــت حقيــرة كخنازيرهــا القــذرة ذات الرائحــة الكريهــة، التــي 

لم أكن قادرة – ولو عرفت العد -  على إحصائها.
وكانــت تصــرخ وتقــول: »إذا لــم تتوقفــا عــن الصــراخ فلــن 
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تريا والدتكم اللعينة مرّة أخرى...«
كانــت تلــك المخلوقــات القــذرة – أعنــي خنازيــر غينيــا – 	-

تجــري فــي كل مــكان تريــده، وتضــع قــاذورات فــي كل 
مــكان، فهــي فــي الأصــل موضوعــة فــي قفــص مفتــوح لــم 
يتــم إغلاقــه. وكنــت أخافهــا حتــى المــوت، فقــد كانــت 
ــذرة أســوء  ــا الق ــة وهــي تركــض، ورائحته ــي بهمجي تعضن
بكثيــر مــن رائحــة صينيــة الفضــات الخاصــة بقطتنــا 

والتي كانت تجعلني أرغب في التقيؤ...
لقــد كانــت رعايتنــا بالنســبة للســيدّة ميلــر أمــراً اســتطاعت 
اســتثماره جيّداً، وكانت ســعيدة جداً لأنها اســتضافت أطفالاً 
وأنــا  للتنــزّه  نخــرج  كنــا  فعندمــا  مثلنــا...  مهمليــن  فقــراء 
ممســكة بعربــة أخــي الصغيــر التــي تجرهــا الســيدة ميلــر، 
كانــت تتعمــد التوقّــف للتحــدّث مــع الجميــع عــن هــذا العمــل 
ــا، حيــث يثنــي عليهــا الجميــع،  الرّائــع الــذي تقــوم بــه تجاهن
ــم  ــت تبتســم فخــورة بإطرائه ــن إياهــا بالمــاك، وكان واصفي
وردّاً علــى مديحهــم... حتــى إذا عدنــا إلــى المنــزل تبــدأ مــن 
جديــد فــي الصّــراخ فــي وجوهنــا.. وتنعتنــا بالجحــود... وأننــا 
لــن نســمع يومــاً، ولــن نــرى مثــل الإطــراء )الــذي( تتلقــاه يقــال 

أبداً ولو مرة – عن والدتنا – من قبل أولئك الناس.
مــا أزال أعتقــد أنّ الســيّدة ميلــر قــد قامــت بهــذا العمــل 
لتحجــز لنفســها فــي نظــر الجميــع موقعــاً مميّــزاً، فــي مصــاف 
الفقــراء،  بالأطفــال  باهتمامهــا  عُرفــت  التــي  الشــخصيات 
ــه  ــال حافظــت مــن خلال ــا مــن م ــدّم له ــا ق ــى م ــة إل بالإضاف

على إطعامنا ونظافتنا، وكأنها تفعل هذا بحكم الوظيفة.
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فــي صبيحــة أحــد الأيــام، قامــت بإيقاظنــا فــي وقــت أبكــر 
مــن المعتــاد، وبدلــت ملابســنا، وأضافــت قائلــة: »ســتذهبان 
اليــوم خــارج المنــزل«، ولمــا ســألتها إن كنــا ســنذهب للتنــزه 
– الطريقــة الوحيــدة لمنحهــا المزيــد مــن الإطــراء الجماعــي 
لقــاء رعايتهــا لنــا - صرخــت قائلــة: »لا .. لا علاقة لي بكما«، 
ــا.  ــا لتأخذكم ــة الخاصــة بكم ــة الاجتماعي ســتأتي الأخصائي
ثــم مــا لبــث صراخهــا أن انهمــر فوقــي ردّاً علــى استفســاري 
ــدي  ــم يكــن ل ــي ل ــة )الت ــبب فــي حضــور الأخصائي حــول السّ

أيّة فكرة عنها(، وخروجنا معها من المنزل.
ربمــا كنــت ككل الأطفــال فــي ميلــي إلــى التســاؤل عــن 

الأسباب مليون مرّة في اليوم.
ــة  كانــت تصــرخ فــي وجهــي بســبب كثــرة الأســئلة – القاتل
– فــي رأيهــا، لتنتهــي بقولهــا ... إذن اعلمــي أنّكمــا ســوف 

تذهبان للقاء أمكّما ... ربما يخرسك هذا الجواب.
كلمــة »أمــك« ملأتنــي حماســاً، وأســكتتني فعــاً... لكنهــا 

جعلتني أنهال على السيدة بوابل من الأسئلة المتلاحقة.
أين هي أمي؟ 	-
أجابــت: فــي مركــز للأمــراض النفســية، ومــا الغرابــة فــي 	-

الموضوع!!!
وبــدون أن أعــي المقصــود بالعبــارة اكتفيــت بتلقي الإجابة، 
لا يهــم مــا دمــت سأســتعيد أمــي... حتــى لهجــة الانتهــاء التــي 

أعقبت بها وهي تقول: 
اجلسي هناك، فقد وصلت موظفة الخدمات الاجتماعية.	-
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وحــده شــعور الحمــاس الخانــق للقــاء أمــي كان يتملكنــي، 
ــز الأمــراض النفســية، كان  ــا هــو مرك ــم م ــم أفه ــي ل ــى أن حت
علــيّ فقــط أن أجمــع هــذه القطــع المتناثــرة مــع بعضهــا 
البعــض مــن السّــجلات التــي أمتلكهــا الآن... ولا بــد أننــي 
ســأعرف أكثــر... وليــس فقــط مــن خــال توجيــه الأســئلة 

للسيدة ميلر...
كان رأســي محشــوّاً بالأفــكار تتنــاوب حتــى تجعــل شــكلي 
انعكاســا للتوتــر الداخلــي الــذي يملؤنــي... كانــت قدمــي تهتــز 
بشــكل عصبــي فــي حركــة متواتــرة للأعلــى والأســفل، أذكــر 
ذلــك فيمــا كنــت أجلــس قــرب البــاب علــى ذلــك الكرســي... 
هــل فــي حالــة اســتعدت أمّــي مــرة أخــرى، ســأتخلص مــن 
هــذا المــكان ولــن أعــود إليــه.. بالتأكيــد؟ فهــي حيــن ترانــي 

بالطَبع ستأخذني للعيش معها...
ــب  مــع قــرع جــرس البــاب، لــم تنــس الســيدة ميلــر أن ترتّ
مئزرهــا، وتتأكــد مــن تســريحة شــعرها، وأن تطلــب منــي ألاَّ 

أفتح فمي بالحديث، إلّا عندما يوجَه إليّ )الخطاب(... 
فتحــت البــاب، ورحّبــت بالســيّدة الشّــابة، وبابتســامة كبيــرة 
قالــت: »جميــلٌ جــداً أن أراك« ... إن ديــا ســعيدة جــداً لأنّــك 
ســتأخذينها لتــزور والدتهــا اليــوم... إنهــا ممتنــة جــداً ... هــل 
هــذا صحيــح عقّبــت الشــابّة وأمســكت بيــدي، وأجابتنــي بعــد 
عــدة أســئلة طرحتهــا عليهــا – اســمي غريــس – هيــا اصعــدي 
إلــى الســيّارة، ولنذهــب لرؤيــة والدتــك. لــم تزعجنــي قلـّـة كلام 
ذلــك بطــرح الأســئلة علــى  اســتعضت عــن  الشــابة لأننّــي 

امتداد الطريق.
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هل رأيت أمي؟	-
هل تزورينها؟	-
أنا متحمسة لرؤيتها، هل هي كذلك؟	-
منزلنــا 	- إلــى  أننــا ســنعود  أم  منــزل جميــل،  لديهــا  هــل 

القديم؟
ثمة رائحة كريهة جداً تنبعث منه، فهل ما يزال كذلك؟	-
هل قامت أمي بتنظيفه؟	-
كــم أتــوق لمنــزل مــع حديقــة، هــل مــن حديقــة هنــاك، هــل 	-

أمي تجلس في الحديقة؟
إنهــا فــي المستشــفى، أجابــت غريــس، لابــد أن الســيدة 
ــد  ــر« قــد أعلمتــك بذلــك، فأنــا قــد طلبــت منهــا أن تمهّ »ميل

لك الأمر، كي تكوني مستعدة مسبقاً.
لمــاذا يتوجــب علــيّ أن أهيّــأ نفســيّا، وهــل تحتــاج رؤيــة 
أمــي، أو العــودة معهــا إلــى المنــزل إلــى هــذا الاســتعداد وهــذه 

التهيئة!!!
لــم يكــن يــدور فــي خلــدي أبــداً، أننّــا ســنذهب إلــى مــكان 
غريــب.. مــكان آخــر، ولــن تكــون أمــي التــي ســألتقيها هنــاك 
هــي الأم التــي أريدهــا أو أحتاجهــا وأنــا أعــي أنّهــا مــا كانــت 

لتكون يوماً كذلك.
 إلـى أيـن تمتـد هـذه الجـدران العالية التـي كأنّما تمتدّ إلى 
الأبـد...  بالتأكيـد ليـس هـذا منزلـي هـذا المشـهد هـو كل مـا 
اسـتطعت رؤيتـه مـع تباطـؤ السـيارة، وعندمـا أعـدت النّظـر 

تبيّن لي أنه مبنى من العصر الفيكتوري بطرازه الخاص..
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 وقــد اســتخدم كملجــأ لســنوات عديــدة، أخرجتنــي غريــس 
مــن الســيارة التــي ركنتهــا فــي المــكان المخصــص. ومضــت 
بــي عبــر ممــر طويــل كأنّــه غرفــة انتظــار طبيــب، الغرفــة كانت 
ضخمــة، وعلــى طــول الجــدران كان النــاس يجلســون بطريقــة 
متباعــدة علــى كراســي اصطفــت لهــذا الغــرض... جالــت 
وركضــت  وجدتهــا..  حتــى  المــكان  أرجــاء  كلّ  فــي  عينــاي 
بســعادة عارمــة إلــى الكرســي حيــث كانــت تجلــس.. لقــد 
ــم  ــا ول ــى جانبه ــس إل ــي تجل ــث مــع الســيّدة الت تابعــت الحدي

تلتفت إليّ، لكأنها كفّت عن الشّعور بوجودي.
ــي السّــجلات لاحقــاً أنّهمــا كانــت تتلقــى  لقــد أوضحــت ل
أنّ  التبريــر  وكان   ،ECT الكهربائيــة  بالصّدمــات  علاجــاً 
دماغهــا  عبــر  تمــرّ  عندمــا  تلــك،  الكهربائيّــة  الصدمــات 
ــر دماغهــا بمــا يكفــي لعكــس  ــى نتيجــة تغيي ــا إل ســتفضي إمّ
اكتئابهــا، أو أي شــيء آخــر موجــود فــي دماغهــا... وأدركــت 
ســريعاً أنّ أمــي لــم تكــن أبــداً علــى ســجيّتّها، لقــد اســتمرت 
فــي التحــدث إلــى الســيّدة المجهولــة عــن العــاج بالصدمــات 
الكهربائيــة، حتــى راودنــي شــعور بــأنّ الأطبــاء كانــوا يضعــون 
المصابيــح الكهربائيــة فــي فمهــا ... امتــأت قلقــاً عليهــا، 

خشيت أن تبتلع قطعاً من الزجاج.
كانـت فـي غايـة التشـويش، أعـرف أنهـا كانـت غيـر قـادرة 
علـى التركيـز، فهـي لـم تعـر وجودي أي اهتمـام على الإطلاق. 
علـى الرغـم مـن محاولـة الأخصائيـة الاجتماعيـة أن تجعلهـا 
تبـدي نوعـا مـن التفاعـل، لكـن لـم يكـن ثمـة أمل فهـي لم تكف 

عن التحدث مع تلك السيدة، ولم توجه نظرها إليّ... 
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انظــري يــا كارول ... هــا هــي ديــا... وتكــرر، إنهــا بخيــر، 
إنّهــا فــي أمــان وموضــع اهتمــام، أعــرف أنــك قلقــة عليهــا بــل 
أنــا متأكــدة مــن هــذا حــدّ الرّهــان، لــم يعــد هنــاك مــا يدعــو 

إلى القلق الآن... انظري يا كارول... ها هي ديلا...
كل مــا حصلــت عليــه »غريــس« أنّ أمــي أدارت رأســها أولاً 

ونظرت إليها وبلا أي ردّ..
ثــم أعقبــت بنظــرة تائهــة لا أثــر فيهــا لاهتمــام ولا لتواصــل 
ــم تكــن أمــي ترغــب مطلقــاً إلّا فــي متابعــة  ــى الإطــاق، ل عل
حديثهــا مــع تلــك الســيدة التــي إلــى جانبهــا – وتكــرر أنهــا 
ميلــر،  الســيّدة  إلــى  عدنــا  كهربائيــة.  لصدمــات  تعرضــت 

وتملكني شعور أننّي لن أرى أمي مرة أخرى. 
لا علــم لأحــد.. لمــاذا، وكيــف؟؟؟ وحــده الله يعلــم كيــف 
أعــدت إلــى أمــي بعــد ســتة أيــام فقــط... فهــل يــا تــرى كانــت 
قــد أبــدت تحسّــناً واضحــاً يجعلهــا أفضــل وقــادرة علــى أن 

تكون أمّا؟ً 
فــي الواقــع لابــد أنّ المســؤول عــن قضيّتنــا قــد قــرّر أن 
كل شــيء علــى مــا يــرام... فــكان ذلــك مــا حصــل، أخُرجــت 
)أمّــي( مــن المشــفى وأعُــدت إليهــا فكانــت ســعادتي كبيــرة 

لوجودي معها مرّة أخرى.
وفــي كانــون الثانــي عــام 1976، بعــد شــهر بالضبــط 
أصــدرت محكمــة الأحــداث فــي برمنغهــام أمــراً يضعنــي 

تحت الإشراف واستمر هذا الأمر لمدة ثلاث سنوات.
بــدأت أرتــاد حضانــة – ميتشــليز – بقصــد منــح أمــي 
الاســتراحة فــي بعــض المناســبات..، ولكــن هنــاك ســجلات 
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أوضحــت أن تلــك الفتــرة كانــت هنــاك شــكوى بأننــي قــد 
ــم فــي  ــم يت ــت بحــروق فــي إحــدى المــرات... ولكــن ل أصب
المقابــل القيــام بــأي حــلّ... وكان ردّ أمــي إنّهــا لــم تكــن 
تعــرف أبــداً كيــف حــدث هــذا... حتــى أنّهــا رجّحــت أنــه 
ربمــا قــد حصــل بســبب الحريــق الكهربائــي، ولمــا طلــب 
منهــا أن تحصــل علــى مطفــأة حريــق، أجابــت أن الحريــق لــن 
يقــع ولــن يســبب أي مشــكلة فــي المــرات القادمــة لأنهــا لــن 

تستطيع دفع فاتورة الكهرباء.
ــة الّثانيــة لأن أمــي لــم تفتــح  لــم تحصــل الزيــارة التفقدّيّ
البــاب – ببســاطة – كذلــك فشــلت الزيــارة التاليــة لأن أمــي 
كانــت تســتضيف جارتنــا وطفليهــا.. وبســبب الســريّة لــم 
يكــن ثمّــة مجــال لطــرح الأســئلة... أيّــة أســئلة... بعــد عطلــة 
عيــد الميــاد، ورأس الســنة فــي ينايــر عــام 1977، كتــب 
أحــد المســؤولين الاجتماعييــن » أن وضعــي فــي خطــر«، 
بعــد أن عــدت إلــى الحضانــة، حيــث أنهــم لاحظــوا المزيــد 

من الحروق. ولم يكن لدى أمي أي تفسير لذلك.
كلّ مــا أعرفــه أنّ حضانــة بارنــاردو التــي أحببتهــا كثيــراً، 
ولــم أكــن أعــرف لمــاذا فجــأةً أصبحــت أرتادهــا، كانــت مكانــاً 

جميلًا لأكون فيه... 
كانــت الآنســة كاروليــن التــي تعمــل هنــاك فــي غايــة اللطّف 
والتّعاطــف معــي )لــن يحــدث هــذا الآن أبــداً( كانــت فــي بعــض 
الأحيــان وعنــد انتهــاء الجلســة تصطحبنــي معهــا إلــى منزلهــا 
حيــث تعيــش مــع أهلهــا، كان والداهــا والأســرة كلهّــا فــي غايــة 
اللطــف معــي، لقــد كان ذاك العالــم هــو مالــم أره مــن قبــل... 
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ولكــم تمنيــت لــو كان ذاك هــو عالمــي.. أحيانــاً كانــت الأنســة 
كاروليــن تســمح لــي بالنــوم لديهــم – هــذا حقّــاً يفــوق التصوّر- 
وكانــت تلــك الأوقــات أســعد فتــرة مــررت بهــا. كانــت كاروليــن 
ومثاليــاً...  ودافئــاً،  نظيفــاً  المنــزل  وكان  مُحبّــة وعطوفــة، 
موســيقى بيــي غيــز كانــت تصــدح فــي أرجائــه، وكان طبــق 
ــه والدتهــا  ــدة، وقــد أعدّت ــز المحمّــص والمدهــون بالزب الخب
ينتظرنــي علــى الطاولــة منــذ نزولــي فــي الصبــاح، حتــى تلــك 
اللحظة لم أكن أعرف أبداً أنّ الحياة لها مثل هذا الوجه.  

يبــدو أننــي كنــت أبلــي حســناً فــي الحضانــة فقــد غــدوت 
نشــيطة وأكثــر حيويّــة علــى الرغــم مــن معاناتــي السّــابقة، 
ليــس فقــط كمــا أشــارت التقاريــر المســتمرة، بل حتــى اهتمام 
النــاس الــذي بــدت أثــاره واضحــة مــن حولــي... بينمــا كانــت 
ــن فــي  ــي مســتمرة فــي إخبارهــم عــن أصدقائهــا العديدي أمّ
هــذه المرحلــة، والتــي غالبــاً مــا كان يتــمّ تســجيلها » أنــا أرغب 

بصديق جندي... أجل جندي، هو ما أرغب به حقاً«.
ــاً تتمنــى  ــر دائمــا هــو رأيهــا فــي الواقــع، فحين كان المتغيّ
عــودة أبــي، وســرعان مــا تبــدي رغبتهــا فــي الطّــاق، وكنــت 
أتســاءل عمّــا إذا كانــت تحــاول جــذب انتبــاه الأخصائييــن 
الاجتماعييــن، أو هــو نــوع مــن العبــث كمــا تــراه، أو ربمــا كان 
شــعوراً بالأنانيّــة، ولــم يكــن يقلقها أبــداً أن تبدو على تداعيات 
كل ذلــك وكأنهــا أم فظيعــة، وربمــا كل هــذه الأمــور مجتمعــة 
قــد تترجــم الحالــة لديهــا... لــم تكــن تبــدي حماســاً أبــداً 
الإفــراج  أســاس  علــى  المنــزل  إلــى  أبــي  عــودة  لاحتمــال 

المشروط، كما ذكرت بعض السجلات..
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 وقــد ذكــرت التقاريــر أن العديــد مــن الأصدقــاء كانــوا 
ــة الرغبــة فــي  حولهــا فــي ذلــك الوقــت، وأنّهــا أطلقــت حكاي
التخلّــص مــن جنيــن اتضــح أنّهــا كانــت تدعــي حكايــة حملهــا 
بــه، وكل ذلــك كان مجــرد اختــاق، ولكنهــا نجحــت فــي جعــل 
الموضــوع يبــدو وكأنّــه درامــا فعــاً، حتــى أنّ الأخصائــي 
ــة الإجهــاض  الاجتماعــي بــذل جهــداً فــي تحذيرهــا مــن مغبّ
فــي المنــزل بمفردهــا، ومخاطــر التخلّــص مــن الجنيــن بهــذه 
الطريقــة، ومــا ســينجم عــن ذلــك. كان كل ذلــك لا يقابــل إلّا 
بإصــرار أمــيّ علــى أنّهــا حامــل، وأنّهــا ســتتخلص مــن الجنيــن 
فــي المنــزل وبمفردهــا... لا تبتعــد صــورة مــا كان يمكــن أن 
يحــدث فــي تلــك الليلــة عــن مخيلتــي أبــداً... كانــت كمــا 
أعرفهــا – أو أعــرف عنهــا – تريــد أن تحــوّل كل الأنظــار 
ــة قصــة  ــا، وتغــدو مركــز الاهتمــام، مــع أن احتمــال رواي إليه
لأولئــك المعنييــن بــدل التفكيــر فــي واقــع أنّهــا حامــل بالفعــل 

قائم – وغير مستبعد.
كانــت تعــرف أنهــا مصابــة بمــرض تناســلي ينتقــل عــن 
طريــق الاتصــال الجنســي، وكانــت تلــك الأمــراض معروفــة 
ومنتشــرة فــي ذلــك الوقــت، ولقــد أكّــدت السّــجلات إصابتهــا، 
فــكان لديهــا فرصــة لتنجــح فــي صــرف انتباههــم عــن هــذه 
ــا أمّ مكافحــة  ــى أنّه ــا عل ــم معه ــة، واســتقطاب تعاطفه الحال
لكنّهــا تواجــه احتمــال إنجــاب طفــل آخــر، لــذا فالمهــم أن 
تحصــل )علــى( حــل، حتــى ولــو فكــرت فــي إدخــال إبــرة حياكــة 
داخــل جســدها، أو ربّمــا فــي رمــي نفســها علــى الــدرج لا يهــم. 
ــه لــم  ــه أن أدلــي بصراحــة » أنّ والأهــم فــي هــذا المشــهد كل
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يتم إجراء أي شيء«.
أن  تخشــى  أنّهــا  الاجتماعــي  الأخصائــي  أمّــي  أخبــرت 
تكــون )عنيفــة للغايــة( معــي إذا كنــت شــقية، وأنهــا رغبــت 
فعــاً بضربــي وبشــدة، ولــم يتــم اتخــاذ أي قــرار أو إجــراء 
قــد أصبــت بكدمــات علــى رأســي  كنــت  أننــي  مــع  معهــا، 
التقاريــر  وكانــت  وقدمــي،  يــدي  فــي  وحــروق  وجســدي، 

المتعددة وقتها تؤكد أنّه قد تم تركي وشقيقي وحدنا...
فــي تلــك الفتــرة ولســنوات لاحقــة، كانــت مســألة أنّ أمــي 
تتأخــر دائمــاً فــي ســداد فاتــورة الغــاز موضــع الاهتمــام، أكثــر 

من إهمالها لطفليها.
فــي وقــت لاحــق مــن العــام 1977، غضبــت أمــي مــن وصف 
الجيــران لهــا »بالفاســقة«. إثــر ذلــك أعطتهــم الأخصائيــة 
ــه أمــام مشــهد الرجــال  الاجتماعيــة الحــقّ فيمــا يصفونهــا ب
المختلفيــن الذيــن يقومــون بزيارتهــا أثنــاء وجــود زوجهــا فــي 

السجن.
كانــت أمــي مهــددة بالإخلاء بشــكل مســتمر بســبب تأخرها 
فــي تســديد أجــرة الشــقة، فقــد كانــت مبــذرة بطريقــة ســيئة 
الأخصائيــون  كان  مــا  وكثيــراً  بوضــوح...  يبــدو  كمــا 
الاجتماعيّــون يقومــون بإنقاذهــا ودفــع فواتيــر الكهربــاء والغاز 
أيضــاً. إضافــةً إلــى أنهــا حصلــت علــى تبرعــات لملابــس لــي 
ولأخــي... لكــن التقاريــر عــادت لتؤكــدّ أنهــا لــم تظهــر أي 
إحســاس بالمســؤولية ولا حتــى تجــاه أي أمــر أو أي شــيء.. 
فــي هــذا الوقــت تقريبــاً تــم )تقديــم( اقتــراح مفــاده أن تأتــي 
أمــي إلــى الحضانــة يوميــن فــي الأســبوع، فتبقى معــي وبقربي 
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فــي بيئــة خاضعــة للرقابــة، هــذا الوضــع ســيؤثر إيجابــاً فــي 
ــاذا ســوف يفســر  ــا هــو بم ــا كان يقلقه ــي.. وم تحســين حالت
وكيــف  الحضانــة؟  فــي  العامليــن  قبــل  مــن  هــذا  وجودهــا 
ســيحكمون عليهــا، فــي اعتقادهــا أنّ الأمــر كان مــن أجــل 
وضــع تصرفاتهــا تحــت الرقابــة، ويبــدو لــي أن ذلــك ســيكون 

بالفعل فكرة جيدة جداً.
تبيّــن إفــادة الجيــران بأنّــه قــد تــم تركــي فــي الشــقة وحــدي 
أقلـّـه لمــرة واحــدة فــي الشــهر، وأنّــه فــي إحــدى المــرات، وفــي 
أكتوبــر 1975 قامــت الشــرطة باقتحــام المــكان، وصــدر الأمــر 
ــة،  ــام فــي دار الرعاي ــة أي ــذي يقضــي بوضعــي لمــدة ثماني ال
ــى المستشــفى،  ــة الأمــر، عــادت أمــي إل ومــع انتهــاء صلاحي
وقــد أصيبــت بالاكتئــاب لأعــود أنــا إلــى دار الرعايــة. أعيــد 
تفصيــل ذلــك الأمــر، والــذي يقضــي بإعادتــي إلــى دار الرعاية 

في أكتوبر 1975 وفي أكتوبر 1976. 
فمــن الواضــح أنّــه فــي كلّ مــرّة أتُــرك فيهــا دون رقابــة كان 
يتــم إيداعــي فــي دار رعايــة – لينــدس للأطفــال – وذلــك لمــدة 
يــوم واحــد فقــط، وثــم يعــاد بــي إلــى الســيدة ميلر فــي تامورت 
المتعلــق  الأمــر  أن صلاحيــة  السّــجلات  وتبيّــن  ســتافورد، 
بالمــكان الآمــن الخــاص بــي قــد انتهــى بعــد ثمانيــة أيــام، لكــنّ 
أمــي كانــت لا تــزال فــي المستشــفى، بعــد آخــر جرعــة زائــدة 

قد تناولتها.. 
ممــا يعنــي أن الســيدة ميلــر المروعــة، ســتجد نفســها 
مضطــرة للاعتنــاء بــي لمــدة أطــول قليــاً... لكننــي حتمــاً 
ســأكون فــي أمــان. وبرغــم أنّ أمــر الإشــراف علــى أمــي فــي 
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المشــفى لا يــزال ســاري المفعــول، إلّا أنهــا قــد خرجــت بعــد 
خمسة أسابيع.

كان التنقّــل بصــورة مســتمرة بيــن المنــزل ودور الرعايــة 
منهــكا... ويــا ليــت الأمــر قــد انتهــى عنــد هــذا الحــد، لأن 
ــر 1977، لأبقــى مــع  ــى المستشــفى فــي يناي أمــي أعيــدت إل
الســيدة ميلــر أحــد عشــر يومــاً علــى التوالــي مــرّة أخــرى. لقــد 
ــر  وجــد الأخصائيــون الاجتماعيــون عــددا كبيــرا مــن التقاري
التــي تشــير إلــى بقائــي دون رعايــة لفتــرة طويلــة، حتــى عندما 
ــراً مــن الإحــالات قــد  ــة عــدداً كبي ــزل، وأنّ ثمّ كنــت فــي المن

سجلت بين عامي 1975 – 1976.
لقــد كان شــعوراً مريحــا العــودة إلــى دور الرعايــة... علــى 
الرغــم مــن وجــود أمــر يقضــي بوضعــي تحــت الرقابــة لمــدة 
ثــاث ســنوات، لكننــي كنــت فيهــا أتــرك وحيــدة، مهملــة، وفــي 
كثيــر مــن الأحيــان تحــت خطــر مســتمر.. لذا كان مــن الواضح 
جــداً بالنســبة لــي أنّ نقلــي إلــى مركــز رعايــة وبشــكل نهائــي 
وحدهــا  كانــت  وواجبــا،  كان ضروريــاً  المرحلــة  تلــك  فــي 
ــات هــي لحظــات  ــة نســاء أخري ــدى رعاي لحظــات إيداعــي ل

الأمان والنجاة الوحيدة في حياتي. 
توضــح الســجلات أنــه عندمــا كنــت بعيــدة عــن أمــي، كان 
الاجتماعيــة  الخدمــات  قســم  وأن  بانتظــام،  فحصــي  يتــم 
وجمعيــة بارنــاردو الخيريــة للأطفــال، قــد عمــا معــاً بشــكل 
وثيــق علــى ضمــان حمايتــي، لكــن بالنســبة لــي لــم يفعلــوا مــا 

يكفي لي أو لأخي.. وكان بإمكانهم فعل أكثر من ذلك. 
أشــار أحــد التقاريــر فــي ذلــك الوقــت أن أمــيّ كارول » فتاة 



37 ديـــلّّا رايــت

ــت بشــكل ملحــوظ خــال الأشــهر  ــد هزل ــة، وق ــة للغاي جذاب
القليلــة الماضيــة، تميــل إلــى أن تكون ســلبية، ســريعة الإصابة 
بالاكتئــاب، وبــدل الســؤال عمــا يجــب عليهــا فعلــه للخــروج مــن 
علــى  الموافقــة  طلــب  فــي  ينحصــر  همهــا  كان  الأزمــات، 

الطريقة التي تعاملت فيها مع الأزمة. 
ــادة الأمــراض التناســلية... فيمــا  ــال: عي ــى ســبيل المث عل
أفــاد تقريــر آخــر: » إن عائلــة رايــت معروفــة جيــداً لــدى هــذا 
القســم« تدخــل قســم العمــل الاجتماعــي ووصفــت رئيســة 
القســم الســيدة رايــت: » بأنهــا ســيدة غيــر ناضجــة، كاذبــة، 
ــذا  ــت معروفــة جــداً له ــداً« كان ــر مســؤولة أب ــة، وغي ومتلاعب
القســم بأنّهــا كاذبــة، غيــر ناضجــة، متلاعبــة، ولا تتحمــل 

مسؤولية أعمالها.
كان كل شــيء هنــاك باللونيــن الأبيــض والأســود، ولكــن لا 

يبدو أن أيًا منها يدق أجراس الإنذار الصحيحة.
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3

مساحات وأحلام

ــجن، كان  ــي السّ ــي ف ــة أب ــي لرؤي ــت أمــي تأخذن ــن كان حي
الأمــر بالنســبة لــي كمــا فــي المــرات التــي كنــت أزورهــا فيهــا 
فــي مركــز الأمــراض النفســيّة... كنــت في الرابعــة من عمري، 
ــن الطــاولات  ــد م ــة العدي ــا، ثم ــي انتظارن ــس ف ــي يجل كان أب
قميصــاً  يرتــدي  كان  كبيــرة،  كانــت  فالغرفــة  والكراســي، 
مخططاً من تلك القمصان النمطية التي يرتديها السجناء. 

أكثــر مــا أتذكــره وإليــه يعــود كرهــي المســتمر – لكريــم 
الكاســترد – أنّنــي كنــت أحصــل عليــه فــي علبــة مزدوجــة مــن 
والوجبــات  المشــروبات  مــع  تبيعــه  كانــت  التــي  الســيدة 

الخفيفة، فقد كان لديها عربة في زاوية الغرفة.
كان أبــي ســعيداً دائمــاً لرؤيتــي، وكان يتحــدث إلــيّ كمــا لــم 

تفعل أمي معي أبداً.
قال لي: أنا أشتاقك كثيراً، هل أنت فتاة مطيعة لأمك؟	-
ــي 	- ــي.. ردّت أمــي، وهــي متعلقــة ب ــدة، ولا تطيعن إنّهــا عني
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دومــاً، لــم تتركنــي وحــدي أبــداً، ولــو لدقيقــة واحــدة أخلــو 
بهــا إلــى نفســي... لــكأن الوقــت الكثيــر التــي كانــت تبقــى 
فيــه بدونــي لــم يكــن كافيــاً لهــا، فهــي لــم تبتعــد عنــي بمــا 

يكفيها.
بالتأكيــد... هــذه ليســت الحقيقــة، يــرد والــدي، فأنــا لا 	-

أحتمــل انتظــار عودتــي إلــى البيــت، لأقضــي الوقــت معهــا، 
ومــن المحتمــل كمــا بــدا لــي أنّ مــا قالــه أبــي لــم يكــن ســوى 

ردّة فعل عاطفية لأنّه كان سجيناً.
فــي  العاطفــي  الشــخص  دائمــاً  يبقــى  فهــو  ذلــك  ومــع 
جدالهمــا  كان  دائمــاً...  المقصّــرة  كانــت  فهــي  علاقتهمــا 
ــدت  ــي ب ــة الت ــد مــن صخــب الغرف ــارة الســجن يزي خــال زي
كأنّهــا قاعــة الطّعــام فــي المدرســة، وكان صراخهمــا يضيــع، 

فلا ينتبه إليه أحد.
بــدا لــي مؤكــداً أنّهمــا لــم يتشــاطرا الحــبّ فيمــا بينهمــا، 
ومــادام أبــي فــي ســجنه، كانــت أمــي حــرّة فــي مواعــدة رجــال 
آخريــن، وكان –تونــي- أحدهــم، وقــد انتقلنــا خــال وقــت 
قصيــر إلــى بيتــه، وكانــت كمــن يــؤدي دوراً تمثيليــاً أمامــه كأم 
فاضلــة، فقــد كانــت خــال وجــوده لطيفــة جــداً علــى غيــر مــا 
كانــت عليــه، ولقــد كان هــو أيضــاً لديــه ابنــة تبلــغ مــن العمــر 
حوالــي ســبع أو ثمانــي ســنوات. لــم أعــرف مــن الــذي أســاء 
إليهــا، فقــد كانــت قــد أودعــت فــي دار الرعايــة لأنهــا تعرضــت 
للاســتغلال... وقــد بــدا لــي أنّــه مــن غيــر المعقــول ألّا تكــون 
أمــي قــد فكّــرت فــي ذلــك أكثــر مــن مــرة حتــى تضــع طفلتهــا 

الصغيرة في بيئة كهذه.
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كان حــال – لويــزا – كحالــي يــوم كنــت أجُــر إلــى مستشــفى 
لمّــا  والــدي.  لزيــارة  الســجن  إلــى  أو  النفســية،  الأمــراض 
أخُــذت إلــى دار الرعايــة كانــت لويــزا تعيــش هنــاك، فــي ذلــك 
المبنــى الــذي يعــود طــرازه الهندســي إلــى العصــر الفيكتــوري، 
فإلــى جانــب الطــوب الأحمــر كان هنــاك فســحة مفتوحــة 
ــث، كان  ــوا الأحادي ــع أن يتبادل ــث بإمــكان الجمي ومتســعة حي
ــم أفــوّت علــى نفســي فرصــة  هنــاك العديــد مــن الألعــاب ول
الإفــراط فــي اللعــب بهــم، كنــت كمــن يــود أن يمــأ فــراغ 
مســاحة الذاكــرة، وإن بمحاولــة يائســة منــي لتوفيــر مــادة 
غنيــة لمخيلتــي أســتثمرها فــي الأوقــات التــي يزيــد فيهــا 
طــول الوقــت وتباطــؤ مــرور الأيــام حيــن تخلــو الغــرف مــن أي 

نزيل...
ــدي  ــن ل ــم يك ــاً، ول ــي هــذا الوقــت أصبحــت أمــي حام ف
أنّهــا  أوضحــت  التــي  الملفــات  لكــن  بذلــك،   علــم 
ــي  ــي فــي الســجن، هــي مــن أمدن قــد أجهضــت حيــن كان أب
بالمعلومــة. حتــى خــروج أبــي مــن الســجن كنــا نقيــم مــع تونــي، 
تحضرنــي تلــك الذكــرى الغامضــة لأبــي وهــو يبحــث عــن 
التــي  الشّــقة  إلــى  أعادنــا جميعــاً  وعندمــا وجدهــا  أمــي، 
ــذ  ــى من ــذي اختف ــي ال ــع تون ــا م ــاء تواجدن ــا أثن احتفظــت به
اللحظــة التــي عــاد فيهــا أبــي إلــى البيــت... وخــال وجودنــا 
معــاً. لــم يكــن ثمــة أيّ جديــد فلقــد عــادا إلــى العيــش معــاً كمــا 
كانــا مــن قبــل، بينمــا بالنســبة لــي فقــد كان القليــل مــن المــودة 
التــي تلقيتهــا مــن أبــي هــو الجديــد فقــط، تلــك المــودة التــي 
تتناقــض تمامــاً مــع كل مــا كانــت أمــي تدلــي بــه مــن معلومــات 
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للعاملين الاجتماعيين.. 
ــا هــو  ــى لعائلتن ــودة الأنث ــي المول ــم إن كون ــول له ــت تق كان
الصدمــة الفعليــة لأبــي لأنــه كان يتوقــع أن يــرزق بولــد ذكــر... 
هــذا الإحســاس لــم يصلنــي منــه أبــدًا أيّ فــي يــوم، لكننــي 
أعلــم أنّهــا كانــت تــودّ إزعاجــي... ربّمــا حيــن نعُنــوِن الحالــة 
بقولنــا: إنّهــا غريبــة الأطــوار فعــاً نكــون قــد أوضحنــا الأمــر، 
كانــت تخبرنــي بــأن والــدي كان يوقظنــي ليــاً لأشــاهده وهــو 
يضربهــا، الأمــر الــذي لا يتناســب مطلقــاً مــع كل الأشــياء 

الأخرى التي كانت قد قالتها في السابق. 
لا أثــر لهــذا المشــهد أبــداً فــي ذاكرتــي، فقــد أخبرتنــي أن 
شــقيقها وصديقــه قــد اعتنيــا بــي ذات يــوم، وأنّهــا عندمــا 
عــادت كان علــى ظهــري أثــر لحــذاء يحمــل العلامــة التجاريــة 
لـــ )دوك مارتــن( فلــو أن هــذا الأمــر حصــل فعــاً، فمــا الــذي 

سوف تجنيه من ذكره أمامي؟؟؟
ليــس القصــد فيمــا أرى أكثــر مــن أن أبــدو وكأننــي شــخص 
غيــر  أقولــه  مــا  وأن  بذاكرتــه،  يوثــق بحديثــه ولا حتــى  لا 

صحيح.. مرعب مجرّد تذكر ذلك.
لا أعــرف مــاذا كانــوا يعتقــدون أنّــه قــد يتغيــر، أو أن شــيئاً 
لابـُـدّ ســيتغير، دون أي عمليــة تغييــر، مــن خــال دخولــي 
وخروجــي لمــرات عــدّة إلــى دار الرعايــة منــذ بدايــة عــام 
1977. الدّوامــة نفســها كانــت تعــاد، أتنقــل للتّــو بيــن بيئــة 
وأخــرى، مــن أمــي إلــى دار الرعايــة مــراراً. وفــي نهايــة العــام 
عــدت إلــى دار الرعايــة عندمــا خــرج أبــي مــن الســجن، وبرغم 

انفصالهما رسمياً بحلول ذلك الوقت...
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كانــت حالتــي فــي الأغلــب خاضعــة دومــاً للرقابــة، وكان 
ــي لديهــم مرســومة  ــك كل ســتة أشــهر، وكانــت صورت ــم ذل يت
بشــكل يبــدو فــي الظاهــر مقبــولاً مــن الخــارج.. فــي الحقيقــة 
كنــت أبــدو كطفــل مثالــي، لــه مــن العمــر أربــع ســنوات ونصــف 
فقــط، ولكــن القــراءة فيمــا بيــن الســطور كانــت تبــدي صــورة 
أخــرى فالنقــاط الإيجابيــة المذكــورة تقــول: » وفقــاً للصــورة 
العامــة، إنّهــا فتــاة ذكيّــة، يمكنهــا أن تخــدم ذاتهــا، فهــي ترتدي 
ملابســها وتخلعهــا بنفســها، وتحســن التحكــم فــي أربطــة 
الأحذيــة، ليســت بحاجــة للتشــجيع، ولا تأخــذ قيلولــة خــال 
النهــار، تجلــس بهــدوء إلــى طاولــة الطعــام، وتتنــاول طعامهــا 
بــآداب  تتحلـّـى  أحيانــاً،  المزيــد  وتطلــب  منتظــم،  بشــكل 
المائــدة، وتجيــد التعامــل مــع الموظفيــن، دافئــة وحنونــة، 
ليســت متطلبــة، ولا تفضيــات لديهــا، تتمتــع بالتعاطــف مــع 
الآخريــن، تســعد كثيــراً لرؤيــة والدتها، فيمــا لا تبدي انزعاجاً 
حيــن تغادرهــا، ترتبــط ديــاّ جيــداً بالأطفــال وخاصــة الصغار 
منهــم، فهــي تســاعدهم فــي ارتــداء ملابســهم وغيــر ذلــك، 

إنها تمتلك صفات أمومة وحماية«. 
كانــت صورتــي فــي تقييمهــم تبــدي ملامــح طفلــة » تتحلــى 
بــروح المبــادرة والتخيــل، حتــى وهــي تلعــب لعبــة المنــزل 
العاصــف، التــي تــؤدي فيهــا دور الأم، وتســتمتع بالألعــاب 
فــي  مرتبــة  تلــوّن،  أو  ترســم  عندمــا  الإبداعيــة خصوصــاً 
التلويــن، وتجيــد التنســيق بيــن الألــوان، وتغضب حيــن تخفق.. 
هــي ليســت أبــداً فتــاة خرقــاء مهارتهــا العضليــة جيّــدة، كذلــك 
تناســقها العصبــي فهــو جيــد جــداً بالنســبة لســنها كطفلــة.. 
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تنغمــس بالعمــل أثنــاء تنفيــذ المهــام، لا تحــب أن يلهيهــا أحــد 
ــرة  ــة مثي ــك لغ ــن الســهولة إلهاؤهــا تمتل ــس م ــك، ولي عــن ذل

للإعجاب، وتعابيرها اللفظية جيدة«. 
رأس  الموســيقى  تحتــلّ  لــديّ  المفضلــة  الأشــياء  فــي 
القائمــة، وحيــن أتمايــل وأرقــص وأغنــي أتــوه فــي هــذا العالــم 
المحبــب لــدي حتــى أننــي أنســى نفســي بســهولة... هــذه التــي 
كانــت تعتبــر مجــرد تســلية صغيــرة فــي حياتــي هــي بالــذات 
كانــت تعنــي لــي الكثيــر... كان التقريــر قــد تحدّث عن مشــكلة 
الكدمــات التــي أصــاب بهــا مــع تمــام معرفتهــم أنّ أمــي قــد 
تصبــح عنيفــة جــداً، وقــد تضربنــي بقوة في بعــض الأحيان... 
وأســتغرب بشــدّة كيــف تقبلــت الســلطات آنــذاك مســألة أننّــي 
– أصــاب بســهولة بتلــك الكدمــات المختلفــة .. ولأنني ))تحت 
الخطــر(( فقــد تــم تســجيلي فــي الحضانــة، وكان فحصــي يتــم 
يوميّــاً بحثــاً عــن تلــك الكدمــات، الأمــر الــذي أزعــج أمــي 
ــم وخلصــوا  ــد نوقــش هــذا الموضــوع مــن قبله ــراً... ولق كثي
إلــى النتيجــة التــي تقــول بضــرورة بقائي تحت إشــراف اللجنة 
المتابعــة – لنــا – فيمــا أنــا مــع أمــي.. وحتــى مــع خــروج أبــي 
فــي ذلــك الوقــت مــن الســجن إلّا أنــه قــد انفصــل عــن أمــي 
منزليّــة حقيقيّــة،  اختبــار حيــاة  فرصــة  أبــداً  أمتلــك  فلــم 
شــخصية  مــن  حياتــي  تخلــو  أن  الطبيعــي  فمــن  وبالتالــي 
ذكوريّــة متزنــة، وذلــك أيضــاً مــا ذكــر فــي ملفاتــي، وإلــى جانب 
ــي »أظهــر العديــد مــن التصرفــات المثيــرة للمشــاكل فــي  أننّ

المنزل« وكان ذلك من وجهة نظر أمي ...
ــع أو  ــن أن يمن ــا يمك ــي كلّ م ــن ف ــي تكم ــت مشــكلة أم كان
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يوقــف توقهــا إلــى عيــش حيــاة المــرأة العازبــة التــي بداخلهــا، 
ــه يتوجــب  لقــد أوضحــت خطــة العمــل التــي مُنحــت لأمــي أنّ
عليهــا أن تأخذنــي إلــى مركــز الرعايــة الصحيــة فــي كل مــرة 
يكــون لــديّ فيهــا كدمــات خطيــرة، وفــي حــال أنّهــا لــم تفعــل 
ذلــك، ســيقوم موظفــو الحضانــة بذلــك شــرط أن تمنحهــم 
أمــي أذنــاً موقّعــاً.. ولقــد أكــدّ فريــق اللجنــة علــى وجــوب 
اتخــاذ  يجــب  وأنّــه  الأفضــل،  نحــو  بيننــا  العلاقــة  تطــور 
الفصــل  فــي  بالمدرســة  لالتحاقــي  اللازمــة  التحضيــرات 

الدراسي الثاني بعد عيد الفصح...
لقــد بكيــت طويــاً ... أمــام بعــض الحقائــق التــي كانــت- 
قــد حفظتهــا ملفاتــي والتــي بالعــودة إليهــا علمــت أنــه فــي عــام 
1978، ثمّــة رســالة متبادلــة بيــن رئيس الخدمــات الاجتماعية 
فــي حضانــة – بارنــادور – ونظيــره فــي – برمنغهــام – رســالة 
لفــت  ومــا   – يجمعهمــا  الــذي  الــودّ  وكــمّ  تؤكــد صداقتهمــا، 
انتباهــي بشــدة أنــه فــي الفتــرة التــي كانــت أمــي تتأخــر فــي دفــع 
ــا كقســط  ــب عليه ــغ المترت ــه إســترليني، وهــو المبل 38.3 جني
الحضانــة، وكانــت تلاحــق بســبب هــذا التأخيــر، يذكــر التقريــر 

أمراً غير اعتيادي عن أبي.
ــغ ســخيّ جــداً  لقــد كان يذكــر أنّ أبــي كان قــد تبــرع بمبل
مــن أجــل حفلــة عيــد الميــاد.. وأضــاف التقريــر مــا مفــاده: 
أن والــد ديــاّ يبــدو أنّــه يمتلــك صفــات قياديــة جــداً، ويعُتقــد 
أنــه ســيعود مــع زوجتــه ليعيشــا معــاً قبــل عيــد الميــاد... 
ــاً-  ــم يجــدوا هــذا الموضــوع –مهمّ ــى الرغــم مــن أنهــم ل وعل

أقله في الوقت الراهن، أو ربما بالنظر إليه.
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والملفــت أن تصــرف أبــي قــد تــرك يومها انطباعــاً واضحاً 
علــى مشــرفة الحضانــة ))الســيدة التــي كانــت تطلــق علــيّ 
دومــاً اســم ديــار بــدون أي ســبب((، أليــس مــن الأنســب لــو 
أقســاط  لســدّ  تبرعــه  قــدم  قــد  الســخي  هــذا  والــدي  أنّ 

الحضانة، هذا هو الرجل الذي يمتلك الصفات القيادية...
وكان قــد اتفــق مــع أمــي علــى العــودة للعيــش معــاً، ولكــن 
يبــدو أن علاقتهمــا تشــبه إلــى حــد بعيــد علاقتــي مــع دار 
فقــد  عليهــا..  المســتمر  بالتــردد  اتصفــت  التــي  الرعايــة 
اتســمت علاقتهمــا بالفوضــى والأخطــاء المســتمرة والمتكررة 

دوماً..
 لا أتذكّــر أنّــه كان قــد تــمّ إعلامــي بأنهمــا ســيعودان معــاً، 
وبأننــي بذلــك ســأعود إلــى الحيــاة مــع أمــيّ، ومــا أعرفــه أنّــه 
علــى  محافظــة  كانــت  إليهــا   – فيهــا  أعــود  مــرة  كل  فــي 
تصرفاتهــا المعتــادة غيــر المســؤولة... لا تفعــل شــيئاً، وتبقــى 
فــي ســريرها لوقــت طويــل جــداً، أو تخــرج مــن البيــت لتبتعــد 
عنــي.. دون أي عاطفــة أو اهتمــام لقــد أحسســت أنّنــي كنــت 
شــيئاً غيــر مريــح بالنســبة إليهــا.. لكننــي كنــت أرغــب بشــدة 
أن أبقــى معهــا.. لقــد كانــت أمــي.. ولقــد كنــت أحتاجهــا. كــم 
وســتصبح  يــوم  ذات  حتمــا  تتغيّــر  ســوف  أنهــا  أحسســت 
كالأمهــات اللواتــي أقــرأ عنهــن فــي القصــص، حيــث يكــن 
موجــودات دومــاً إلــى جانــب بناتهــن الصغيــرات، وكل مــا علــيَ 

أن أكونه هو تلك الطفلة المناسبة...
كانــت حضانــة بارنــادور تشــعرني بالأمــان، وكذلــك كارولين 
التــي أحببتهــا بشــدة لقــد جعلــت المســافة بينهــا وبيــن أمــي 



المحاصـــرة46

تبــدو كبيــرة جــداً بطريقــة تعاملهــا معــي. كان يتــم فحصــي كل 
ــة  ــون عــن علام ــم يبحث ــم أنه ــت أعل ــة، وكن ــي الحضان ــوم ف ي
علــى  قــادرة  غيــر  أمــي  أن  علــى  ليســتدلوا  فــوق جســدي 
ــح لذلــك... كان  ــى آخــر لا تصل التعامــل معــي، أو ربمــا بمعن
وجــود الكدمــات والحــروق والتورمــات فــوق جســدي لا يســمح 
لشــعور الإســاءة المتعمّــد أن يملأنــي... وببســاطة كان يتــم 
تجــاوز كل ذلــك.. وخلاصــة الأمــر أنهــم كانــوا يــرون تصرفهــا 
ــام ولا  ــم تســتطع أن تحســن الاهتم ــرأة ل ــة لام نتيجــة طبيعي
التعامــل مــع طفلتهــا، كانــت العديــد مــن الحقائــق التــي تشــير 
بوضــوح إلــى أننــي كنــت وحيــدة، تصدمنــي وبشــدة، فقــد كنــت 
خزانــة  فــي  الموجــودة  الأشــياء  مــن  الكعــك  قطــع  أصنــع 

المغسلة، وأبداً لم يتم تسجيل أيّ من ذلك من قبلها...
لقــد كانــت مخيلتــي السّــاحة الأكبــر والمتســع الأهــم لألعب 
قــدر مــا أســتطيع.. أتخيّــل الســفن الفضائيــة علــى الجــدار، 
وأحلــم بأشــخاص خيالييــن، لا أتذكــر أبــداً أننــي امتلكــت أيّ 
ــد مــن  ــي شــغوفة بإقامــة العدي ــت فــي مخيلت ــة، ولكــم كن لعب
حفــات الشــاي، وصبّــه فــي فناجيــن ذات صحــون لجميــع 
ألعابــي وأصدقائــي.. وظــل الأمــر حبيــس حــدود مخيلتــي 
حيــث أننــي لــم أمتلــك فــي المنــزل أي لعبــة، كان مــن الممكــن 
بــدأت  الأبــد، فحيــن  إلــى  كاروليــن  منــزل  فــي  أعيــش  أن 
تأخذنــي معهــا كنــت أعيــش عالمــاً مليئــاً بالحــب جميــاً.. 

نظيفاً، ولم أكن أرغب في مغادرته. 
لقــد كنــت صغيــرة جــداً ليتملكّنــي إحســاس الوحــدة بهــذا 
الشــكل.. ولقــد بــدأ الأمــر يصبــح قاســياً علــيّ كان منزلهــا هــو 
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ــاة الطبيعيــة التــي أمتلكهــا فــي رأســي،  ــل الوحيــد للحي التمثّ
ــداً عــن  ــه بعي ــي يقضــي وقت ــث كان أب ــان حي ــر الأحي فــي أكث
المنــزل، كانــت أمــي لا نتفــك تــردد علــى مســامعي أن أبــي لــم 
ــة  ــع مهمل ــي الواق ــت هــي ف ــا كان ــي، فيم ــداً يرغــب ب ــن أب يك
وغيــر مهتمــة بشــكل كبيــر، وحتــى هــذا الوقــت كانــت طفولتــي 
ــدار الســوء  ــدي عــن مق ــرة ل ــا ولا فك ــرّ به ــة أم مجــرد مرحل

الذي ستصل إليه.



المحاصـــرة48

4

أتذكر اسمي

قـرر أبـي وأمـي أن يبـدآ بدايـة جديدة في حياتهما في عام 
1978، والخطـوة الأولـى كانـت فـي الانتقال إلـى منزل جديد، 
وكان ذلك المنزل يقع في الأحياء الداخلية لمدينة برمنغهام،  
وعلـى بعـد ميليـن فقـط مـن الشـقق الشـاهقة... لكـن هـذه 
البدايـة فيمـا يبـدو ليسـت إلّّا فرصـة لزيـادة الخلافـات فيمـا 
الطابـق  فـي  مـن ثلاثـة طوابـق،  المنـزل مؤلفـا  كان  بينهمـا. 
الأول وإلى الجهة اليسرى يقع الحمام، والمطبخ في الواجهة 
وفـي  المعيشـة،  غرفـة  علـى  وينفتـح  الداخـل  إلـى  الأماميـة 
احتـوى  بينمـا  اليميـن،  إلـى  نـوم  غرفـة  ثمـة  الثانـي  الطابـق 
مسـاحة  كانـت  وحمـام،  نـوم  غرفتـي  علـى  الثالـث  الطابـق 
مختلفـة عمّـا اعتدنـا العيـش فيـه، منـذ عُـرض المنـزل علـى 
والـدي مـن قبـل مجلـس مدينـة برمنغهـام، كانـت الخيـارات 
المتاحـة قليلـة فكانـوا إمـا أن يقبلـوا أو يرفضوا، وكان المكان 
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سـابقا فـي حالـة جيـدة، بينمـا الآن أصبحـت المنطقـة سـيئة 
للغايـة، ولكـن بالنسـبة لطفـل كانـت مكانـاً رائعـاً للعيـش، فيـه 
تعـدّد ثقافـات، وكان يبـدو فيـه تعـدد جنسـيات القاطنيـن فيه، 
وكانـت  وجامايكيـة..  آسـيوية  جنسـيات  مـن  جيـران  فهنـاك 

الحديقة أجمل شيء فيه.
كان مـن المفتـرض أن تكـون هـذه هـي البدايـة الجديـدة 
بالنسـبة لأبـي وأمـي، فهـو قـد خـرج مـن السـجن، وهـي قـد 
خرجـت مـن علاقتهـا الغراميـة، كل شـيء بـدا مثاليـاً، ولكـن 
لفتـرة قصيـرة، فلـم يطـل الأمـر حتـى سـاء الوضـع كثيـراً... 
أبـي فقـد كان لديـه نسـاء أخريـات  إلـى عجرفـة  بالإضافـة 
يتنقـل بينهـن.. وبعـد فتـرة وجيـزة مـن انتقالنـا إلـى أسـتون، 
لـه، وكانـت  تعنـي  كانـت  يبـدو  والتـي فيمـا  بإحداهـن  التقـى 
هنـاك تصدعـات فـي علاقتـه بأمـي، ولا أعتقـد أن فكرة عدم 
إقامة علاقات مع آخرين كانت تعني لهما أمراً ذي فائدة.. 

لــم يكــن موظــف الخدمــات الاجتماعيــة الجديــد علــى 
الإشــراف  أمــر  كان  وإذا  الحمايــة،  بقضايــا  كافيــة  درايــة 
ــة  ــه، فقــد اتصفــت المرحل ــي قــد انتهــت صلاحيت الخــاص ب
بالإهمــال الواضــح، أو ربمــا لــم يعطــوا هــذا الأمــر الاهتمــام 
الكافــي، فقــد لحقــت بــي بعــض الإصابات، وقد تمت الإشــارة 
إلــى ذلــك فــي تقاريرهــم، وأيضــاً فــي ســجلاتي الطبيــة، وقــد 
تــم إغــاق القضيــة... علــى الرغــم من ذلك أفادت الســجلات 
ــا يواجهــان المزيــد مــن المشــكلات  أيضــاً أن أمــي وأبــي كان
الزوجيــة، وكان الحديــث عــن الانفصــال مــرة أخــرى، ومــع 
ذلــك، فقــد كانــت أمــي تعتقــد أنهــم فــي الوقــت الحالــي 
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)يحاولــون إعطــاء أنفســهم فرصــة(، لقــد كان وضــع أســرتي 
أشــبه كثيــراً بالتحديــق فــي وعــاء ســباغيتي فــي محاولــة 

معرفة نقطة البداية لكل قطعة وأين تنتهي؟؟؟
عندمــا عــدت إلــى الــوراء فــي بحثــي عــن أشــياء مثــل 
الموســيقى فــي فتــرة الســبعينيات والثمانينــات فــي محاولــة 
مــن  المزيــد  لــي  ظهــرت  زمنــي،  جــدول  علــى  للحصــول 
الذكريــات، وأدركــت أن تلــك هــي إحــدى المشــكلات التــي 
يواجههــا الكثيــرون، أي الحصــول علــى جــدول زمنــي، وأدركت 
أن الدمــاغ عندمــا يهمــس بالأحــداث الصادمــة فإنــه إنمــا 

يفعل ذلك بالتزامن مع الجيد والسعيد منها أيضاً.
ــاً،  ــي مع ــي وأم ــة وجــود أب ــذ بداي ــه من ــي أن ــد اتضــح ل لق
كانــت أمــي تعانــي مــن البــرود، لكنهــا أيضــاً كان لديهــا الكثيــر 
مــن مشــكلات الصحــة العقليــة، فــكان علــيّ أن أبحــث لأفهــم 
ذلــك الأمــر، فلربمــا لــم يكــن بمقدورهــا أن تكــون أمــاً أفضــل 

بالنظر إلى ذلك السبب الهام.
أمــا بالنســبة لأبــي، فلقــد أحببتــه فــي بعــض تفاصيلــه، كان 
مســلياً جــداً لكنــه كان حقيــراً مــع أمــي... عندمــا حدثــت 
تفجيــرات حانــة برمنغهــام عــام 1974، كان أبي خارج المنزل، 
وقــد بقيــت مســتيقظة طــوال الليــل، خائفــة عليــه مــن أن يكون 
قــد قُتــل، كمــا حــدث فــي الحانــات التــي ذهبــت إليهــا كانــت 

مرعوبة جداً، وقد بقي مفقوداً طوال الليل...
عندمــا عــاد فــي صبــاح اليــوم التالــي، وبعــد أن أمضــى 
الليــل كلــه مــع إحــدى نســائه قــال لهــا: »لــو لــم أكــن شــقياً جــداً 
لكنــت الآن ميتــاً« ومــا أنقذنــي هــو ابتعــادي عــن تلــك الحانــة 
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ــة، ولقــد  وانشــغالي فــي مــكان آخــر، كان وغــداً فــي الحقيق
وجد الأمر مثيراً للضحك...

كانــت يخبرنــي دومــاً أن اســمي إنّمــا هــو علــى اســم إحــدى 
خالاتــه البعيــدات، وأنهــا كانــت مــن يســاعد عائلته فــي فترات 
الضائقــة الماليــة.. واتضــح لــي أنّ هــذا كان قصــة أخــرى مــن 
قصصــه، فاســمي هــو اســم نادلــة، كان مفتونــاً بهــا خــال 
 فتــرة حمــل أمــي بــي... ولقــد أجبــر أمــي علــى تســميتي بــه... 
أنــا الآن أدرك أنــه كان خائنــاً، وقــد أفلــت كثيــراً مــن مشــاكل 

عديدة...
لقــد اســتمر أبــي فــي ممارســة الصيّــد، ومــرّة بعــد أن 
انتقلنــا إلــى أســتون، أخذنــي معــه فــي رحلــة صيــد.. وقــد 
اصطــاد أرنبــاً. بالرغــم مــن أننــي كنــت أكــره قتــل الأرانــب، إلا 
أننــي كنــت ســعيدة بالخــروج معــه، عنــد عودتنــا أعــد حســاء 
مــن الأرانــب بطريقــة رائعــة، وكان مسلســل وترشــيب داون 
)مسلســل يــدور حــول تعــرض مجموعــة مــن الأرانــب خــال 
الحيوانــات  قبــل  مــن  منازلهــم  وتدميــر  لاقتحــام  رحلتهــم 
الوقــت....  ذلــك  فــي  يعــرف  كان  والخصــوم(.  المفترســة 
والــدي هــو مــن اعتنــى بــي بينمــا لــم تفعــل أمــي بدورهــا أي 
شــيء ممتــع معــي، وعندمــا ســقطت عــن دراجتــي كان أبــي هــو 

من ذهب بي إلى المستشفى.
ثمــة حديقــة فيهــا ملعــب كــرة قــدم كبيــر، كان أبــي يأخذنــي 
معــه إليــه أحيانــاً مــن أجــل ضربــة جــزاء.. ونحــن أيضــاً كان 
لدينــا حديقــة خلفيــة، وضــع أبــي فيهــا قفصــاً للقــوارض، كان 
ــا فــي إحــدى المــرات  يحــب جمــع الأشــياء دومــاً، أتذكــر أنن
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ــث كان يعمــل هــو، كان يقــوم  تمشــينا معــاً إلــى المصنــع حي
بأعمــال اللحــام، كنــت أمشــي وكان أخــي فــي عربتــه، ورحنــا 

نتجول على الطريق.
لقــد عدنــا إلــى البيــت ومعنــا ماعــز.. وأخبــر أمــي أن 
تســتلمها مــن شــخص كان يعمــل معــه، لقــد بــدت الفكــرة لــي 

جيدة، وكان على أمي أن تسير مع الماعز أيضاً..
لقــد أطلقنــا علــى الماعــز اســم »ســنوُاي« فقــد كانــت 
بيضــاء نقيــة، ووضعناهــا فــي الحديقــة الخلفيــة، واضطررنــا 
ــي،  ــة، كان فــي ذلــك متعــةً ل إلــى إرضاعهــا برضاعــة زجاجي
كانــت الماعــز تطــارد الكلــب الموجــود فــي حديقتنــا وتنطحــه. 
كنــت أعشــق هــذه الماعــز، وأمضــي ســاعات فــي احتضانهــا، 
لكــن البعــض مــن الأطفــال الســيئين كان يرميهــا بالحجــارة 
مــن خــارج الســياج، وهــي كانــت تظنهــا طعامــا فتلتهمهــا. 

حتماً هذا الشيء سيؤدي في النهاية إلى قتلها.
قــال لــي أبــي يومــاً: هيــا يــا ديــا ســنذهب فــي زيــارة، 
مــددت يــدي إلــى المعطــف الــذي كان ممســكاً بــه مــن أجلــي، 

وأنا أسأله بحماس شديد: إلى أين سنذهب؟
فلــم يكــن لأمــي أن أخذتنــي يومــاً إلــى مــكان ممتــع.. لقــد 

تركتني إلى حد كبير ألعب وحدي.
ــر تفاعــاً معــي  ــي أكث وكمــا ســبق أن ذكــرت فلقــد كان أب

وأكثر لطفاً...
نيوتــاون،  فــي  الســكن  مجمــع  مــن  قريــب  مبنــى  فــي 
ــح  ــة، وفُت ــق العلوي ــى الطواب اســتخدمنا المصعــد للانتقــال إل
البــاب الــذي طرقــه أبــي عــن امــرأة ســاحرة الجمــال، ذات 
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شــعر بنــي طويــل، وبغمــرة وقبلــة حــب طويلــة اســتقبلت أبــي 
وهــي تلــف ذراعيهــا حولــه، لقــد قبلتــه أمامــي بشــكل محــرج، 
ممــا دفعنــي أن اضغــط بقدمــي علــى الأرض بقــوة، وأنــا 

ابتسم، ثم قالت: 
أرثر، دعنا ندخل هذه الصغيرة إلى المنزل. 	-

لقــد كانــت الشــقة جميلــة، كان ذلــك واضحــاً منــذ اللحظــة 
الأولــى، كانــت كأنهــا متجــر للزهــور تفــوح فــي أرجائــه عطــور 

رائعة، وفي كل مكان كان ثمة أشياء كثيرة وجميلة.
قال لي أبي: هذه ديبي.	-
وقال لها: هذه ديلا	-

ابتســمت الســيدة وهــي تقــول لــي: لقــد ســمعت عنــك 
الكثيــر، كان أبــي ينظــر إليهــا وكأنــه يقــول: مــا الــذي تقولينــه؟ 
لــم يكــن هــذا مــا يهمنــي، ولا يعنينــي إن كان مــا تقولــه حقــاً. 
المهــم عنــدي أننــي فــي مــكان جميــل، وبرفقــة ســيدة لطيفــة، 
ربمــا كان عليهــا ألا تقبــل أبــي بهــذه الطريقــة، لقــد قدمــت لــي 
الكعــك والعصيــر.. ولكننــي شــعرت بالأمــان عندمــا غــادرت 

مع أبي إلى غرفة أخرى.
أعطتنــي الســيدة ديبــي عينــات صغيــرة من العطر ومشــطاً 
أيضــاً لأخذهــا معــي إلــى المنــزل، فهــي تعمــل فــي شــركة 
آفــون للعطــور ومســتحضرات التجميــل، وكان قبولــي لمــا 
أعطتنــي قــد أشــعرها بالرضــا لذلــك قالــت: دعونــا نــرى مــا 

الذي يمكنني أن أجده لك ربما شيئاً أكثر نضجاً.. 
عندمــا عــادت مــن الغرفــة الأخــرى كانــت تحمــل زجاجــة 
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ــة، علــى شــكل ســيدة... والتــي ســتظل أجمــل مــا  عطــر كامل
كنــت  البيــت  إلــى  وصولنــا  عنــد  الإطــاق،  علــى  امتلكتــه 
متشــوقة لأري هــذه الأشــياء الجميلــة لأمــي، فهتفــت بقــوة.. 
ذهبنــا  التــي  والــدي  صديقــة  أعطتنــي  مــاذا   « انظــري 

لزيارتها«!!
أتذكــر أبــي وكيــف كان ينظــر إلــى دهشــتها المليئــة بالغضــب 
وهــي تــردد: صديقــة أبيــك؟ صديقــة أبيــك؟ حســناً، أليــس هــذا 
ــاركاً إيــاي  رائعــاً... وكيــف اســتدار علــى عقبيــه مغــادراً البيــت ت

مع نظرات أمي الغاضبة...
هــل تتذكريــن أيــن تعيــش هــذه الصديقــة، ســألتني بهــدوء، 
أعــرف البــرج الــذي ذهبنــا إليــه إنــه ليــس بعيــداً عنــا، أومــأت 
وأنــا أجيبهــا... أمســكتني مــن معصمــي وأخرجتنــي معهــا مــن 
البــاب حتــى لــم تتــرك لــي فرصــة خلــع معطفــي وهــي تــردد، 

حسناً لنذهب إلى زيارتها...
وعلــى الرغــم مــن أننــي لــم أســتطع رؤيــة أبــي فــي الطّريــق 
يمكننــي أن أجــد ذلــك المنــزل، إلا أننــي وبــدون الحاجــة إلــى 
التوجيهــات كان بإمكانــي أن آخــذ أمــي إلــى حيــث تعيــش 
ديبــي.. إذ ربّمــا تحظــى ببعــض العطــور الرائعــة أيضــاً... لــم 
تلبــت أن بــدأت تتحــدث بصخــب عــن أبــي وديبــي، واتضــح لــي 
ــارة اجتماعيــة، افترضــت أمــي  ــا لســنا بصــدد القيــام بزي أنن
أنّهمــا كانــا يتبــادلان القبــات وكانــت تبــدو مســتاءة جــداً، 
ــي فــي مشــاكل،  ــي أوقعــت أب ــوم نفســي بشــدة لأنن ورحــت أل

وأفسدت الوقت الجميل الذي أمضيناه لدى ديبي...
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ــم أســتطع أن أشــير  ــى مــكان الشــقة ل ــا إل وعندمــا وصلن
إليهــا بدقــة عــن الاتجــاه الــذي يجــب أن تســلكه وأي بــاب مــن 
الأبــواب ســتطرق، بعــد خروجنــا مــن المصعــد لــم يكــن لــدى 
أمــي أي فكــرة ممــا زادهــا انفعــالاً وعصبيــة. ببســاطة شــعرت 

بأنني أوقعت الجميع في ورطة. 
أنــت عديمــة الفائــدة دائمــاً، ولا أســتطيع الاعتمــاد عليــك 
إلــى  المنــزل، حيــن وصلنــا  إلــى  لنعــد  فــي شــيء، حســناً 
المنــزل، دخلــت أمــي ســريعاً إلــى المطبــخ، وتناولــت ســكيناً 
حــادة، وراحــت تركــض خــارج المنــزل، انطلقــت بســرعة إلــى 
درجــة أنهــا نســيت أن تغلــق البــاب خلفهــا، لقــد عــادت لتبحــث 

عن شقة ديبي أو هكذا بدا لي.
ــي فــا  ــم تجــد ديب ــا ل وعندمــا عــادت ســريعاً توقعــت أنه
الوقــت كان كافيــاً ولا هــي كانــت متماســكة، علــى الفــور ذهبت 
إلــى ســريرها. لــم يمــض الكثيــر مــن الوقــت حتــى عــاد أبــي 
يستشــيط غضبــاً، يضــرب بيــده علــى الحائــط وصوتــه يمــأ 
أرجــاء المنــزل.. مــاذا فعلــت يــا كارول بحــق الجحيــم.. مــاذا 

فعلت؟
جاءنــي صــوت آخــر، الآن.. الآن..  كل شــيء علــى مــا يــرام 
يــا أرثــر، أخفــض صوتــك حتــى لا توقــظ ديــاّ الصغيــرة.. 
ــي تحــاول تســوية الأمــر، بينمــا خرجــت أمــي مــن  ــت ديب كان
ســريرها، واســتمرت هــي وأبــي فــي تبــادل الصــراخ لفتــرة مــن 
الوقــت، كنــت أحــاول يائســة أن أمنــع نفســي مــن ســماعهما، 
فيمــا كنــت أغلــق أذنــيّ بيــدي وأنــا مســتلقية فــي ســريري... 
فــي تلــك الليلــة بالــذات لــم ينجــح بحثــي عــن ســفينة الفضــاء 
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ــة التــي خــرج  ــى الجــدار.. كانــت هــي تلــك الليل وأزرارهــا عل
.... ديبــي  مــع  ليعيــش  أبــي   فيهــا 
لــم يبــد لــي أبــداً أن قلــب أمــي قــد انفطــر فلــم يمــض وقــت 
طويــل حتــى أقامــت حفــل طــاق كبيــر فــي المنــزل... كان 
اللحظتيــن،  تعيــش  أن  كيــف تســتطيع  جــداً،  ذلــك محيــرّاً 
لحظــة انطلاقهــا كالعاصفــة مــع الســكين الحــاد لتنتقــم مــن 
مــن  العديــد  كان  بالطــاق.  احتفالهــا  ولحظــة  ديبــي... 
الأشــخاص فــي منزلنــا يشــاركونها الاحتفــال، أصدقاؤهــا 
ــا  ــل موجــودون يتســكعون حوله ــم مــن قب ــن ســبق ورأيته الذي
فــي المنــزل، وكان أيضــاً مــن بينهــم شــخص آخــر.. شــخص 
ولــم  الطــاق..  حفــل  ليلــة  وصــل  بريــس،  تيــري  جديــد.. 

يغادر... كان عمره سبع عشر عاماً.
وأمــي تــردد دائمــاً، وكلمّــا سُــئلت أنهــا شــديدة الشــعور 
بالأســف تجاهــه، هــذا الشــعور بالــذّات كان ســبباً فــي تحــول 
تيــري منــذ تلــك اللحظــة إلــى جــزء مــن حياتنــا.. النــاس 
تمــأ  غيــوم  الدخــان  وحلقــات  المعيشــة،  غرفــة  يملــؤون 
المــكان، والجميــع يشــربون ويرقصــون علــى أنغــام الموســيقى 
المتصاعــدة، والخمــر كان فــي كل مــكان، حتــى الطعــام الــذي 
 طلبتــه أمــي مــن المطعــم كان أكثــر ممــا رأيتــه مــن قبــل 
فــي منزلنــا... فــي كل مــرة تقيــم فيهــا أمــي حفلــة فــي المنزل، 

كان يتم وضع الأطفال جميعهم في غرفتي.. 
ظلــت هــذه القاعــدة ســارية المفعــول حتــى هــذا الحفــل 
الــذي كان أكبــر مــن أي حفــل ســابق، فقــد تــم وضعنــا جميعــاً 
ــوان مــا  ــزول وتحــت أي عن ــوي، مــع حظــر الن ــق العل فــي الطاب
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خلا خطورة موت أو حياة.
الســرير  علــى  يقفــزون  وجميعهــم  أطفــال،  ســتة  كنــا 
مــن  تنطلــق  كانــت  التــي  الموســيقى  أنغــام  مــع  متفاعليــن 
الطابــق الســفلي. لــم يضُِــعْ تيــري الكثيــر مــن الوقــت .. فقــد 
وصــل إلينــا ولا أدري مــا إذا كان قــد عيّــن نفســه بشــكل 
شــخصيّ ليهتــم بنــا، وخاصــة أنــا.. الطفلــة التي في السادســة 
مــن عمرهــا.. ليصيــح فجــأة أنــت راقصــة صغيــرة رائعــة، 
ــاّ؟  ــا دي ــك ببراعــة، إنّه ــن ذل ــن، وتفعلي ــت ترقصي انظــري أن
أليــس كذلــك .. انظــروا.. هيــا ديــاّ.. كانــت كلماتــه تجعلنــي 
مــن  بالكثيــر  أبــداً  أحــظ  لــم  لأننــي  ربمــا  أدري  ولا  أتابــع 
الاهتمــام والإعجــاب وبالأخــص مــن والدتــي، واســتمريت فــي 
الأداء، واســتمر تيــري فــي التصفيــق والتشــجيع وهــو يــردد: 
»أنــت نجمــة صغيــرة، أليــس كذلــك ديــا. نجمــة صغيــرة. 
أتذكــر ذلــك... ابتســم وقــال: »يالهــا مــن أميــرة مكتملــة« 
أتذكــره وهــو يقــول تلــك الكلمــات بصراحــة كان كل شــيء 

يبدو طبيعياً جداً.
كان تيــري لطيفــاً، وأنــا لــم أســتأ مــن ذلــك ولمــاذا أفعــل؟ 
كان شــخصاً مهتمــاً بــي، وبــدأ يرقــص معــي أيضــاً: »اســمي 
تيــري« غمغــم فــي أذنــي منحنياً ونحن نرقص »هل ســتتذكرين 
ذلــك« وكنــت أومــئ برأســي مبتســمة.. مؤكــدة »تيــري« ليــس 

ثمة من طريقة لأن أنسى هذا الاسم أبداً.
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5

اليأس

تحت عنوان: ))أموت شوقاً لأحظى باهتمام أمي((
يمكــن أن تجــد لــكل الأحــداث التاليــة طريقــة تصطــفّ بهــا 
بســهولة مــن خــال اختياراتــي بــل موافقتــي... مــن هنــا كانــت 
ســهولة اختيــاري ل تيــري برايــس، وربمــا أكــون فــي شــوقٍ 
لمثــل هــذه المواقــف، مــن يــدري؟ ولــم لا؟ وحــده تيــري برايس 

من قال: إنني راقصةُ رائعة، بعد أن ناداني بالأميرة.
لقــد بقــي معنــا فــي تلــك الليلــة حتــى نهايــة الحفــل، وقــد 
بــدا كرجــلٍ جيــد، إذ جعلنــي أشــعر كمــا لوكنــت فتــاةً صغيــرةً 

جميلةً، تمتلك مع الجمال موهبة الرقص. 
فــي كل مــرة أتذكــر تلــك اللحظــات تســري القشــعريرة فــي 
جســدي، ولــو كان ذلــك عرضــاً ســينمائياً، فسيشــعر الجمهــور 
كلــه بمثــل ذلــك، وهنــا يأتــي حبــس الأنفــاس فــي استشــراف 
الرعــب، وأعــرف أنــه إذ ذاك ســتكون هنــاك وقفــةٌ ويفتــرض 
»ديــاّ  عبــارة:  علــى  وتقفــل  الشاشــة،  عندهــا  تضــاء  أن 
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احترسي«
فــي تلــك الليلــة، وكانــت الأولــى التــي أشــعر فيهــا أننــي فــي 
ــد أحسســت بوجــودي، هــا  ــي، وق ــر ل ــد ظه ــدة، وق ــة جي حال
هــو، فــي غرفتــي وفــي حياتــي.. لقــد كنــت مغفلــةً تمامــاً، ))إذ 
لــو كان لــي أن أعــود بالزمــن فبمــا عســاي التحــدث إلــى تلــك 
الفتــاة الصغيــرة، فأنــا لا أملــك أيــة فكــرة عمــا ســأقوله لهــا((، 
وهــل ســأخبرها أنهــا ســتجتاز الأمــر، وأنهــا ســتنجو! لا أعلــم، 
ولــو فعلــت ذلــك، فأنــا الآن كمــن يحمــل خبــرةً مــا كان ليمتلكها 
فــي الماضــي، ســيتوقف الزمــن ليقــوم مضطــراً بإخبــار تلــك 
الصغيــرة الكثيــر الكثيــر عمّــا ســيأتي، ومــن الــذي يرغــب فــي 
ذلــك؟ فلــو كان هنــاك شــيءٌ مــا رهيــبٌ قــادم باتجاهــك، هــل 
ــا عســاه  ــم سيســتمر، وم ــا هــو، وك ــه، م ــي معرفت ســترغب ف

يفعل لك؟
فــي صبــاح اليــوم التالــي عندمــا اســتيقظت كانــت غرفــة 
المعيشــة مليئــةً بالأجســاد، وأعقــاب الســجائر تمــأ المطفأة، 
كذلــك زجاجــات الشــراب الفارغــة متناثــرةٌ فــي كل مــكان. كل 
هــذا جعــل رائحــة الهــواء كريهــةً، وقــد تســربت عبــر المنــزل 
بأكملــه. كنــت ســعيدةً لأن تيــري كان لا يــزال هنــاك، لقــد كنــت 
آمــل أنــه عندمــا يســتيقظ ســأجد شــخصاً لطيفــاً معــي مــرةً 
أخــرى، لقــد شــعرت أنــه كان هنــاك مــن أجلــي فعــاً، كان 

ذلك جيداً.
يــا ديــاّ، قــال وهــو يتثــاءب، هــل أتيــت 	- صبــاح الخيــر 

لتقولي مرحباَ لصديقك تيري،  أليس كذلك؟
خجلــت وأومــأت بنعــم، وشــعرت بالارتيــاح لأنــه كان يقــول 	-
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إنه صديقي، فقد كنت أحتاج واحداً من هؤلاء.
لقد كانت ليلةً رائعةً أليس كذلك؟	-
وبنعــم أومــأت ثانيــةً، فقــد كانــت هكــذا بالنســبة لــي، لأن 	-

تيــري كان لطيفــاً جــداً، ولقــد تذكــرت كل مــا كان يمــدح بــه 
مــا  هــذا  أفــكاري  قــراءه  يســتطيع  كأنــه  كان  رقصتــي، 

شعرت به.  
لقــد كنــت هنــا فتاتــي الصغيــرة المذهلــة ليلــة أمــس، هــل 	-

سترقصين مرةً أخرى من أجلي؟ 
ضحــك تيــري عندمــا أومــأت بالإيجــاب للمــرة الثالثــة، 	-

وقــال: أهــذا كل مــا يمكنــك فعلــه؟ كلــب صغيــر يهــز رأســه؟ 
ــك أن تقولــي أي  ــا قريــب ســتعرفين أن بإمكان حســناً عم

شيئاً لي، لا تقلقي يا أميرتي.
عــاد تيــري ليســتلقي ســاحباً الغطــاء فوقــه، وعــدت أنــا 
ــاً، لكــن  ــا هــو شــأنها دوم ــر مشــاعري كم ــي، تتناث ــى غرفت إل
كان ثمّــة توهــجُ دافــئ فــي داخلــي كمــا لــو كان لــدي شــيءٌ 

جديد، كان لدي تيري. 
كنــت آمــل ألا يكــون كواحــدٍ مــن الرجــال الكثيريــن الذيــن 
عبــروا ســريعاً وخرجــوا مــن حياتــي، فقــد كنــت آمــل أن أراه 
مــرةً أخــرى. لــم أدرك ســريعاً أنــه بالفعــل قــد انتقــل للعيــش 
معنــا، كمــا لــم أكــن متأكــدةً مــا إذا كان علــى علاقــة بأمي. كان 
ــي، وهــذا مــا  ــدور حــول الرجــل التال ــا ي كل شــيءٍ فــي حياته
يبعــد احتمــال عــدم تورطهمــا بعلاقــةٍ جنســية. كان لديهــا 
دائمــاً شــيءٌ مــا تبحــث عنــه، وتفعــل هــذا فــي الأماكــن الخطأ، 
لكــن مــا يمكننــي قولــه، أننــي لــم أمســك بهمــا مطلقــاً وهمــا 

يمارسان الجنس، لذلك فأنا حقاً لا أعرف.
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أعــرف أنهــا برغــم كونهــا أمــاً ســيئة، إلا أنهــا وباســتمرار 
ــدو  ــن تب ــم تك ــت عــن أشــخاص يحتاجــون لإنقاذهــم - ل بحث
قريبــةً مــن المنــزل – كان الموضــوع فرصــةً لهــا تســدي فيهــا 
لـــ تيــري معروفــاً، مــن خــال الســماح لــه بالإقامــة لدينــا. وقــد 
كان بذلــك محظوظــاً جــداً كمــا ســيتضح كل ذلــك مــن خــال 

سلوكه وأفعاله الرهيبة.
لقــد قــام تيــري بإعــادة بعــض الأشــياء إلــى مــا كان يجــب 
ــادل  ــخ، وتب ــم بالطب ــه بشــكل طبيعــي، فقــد اهت أن تكــون علي
الحديــث معــي، حتــى أنــه نظــف صوانــي قمامــة القطــط، 
ولاعبهــا، الأمــر الــذي لــم تفعلــه أمــي أبــداً. لقــد بــدأت تعمــل 
ــري وبشــكل رئيســي ــل تي ــا جع ــق مم ــع الرقائ ــي متجــر لبي  ف
ــا  ــد غــدا لديه ــا، فق ــي، وبالنســبة إليه ــى رعايت ــوم عل ــن يق م

جليسةُ أطفالٍ مقيمةٍ وتستطيع بذلك الخروج متى شاءت.
عندمــا تذهــب، كنــت أحــاول منعهــا، وهــو الأمــر الــذي لــم 
ينجــح أبــداً، فعلــى الأقــل إن تيــري موجــودٌ لــدي الآن. كان 
يقــول »افتحــي التلفــاز يــا ديــاّ، ولنــرَ إذا مــا كان ثمّــة شــيءُ 

لنستمتع قليلًا بالرقص عليه. 
»لا شيء على التلفاز«	-

ويأتــي الاقتــراح التالــي » لنضــع أســطوانةً يــا ديــاّ ولنتابــع 
بعض حركاتك. لقد أحببتها.

أنــه يســتحق  أنــه يعتقــد  كنــت أحــب الرقــص وأحببــت 
العنــاء. تعــود أمــي فــي بعــض الأحيــان ويكــون ردهــا الوحيــد 
هــو، » يــا إلهــي، هــل تقفزيــن مثــل مهــر الاســتعراض مــرة 
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أخرى؟«
لــم يتــاشَ هــوس أمــي فــي الحصــول علــى شــريك مــن 
أصحــاب البشــرة الســوداء. - كانــت ســتذهب مــع أي رجــل، 
فهــذا كان هدفهــا الرئيســي. كانــت نــوادي البلــوز الجامايكيــة 
مكانهــا المفضــل، أو الأحــداث الطلابيــة، حيــث ســتجد دائمــاً 
شــخصاً مــا. كانــت تضــع ثقــاً كبيــراً فــي هــذه المرحلــة 
وادعــت أن »منحنياتهــا« كانــت موضــع تقديــر أكبــر بكثيــر 
هنــاك - لقــد كان هــذا محــور نقــاش مســتمر منــذ أن كان 
والــدي فــي المنــزل. لقــد كان عنصريــاً، ولا شــك فــي ذلــك، 
وكان يصــرخ فــي وجههــا بأنــه ليــس أكثــر مــن »لحــم رجــل 

أسود«.
ــد النظــر  ــا لا أري ــة!« كان يصــرخ. »أن »أنــت مقرفــة، ولعين
ــك  ــت كذل ــد كن ــم، لق ــن حوله ــا تحومي ــاً م ــت دائم ــك، فأن إلي

دائماً.«
»لمــاذا تعتقــد ذلــك؟« صرخــت مــرة أخــرى. »أريــد رجــاً 

حقيقيا، وليس شخصاً مثيرًا للشفقة مثلك.«
أتذكــر أنــه فــي أحــد الأيــام صــرخ فــي وجههــا قائــاً: »لــم 
ــداً، أليــس كذلــك؟ لقــد كنــت دائمــاً تلاحقيــن  ترغبــي بــي أب

أحداً من السود.
لكنهــا انفجــرت قائلــة: »اســتغرقت وقتــاً طويــاً لتكتشــف 
ذلــك، لقــد ظللــت معــك لأطــول فتــرة ممكنــة عندمــا وضعــت 
هــذه الفتــاة فــي بطنــي، ولكــن كان علــيّ أن أتقبــل الفتــات 

منك في نهاية المطاف.«
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الآن بعــد أن ذهــب أبــي وجــاء تيــري، أصبــح بإمكانهــا 
الذهــاب لمطــاردة الرجــال وقتمــا تشــاء. كانــت أمــي فــي حالــة 
ســكر دائــم أو منتشــيه مــن تنــاول الأدويــة إلــى درجــة أنهــا لــم 

تكن تهتم بما يجري من حولها. 
وبالإضافــة لذلــك، كانــت تلعــب بعقلــي لفتــرة طويلــة إلــى 
درجــة أننــي لــم أكــن أعــرف مــن كان جيــداً ومــن كان ســيئاً. 
عندمــا انتقــل تيــري للعيــش معنــا، كان شــعورها وكأنهــا فــازت 

باليانصيب.
كان بإمكانهــا الخــروج كل ليلــة والعثــور علــى مــن تريــد - 
ــه  ــر ممــا كانــت علي ــي أكث ــة أهل ــري كان بمثاب ــب أن تي والغري
ــيّ أن أرتــدي ملابســي وأذهــب  فــي أي وقــت مضــى. كان عل
بنفســي إلــى المدرســة معظــم الوقــت لأنهــا كانــت لا تــزال فــي 
الفــراش، فــي حالــة ســكر مــن الليلــة الســابقة. بشــكل مثيــر 
للشــفقة، مــا زلــت أريدهــا - مــا زلــت أريدهــا أن تكــون الأم 

التي لم تكن أبدًا ولن تكون أبدًا.
إلــى  فيهــا  تأخذنــي  كانــت  التــي  القليلــة  المــرات  فــي 
المدرســة، كنــت أخلــع ملابســي فــي الطريــق - كنــت أبــدأ 
بحذائــي وجواربــي، ثــم بقيــة ملابســي، وأنثرهــا ورائــي، علــى 
أمــل أن تــدرك أننــي لا أريــد الذهــاب بــل أريــد البقــاء معهــا 
فــي المنــزل طــوال اليــوم. إلا أن ذلــك لــم ينجــح أبــداً. كانــت 
ــت بشــكل  ــد كان ــاً، لق ــاك. كان الأمــر غريب ــى هن تســحبني إل
كلــي ومؤكــد لا تحبنــي، لكننــي كنــت أشــتاق إليها بشــدة وأردت 
بالطفلــة  معروفًــة  أصبحــت  باســتمرار.  بجانبهــا  أكــون  أن 
الشــقية منــذ هــذه الســن المبكــرة بســبب تلــك الســلوكيات 
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وهي بالتأكيد لم تكن خجولة من إخبار الناس.
كانــت تتذمّــر قائلــة: »إنهــا تتعلــق بــي بشــكل مســتمر، ولا 
تبتعــد عنــي أبــداً، متمســكة بــي جــداً. يجــب أن أتخلــص منهــا 
وإلا فلــن تســمح لــي بإنجــاز أي شــيء أبــداً. »كانــت تعنــي أنــه 
لــم تكــن تقصــد  إذا كنــت معهــا، فســيتم قــص جناحيهــا. 
بقولهــا هــذا الحصــول علــى أي عمــل محتــرم أو أي شــيء مــن 

هذا القبيل، لقد أرادت فقط أن تتصيد الرجال.
كانــت أمــي تخــرج مــن المنــزل، ويبقــى تيــري لمجالســتي، 
كنــت أرغــب فــي أن أكــون معهــا علــى الرغــم مــن أن تيــري كان 
لطيفــاً معــي فــي تلــك المرحلــة. كنــت أصــرخ بينمــا كنــت 
أطاردهــا علــى الطريــق، وأتوســل إليهــا للبقــاء فــي المنــزل 
معــي. كانــت تتمايــل فقــط وهــي ترتــدي كعبها العالــي، وتطلب 

مني أن أعود إلى المنزل.
هــل كان لــدي تحذيــر مســبق لمــا كان تيــري ســيفعله، هــل 
لهــذا الســبب أردت منهــا البقــاء؟ لــم أكــن لأعــرف الكلمــات أو 
حتــى أعــرف مــا هــي الإســاءة، لكــن ربمــا شــعرت أننــي بحاجة 
ــى  ــت بحاجــة لأمــي، عل ــاك، كن ــى وجــود شــخص آخــر هن إل

أمل أن أكون بأمان.
كان تيــري يعاملنــي جيــداً - فــي تلــك المرحلــة. ومــع ذلــك، 
علــى الرغــم مــن كونــه شــاباً وطويــاً ونحيفــاً، إلا أن رائحتــه 
كريهــة دائمــاً. لــم يكــن يهتــم بنظافتــه أبــداً، وهــذا جعلنــي 
أبتعــد عنــه فــي كثيــر مــن الأحيــان عندمــا يقتــرب منــي. 
بالتفكيــر فيــه الآن كمــا كان آنــذاك، يبلــغ مــن العمــر 17 عامــاً، 
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لا بــد أنــه لــم يشــعر أبــداً أنــه بحاجــة إلــى التأثيــر بأحــد. لــم 
أشعر أنه اغتسل من قبل.

لــم يقــم تيــري بــأي عمــل، لكنــه قــام أحيانًــا بوظائــف قليلــة 
كجــزء مــن متطلبــات إعــادة التأهيــل الجنائيــة الخاصــة بــه، 
وذلــك بســبب أنــه كان مدانــاً بارتــكاب جرائــم جنســية فــي 
الوقــت الــذي دخــل فيــه حياتنــا وهــذا، علــى مــا أعتقــد، هــو 

سبب رغبة أمي في إنقاذه.
كان عمــره أقــل مــن 17 عامًــا عندمــا تــم القبــض عليــه 
وهــو يعتــدي علــى الفتيــات فــي دار الرعايــة حيــث تــم وضعــه، 
ولكــن نظــراً لصغــر لســنه، فقــد أفلــت مــن العقــاب فــي تلــك 
المــرة. وكان ســيفعل ذلــك فــي الكثيــر مــن المــرات لاحقــاً. لــم 
ــر لطيــف، لقــد كان  ــه كان شــخصاً غي ــدًا أن ــي أب يخطــر ببال
رجــاً بالنســبة لــي، علــى الرغــم مــن أنــه كان يبلــغ مــن العمــر 

17 عامًا فقط في تلك المرحلة.
ــي فــي كل الأوقــات، عندمــا  كان تيــري موجــوداً فــي حيات
أذهــب فــي الصبــاح، وعندمــا أعــود، وفــي نهايــة كل أســبوع. 
كنــت أتطلــع إلــى كلماتــه، وتكــراره المســتمر لمهارتــي فــي 
الرقــص، وكيــف أطلــق علــيّ لقــب أميرتــه الصغيــرة، وبأننــي 
النجمــة الصغيــرة. مــا لا يفهمــه الكثيــر مــن النــاس هــو أن 
عمليــة الاســتمالة لا تتعلــق فقــط بالســلوكيات الجنســية، ولا 
يقتصــر الأمــر علــى أول لمســة يقومــون بهــا بشــكل غيــر لائــق 
لمعرفــة مقــدار الاســتجابة ومــا الشــيء الــذي يســتطيعون 
الحصــول عليــه، ومــا هــي العوائــق التــي تواجههــم قبــل أن 

يتمادوا في أفعالهم.
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يصبــح  عندمــا  اللحظــة  تلــك  مــن  تأتــي  الاســتمالة  إن 
اللطيــف لديــك،  صديقــك، ويكــون هــو الشــخص الوحيــد 
ــة لــك، عندمــا يقــوم  عندمــا يكــون جليســك أو مقــدم الرعاي
بإزالــة القليــل مــن الأوســاخ عــن وجهــي، فهــذا جــزء مــن 
ــاً أو يغمــز لــي عندمــا  العنايــة. عندمــا يقــول لــي شــيئاً لطيفً
ــد أن  ــي بع ــي وجه ــز ف ــى غم ــي أو حت ــي بالإســاءة ل ــوم أم تق

بدأت أمي، كان ذلك جزءًا من العناية به.
ــة  ــه بطريق ــر في ــي أفك ــي تجعلن ــل كل الأشــياء الت ــد فع لق
جيــدة، لقــد قــام بتنظيــف صوانــي فضــات القطــط ليصبــح 
بيتــي نظيفــاً ورائحتــه جميلــة. كل هــذه الأشــياء تتراكــم وكل 
ذلــك يجعلنــي أفكــر، أنــه شــخص لطيــف، يمكننــي الوثــوق بــه. 

كانت الحواجز تتهدم ببطء، لبنة لبنة، قطعة قطعة. 
للآخريــن  يكــون الأمــر متــروكاً  الســبب يجــب أن  لهــذا 
لمعرفــة ســبب قيــام هــؤلاء الأشــخاص بإدخــال أنفســهم فــي 

حياة الأطفال والتصرف بناءً عليه.
ــع  ــك؟ بالطب ــام بذل هــل يمكــن أن يكــون مــن الصعــب القي
بشــكل  ذلــك  ويفعلــون  يتلاعبــون  أذكيــاء،  إنهــم   - يمكــن 
تدريجــي. لكــن حقيقــة الأمــر لــم تكــن دقيقــة هنــا. كنــت طفلــة 
صغيــرة معروفــة لــدى الخدمــات الاجتماعيــة التــي تعــرف 
بالفعــل  معروفًــا  كان  مجرمًــا  كان  والدتــي.  حالــة  أيضــاً 
بالاعتــداء الجنســي علــى الفتيــات الصغيــرات. ولكــن هــل 
فعلــوا أي شــيء؟ لا، لــم يفعلــوا شــيئاً. أغمضــوا أعينهــم حتــى 
عندمــا علمــوا أنــه يعيــش معنــا، وبفعلهــم ذلــك أعطــوه الحريــةَ 

لأن يفعل ما يريد.
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6

يا لها من فتاة صغيرة رائعة

ــري لأول  ــل تي ــا فع ــت فــي السادســة مــن عمــري عندم كن
مــرة شــيئاً مــن شــأنه أن يكــون جــزءاً يحــدد طفولتــي، وعلــى 
الرغــم مــن أننــي لــم أســتطع تحديــد المــدة التــي قضاهــا معنا 
بالضبــط، فقــد شــعرت أنهــا مــرت بســرعة. أعتقــد أنــه مضى 
علــى وجــوده معنــا حوالــي الثلاثــة أشــهر، ولكــن مــن الصعــب 
وضــع جــداول زمنيــة محــددة لأشــياء من الطفولــة. كان لطيفاً 
جــداً معــي، والآن أدركــت أنّــه اعتنــى بــي منــذ أول ليلــة منــذ 
حفــل الطــاق. كان الأمــر كمــا لــو أن أبــي قــد خــرج مــن بــاب 
وصفنــي  الكلمــات،  أجمــل  تيــري  أســمعني  آخــر.  ودخــل 

بالأميرة وبالفتاة الجميلة. 
كان الحمــام يقــع فــي جــوار غرفــة نــوم أمــي، وكان يقــع 
النــور وأشــعة الشــمس  تحــت نافــذة ســقيفة يدخــل منهــا 
لتجعــل مــن هــذا المــكان مكانــاً مشــرقًا حقًــا حيــث، فــي أحــد 
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الأيــام، نادانــي تيــري بصــوت عــالٍ. »ديــا، تعالــي انظــري! 
انظــري! ركضــت متشــوقة لرؤيــة شــيء ممتــع، لكنــه كان هــو 

فقط، فقط تيري واقفاً فوق المرحاض ويده على قضيبه.
صاح »انتظري حتى تشاهدي هذا!«. 	-

بــدأ فــي تحريــك قضيبــه نحــو الأعلــى والأســفل، ثــم بــدأ 
ــه بشــكل أســرع وأســرع، مــع إطــاق تأوهــات. فجــأة،  يحرك
خرجــت منــه الكثيــر مــن الأشــياء التــي جعلتــه ســعيداً. ثــم 

قال:
ــاع 	- ــال أصبحــت فــي ق ــن الأطف ــى هــذا، ملايي »أنظــري إل

المرحاض«.
فــي مجموعــة مــن ذكرياتــي، عــادة، تختلــط كل الأشــياء معــاً، 
ويمكننــي محاولــة تفكيكهــا ورؤيــة المزيــد من عملية الاســتمالة، 
ــاً. مــع مــا حــدث فــي المرحــاض، أرى  لكــن هــذا اســتغرق وقت
ذلــك بوضــوح شــديد. لــم أســتطع فهــم مــا كان يفعلــه، ومــا الــذي 
الأطفــال  ملاييــن  عــن  يتحــدث  كان  لمــاذا  أو  منــه،  يخــرج 

الضائعين.
لــم يكــن لــدي أي مفــردات لفهــم هــذا القــدر مــن الأشــياء، 
ومــع هــذا، لــم يكــن لــدي أي فكــرة حقــاً - كنــت أعــرف مــا هــو 
الطفــل وعرفــت أن الملاييــن كانــت رقمــاً كبيــراً حقــاً، ولكــن 
ــذي كان  ــا ال ــن أعــرف م ــم أك ــه؟ ل ــذي كان يتحــدث عن ــا ال م
يفعلــه لكنــه بــدا خياليــاً. لقــد كان شــيئاً جديــداً تعلمتــه، لقــد 
ــاً  كان درســاً علميــاً منحرفــاً. بعــد ذلــك كان كل شــيء طبيعي

وعاد لمشاهدة التلفاز.
كان تيــري جيــداً جــداً فــي التركيــز علــى الأشــياء التــي 
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تهمنــي، والتــي لفتــت انتباهــي. لقــد، كان الفيلــم المفضــل 
لــدي ألفيــس. كان ألفيــس هــو بطلــي وعندمــا كنــت ألعــب 
بالدمــى كانــت لعبتــي مرتبطــة بهــذا البطــل. صنعــت أمــي لــي 
ــدة(  ــاً جي ــون أم ــادرة لتك ــة ن ــة )فــي محاول ــاء لامع ــورة زرق تن
حيــث أردت أن أرقــص فــي جميــع أنحــاء الغرفــة مــع ألفيــس 

وتنورتي تدور.
كنــت أشــعر بالضيــق الشــديد عندمــا كانــت أفلامــه تعــرض 
لأن ألفيــس قــد مــات وكنــت أرقــص لأشــعر بالفــرح والســعادة. 
ــم أننــي أحــب  كان تيــري يعــرف كــم أحببــت ألفيــس كمــا يعل
الرقــص – لــذا اســتخدم هــذا الأســلوب فــي المــدح والإطــراء 

ليجعلني أشعر بالارتياح أثناء بكائي. 
 كان يقول عندما أبكي :		-

 »آوه ، لا تنزعجــي يــا ديــا – تعالــي لأحتضنــك، لا يــزال 
بإمكانــك الاســتماع إلــى ألفيــس، ويمكنــك  مشــاهدته علــى 

التلفاز. فأنت فتاتي الطيبة، أليس كذلك؟«
مــا زلــت أعشــق الموســيقى كان البرنامــج المفضــل لــدي 
هــو Top of the Pops. كان تيــري يجلــس علــى الأريكــة 

ويقوم بتشغيلها ويشجعني على الرقص أكثر.
وينادينــي  رقصــي،  علــى  ويثنــي  كالعــادة،  يمدحنــي  كان 
بالأميــرة كان يهتــف: ›انظــري... انظــري كيــف تــدور التنــورة 

حولك. تعالي إلى هنا، دعيني ألقِي نظرة أفضل عليك.
كنــت أرغــب بذلــك، فاقتربــت منــه أكثــر، معتقــدة أنــه كان 
معجبــاً برقصتــي وأشــعر بالفخــر جــداً لمــدى أدائــي الجيــد 
ــدوران  ــى ال ــة. كان يشــجعني عل ــاء اللامع ــي الزرق ــي تنورت ف
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بشــكل أســرع وأســرع، فكنــت أســتجيب لــه وأدور وتنورتــي 
ــي كان  ــت متأكــدة أن ســروالي الداخل ــر، كن ــر وأكث ترتفــع أكث

يظهر، إلا أنني لم أهتم بذلك.
ــات فــي مخيلتــي ببــطء، وتتراكــم  تتطــور الأفــكار والذكري
وتتراكــب بتــدرج، فقــد بــدا لــي وكأن تيــري قــد قــرر فعــل مــا 
يرغــب بــه بســرعة كبيــرة. فقــد جعلنــي أخلــع كل ملابســي 
بســرعة. عندمــا نعانــي مــن الصدمــات، فــإن الذكريــات لا 
مــكان،  كل  فــي  مبعثــرة  فهــي  مناســبة.  بطريقــة  تتصــرف 
وتتصــرف براحتهــا داخــل رأســي، ونحــن لا نمتلكهــا أو نتحكــم 
بهــا. فهــي تقــرر أن تتحــرك وتظهــر فــي الوقــت الــذي ترغــب 
فيــه مــع أن ذلــك قــد لا يكــون منطقيــاً أبــداً. كمــا أنــه قــد 
توجــد فراغــات كبيــرة ضمــن هــذه الذكريــات، وكأنهــا قطــع 
كبيــرة مــن تجاربــك الحياتيــة قــد تــم اقتطاعهــا، ولا توجــد أي 

وسيلة لإعادتها.
عندمــا أفكــر بمــا فعلــه تيــري وكيــف بــدأت الأمــور، فإننــي 
أتذكــر قطعــة مــن هنــا وفكــرة مــن هنالــك، ولكــن لا يوجــد أي 
حياتــي  روزنامــة  علــى  نقــاط علامــة  أو  منطقــي  تسلســل 

لتذكرني بتسلسلها.
أحبــه،  عمــا  بالتحــدث  محترفــاً  وبســرعة  أصبــح  لقــد 
ــا نشــغل الموســيقى طــوال  الموســيقا وألفيــس والرقــص. كن
نصــل  أن  قبــل  وقتــاً  يســتغرق  الأمــر  فــإن  لذلــك  الوقــت، 
للمرحلــة التــي يرغــب بهــا وهــي أن أتعرى من جميع ملابســي. 
كان يمتلــك الســيطرة علــيّ بشــكل كامــل، فلــم يأخــذ معــه 
الموضــوع وقتــاً ليضعنــي فــي المــكان الــذي يرغــب فيــه. كانت 
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أمــي غيــر موجــودة طــوال الوقــت، وكان موجــوداً معــي طــوال 
الوقــت عنــد قدومــي مــن المدرســة، أو فــي المســاء، أو طــوال 

أيام العطلة الأسبوعية. 
كأن الأمــر يبــدو وكأننــا نلعــب لعبــة ســوية، وقــد جعلهــا 
ــي لترتفــع،  ــة تنورت ــا مرتدي ــا أدور وان ــة مســلية، أن ــدو كلعب تب
ــع ملابســه أيضــاً  ــا، وقــد كان يقــوم بخل ــم أقــوم بخلعه مــن ث
ــه، كان  ــم بنطال ــدأ بقميصــه، ث ــون متشــابهين. كان يب ــي نك ك
الأمــر مســلياً، ثــم أخلــع تنورتــي ومــن ثــم البلــوزة، لأنتهــي بخلع 

سروالي الداخلي.
أتذكــر مشــاهدة برنامــج Top of the Pops لأول مــرة، 
هــذا يعنــي أنــه كان يــوم الخميــس مســاءً، وكان يعــرض فرقــة 
بونــي إم، أنــا متأكــدة مــن ذلــك، كانــت أمــي فــي الخــارج فــي 
أحــد النــوادي، وهــو أمــر أصبــح اعتياديــاً منــذ أن أصبــح 
لديهــا تيــري كجليســة أطفــال مقيمــة فــي المنــزل، وكنــت 
أرقــص كالعــادة وقــد تهــت فــي عالــم الموســيقى، وكانــت 
عبــارات الإطــراء نفســها تتوالــى منــه: أنــت راقصــة ممتــازة يــا 
ــدوران  ــا، هــل تســتطيعين ال ــا دي ــة جــداً ي ــت جميل ــا، أن دي
أكثــر مــن أجلــي، أنظــري كيــف تطيــر تنورتــك القصيــرة، هــل 
تســتطيعين رفعهــا أكثــر مــن أجلــي، إنّ هــذا رائــع جــداً، لمــاذا 
لا تخلعينهــا ولِنــر هــل تســتطيعين الرقــص بشــكل أفضــل 
بشــأن  ومــاذا  أيضــاً،  بلوزتــك  تخلعيــن  لا  لمــاذا  بدونهــا. 
ســروالك اخلعيــه، هــل أخلــع ملابســي أنــا أيضــاً لنكــون مثــل 
بعــض. وهكــذا فــي نهايــة الأمــر أصبــح أنــا أرقــص عاريــة 

وهو يغُدق عليَّ بكافة عبارات الإطراء، وهو عار أيضاً.
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كان هنالــك صــورة فــي غرفــة المعيشــة لدينــا تظهر طفلين 
علــى أرجوحــة وكانــا عارييــن، وهــو مــا جعــل الأمــر عاديــاً 
بالنســبة لــي. لــو كان هنالــك صــور لأشــخاص عاريــن أيضــاً 
علــى حائــط الغرفــة لــكان الموضــوع طبيعيــاً. كان تيــري يفعــل 

ما يرغب فيه، وأنا كذلك.
عندمــا ينتهــي البرنامــج أكــون مرهقــة مــن كثــرة الرقــص، 
ولقــد كنــت ســعيدة، كنــت أعــرف ذلــك، لــم تكــن مســألة كبيــرة 
ــدو  ــر يب ــل الأم ــد جع ــس، لق ــى دون ملاب ــي أن أبق بالنســبة ل

طبيعياً.
“ أنظــري إليــك كــم أنــت متعبــة، تعالــي واجلســي بجانبــي 
علــى الأريكــة ولنتعانــق” علــق تيــري. ولأكــون صريحــة، كنــت 
متعطشــة للاهتمــام الــذي لــم أحصــل علــى أي منــه مســبقاً، 
لذلــك كنــت أفعــل مــا يريــد. أجمــع ملابســي مــن علــى الأرض، 
أرتــدي ســروالي الداخلــي، وأجلــس علــى الأريكــة بجانبــه، 

وأدعه يحتضنني.
كانــت تلــك الأريكــة محفــورة بذاكرتــي، قماشــها لونــه بنــي 
غامــق مــن لــون الشــوكولاتة، ومخططــة بخطــوط بنــي أفتــح 

لوناً.
قبــل وقــت طويــل كان يقبلنــي، وكان ســروالي الداخلــي 
يخلــع ويرمــى خلــف الأريكــة، لا أعــرف كيــف، وكنــا نســتلقي 

وهو يلمس جسدي ويقبلني ويجعلني ألمس جسده أيضاً.
ــل الموضــوع. لا  ــس كل تفاصي ــر كل شــيء، لي ــا لا أتذك أن
أعلــم إن كنــت أرغــب بذلــك، فــي بعــض الأحيــان أتخيــل أنــه 
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بتذكــري لــكل التفاصيــل ضمــن تسلســلها الزمنــي الواضــح 
والمرتــب، وملئــي كل الفرغــات التــي أمتلكهــا فــي ذاكرتــي، 
فــإن ذلــك قــد يســاعدني فــي وضــع نهايــة مناســبة للقصــة فــي 
عقلــي. وفــي بعــض الأحيــان يخبرنــي قلبــي أننــي أتذكــر فقــط 

ما أستطيع تحمله.
فــي تلــك الليلــة، انتهــى كل شــيء بالنســبة لــي بشــكل ســريع 
عندمــا عــادت أمــي إلــى المنــزل، أســرع تيري بي إلــى غرفتي، 
ووضعنــي فــي ســريري. كان كلانــا عاريــاً، ولابــد أنــه قــد ســمع 
صــوت المفتــاح يوضــع فــي قفــل البــاب. كان تيــري قــد احتــل 
غرفتــي القديمــة عندمــا انتقــل للعيــش معنــا، وانتقلــت غرفتي 
إلــى الغرفــة المقابلــة لغرفــة المعيشــة، عندمــا ســمع صــوت 
مــع  فــي ســريري  فإنــه رمانــي  المنــزل،  إلــى  أمــي  دخــول 
ملابســي، ولكنــه لــم ينتبــه إلــى أن ســروالي الداخلــي قــد تــم 
رميــه وراء الأريكــة. وعلــى مــا اعتقــد فإنــه أســرع لارتــداء 

ملابسه.
فــي الوقــت الــذي عــادت فيــه أمــي إلــى المنــزل، كان تيــري 
قــد قضــى ســاعتين علــى الأقــل يفعــل بــي مــا يريــد، كان قــد 
جعلنــي ألمســه حتــى وصــل إلــى مرحلــة الانتشــاء، وقــد كان 
الوضــع ســريعاً جــداً، وقــد تمــادى فــي الموضــوع، فلــم يكــن 
هنالــك مــن يوقفــه، وكان يســتطيع التحكــم بــي كمــا يريــد. أنــا 
الــذي يجــري، وكأن فــي ذلــك مــا ســيغير  لــم أعــرف مــا 

بالموضوع أي شيء.
ــة، فقــد رحــت  ــك الليل ــة تل ــذي حــدث بقي ــا ال ــم م ــم أعل ل

بنوم عميق، ربما كنت متأثرة بصدمة قوية ولم أكن أعلم.
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ــف  ــي خل ــي وجــدت أمــي ســروالي الداخل ــوم التال ــي الي ف
الداخليــة  ملابســي  لتركــي  بشــدة  نهرتنــي  وقــد  الأريكــة، 

المتسخة في أي مكان.
“أنظــري إلــى هــذا أيتهــا الصغيــرة القــذرة، مــا هــذا الــذي 
تفعلينــه بتــركك ملابســك الداخليــة المتســخة فــي كل مــكان” 
صرخــت بــي بشــدة. مــا الــذي كانــت تفعلــه فأنــا مجــرد فتــاة 

في السادسة من عمري.
عندمــا قــام برميــي فــي ســريري فــي تلــك الليلــة، كان قــد 
جعلنــي أتماشــى معــه وألا أتحــدث فــي الموضــوع مــع أحــد، 
فقــد كان يعدنــي بأشــياء كثيــرة وجميلــة، فهــو لــم يهددنــي 

بأي شيء سيء قد يحدث لي، فقط وعود جميلة.
“ يــا لــك مــن فتــاة صغيــرة رائعــة وجميلــة يــا ديــا، ســوف 
أشــتري لــك لعبــة جميلــة قريبــاً” هكــذا كان يقــول لــي، وكنــت 
لعبــة  التــي سأشــتريها، كان هنالــك  اللعبــة  أعــرف ماهــي 
جديــدة لألفيــس فــي محــلٍ فــي المدينــة، كان يلبــس بدلتــه 

البيضاء ويحمل ميكرفون، وعند الضغط عليه يغني. 
كانــت أحبهــا جــداً، ولكننــي كنــت أعلــم أن أمي لن تشــتريها 
لــي أبــداً، كنــت مــا أزال لا أملــك أي لعبــة بعــد، لذلــك كانــت 
ــي  ــذ اللحظــة الت ــع. لكــن من ــة الفيــس تعتبــر حلمــي الرائ لعب
عــرف بهــا تيــري أننــي أرغــب فــي الحصــول عليهــا، كان دائمــاً 
يعدنــي بإحضارهــا لــي، وقــد أحسســت بداخلــي أننــي يجــب 

أن أطيعه كي أحصل عليها.
منــذ تلــك الليلــة التي كنا فيها نشــاهد البرنامج الموســيقي 
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أمــام التلفــاز، لابــد أنــه قــد فكــر أنــه يســتطيع أن يلمســني أو 
أن يجعلنــي عاريــة مــن ملابســي فــي أي وقــت أو فرصة تســنح 
لــه. كان غالبــاً مــا يأخذنــي معــه إلــى لقــاءات مراقبــة إخــاء 
الســبيل الخاصــة بــه، وكانــت هذه الرحــات الصغيرة تتضمن 
المــرور بالمتجــر حيــث تعــرض لعبــة ألفيــس بالإضافــة إلــى 
المــرور بمحــل الحيوانــات الأليفــة لرؤيــة الببغــاوات المتحدثــة 
التــي كانــت تجلــس علــى الأرجوحــة. كانــت هــذه أشــياء رائعــة 
لنقــوم بهــا، وكنــت أعلــم أننــي لــو تحدثــت، فإننــي ســوف أحــرم 
مــن تلــك الرحــات إلــى محــل الحيوانــات الأليفــة، ولــن أتمكن 
مــن الحصــول علــى لعبــة ألفيــس، بهــذه الطريقــة كان يتلاعــب 

بي.
ولم أحصل على اللعبة أبداً.

ــى  ــداء عل إن فكــرة أن شــاباً عمــره 17 عامــا مــدانٌ بالاعت
الأطفــال، وكان يصطحــب فتــاة صغيــرة معــه إلــى لقــاءات 
مراقبــة إخــاء الســبيل هــي فكــرة مريعــة، ولكــن لــم يهتــم 
بذلــك أحــدٌ. لــم يســأل أحــد أيّ ســؤال أو يســتغرب مــن 
الموضــوع، أو يشــكَّ بالأمــر. الفكــرة هــو أن تيــري كان يجعــل 
هــذه الزيــارات مليئــة بالمتعــة، فقــد كان يتــم منحــه مــالاً فــي 
ــاول الطعــام فــي  ــي معــه لتن ــارات، فــكان يصطحبن هــذه الزي
ــوى  ــي الحل ــة يشــتري ل ــة بيرمنغهــام، وفــي النهاي مركــز مدين
لنأكلهــا فــي طريــق عودتنــا فــي الحافلــة. كان يومــاً ممتعــا 
خــارج المنــزل، كان يدللنــي ويجعلنــي أحــس أننــي مميــزة، إذا 
رضيــت بفعــل الأشــياء الأخــرى معــه، كانــت هــذه الأمــور هــي 

مقايضة بيننا، ولكني لم أشعر أنها أمور خارج الطبيعة.
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لقــد كان ذلــك فشــاً ذريعــاً مــن الســلطات أن تتركنــي 
متواجــدة ضمــن لقــاءات تيــري، ولكنهــا حدثــت كثيــراً. كانــت 
تبــدو وكأنهــا جــزء مــن أجــزاء الحيــاة الاعتياديــة، وشــيء 
أتطلــع للقيــام بــه. كان هنالــك ألعــاب فــي مكتــب المراقبــة. إن 
الأمــر مثيــر للحنــق الأن عندمــا أتذكــر هــذه الأمــور، كانــوا 
يعلمــون أنــه مجــرم مــدان بالتعــدي علــى الأطفــال، وأنــه يعيش 
فــي منزلنــا، ويســتطيع الوصــول إلــي. لقــد كان تحــت المراقبة 
ــه  لهــذا الســبب، ولكــن كان يقــوم بزيارتهــم ومعــه طفــل وكأن

يتباهى بهذا الأمر أمامهم.
لــم يتحــدث أحــد منهــم معــي، وكنــت فقــط ألعــب هنالــك. 
لــم يســألني أحــد كيــف هــي حالــي، وكيــف تعرفــت علــى تيري، 
ولمــاذا أنــا معــه. لــم يبــدُ أن تيــري كان يهتــم بهــم، فقــد كان 
الحــظ يســاعده جــداً، فــكان لديــه امــرأة لــم تهتــم بأولادهــا، 
كان يســتطيع الوصــول إلــي، فقــد كانــت خــارج المنــزل طــوال 
الوقــت، تتركنــي معــه وحيــدة، وحتــى الســلطات لــم تقــم بــأي 
ــن  ــة أرســل مرتي ــب المراقب ــر الســجلات أن مكت شــيء. تظه
لمكتــب الرعايــة الاجتماعيــة يستفســر عــن الموضــوع، ولكــن 

لم يرد أي جواب.
لقــد ارتكــب تيــري برايــس العديــد مــن الجرائــم، الواحــدة 
تلــو الأخــرى بــدون أي اســتراحة بيــن جرائمــه. حتــى عندمــا 
كان يعيــش بيننــا، كان يقــوم بهــذه الجرائــم، فقــد ارتكــب عــدة 
جرائــم اعتــداء، فهــو لــم يتوقــف، وكان يرتكــب المخالفــات 
القانونيــة بشــكل مســتمر، ولكــن كان يتــم غفران هــذه الجرائم 
لــه. علــى مــا يبــدو أنــه قــد تــم اســتغلاله هــو عندمــا كان 
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صغيــراً. لــم أكــن متأكــدة مــن ذلــك ولكــن هــذا لا يمنحــه أي 
عــذر. الغالبيــة مــن أولئــك الذيــن تــم اســتغلالهم وهــم أطفــال 
يكبــرون ليصبحــوا أشــخاصاً جيديــن ولطيفيــن ولا يــؤذون 
الأطفــال، فهــم يعتبــرون الموضــوع إهانــة لهــم باعتبــار أن 
علــى  معتديــن  جعلتهــم  قــد  طفولتهــم  أثنــاء  لهــم  الإســاءة 

الأطفال.
ــي، وبالنســبة  ــداً مع ــري كان جي ــار أن تي ــع اعتب مــن المري
لهــذه الذكريــات التــي تشــاركناها لــم يكــن هنالــك الكثيــر مــن 
ــه. كان هنالــك  الســوء فيهــا. فقــد كان يعــرف مــا الــذي يفعل
ــت  ــي بتجاوزهــا، وكان ــوم ذهن ــي يق ــر مــن اللحظــات الت الكثي
تزورنــي ليــاً علــى شــكل كوابيــس أو ارتجاعــات مــن الماضــي 
لا أســتطيع الســيطرة عليهــا. عندمــا أقــول إنــه كان لطيفــا 
معــي  بهــا  يتعامــل  التــي  الطريقــة  أعنــي  فإننــي  معــي، 
والإطــراءات التــي كان يمنحنــي إياهــا والتــي تجعلنــي أحــس 
أننــي مميــزة. ولكــن كمــا ذكــرت ســابقاً، كان تيــري منفــراً 
ــه رائحــة كريهــة نتيجــة  بشــكله، فقــد كان وســخاً وتخــرج من
لدخانــه المســتمر، كمــا أن فمــه كان مــن الأمــور المنفــرة فيــه، 
فقــد كان مســطحاً وأســنانه مريعــة. كمــا أنــه كان نحيفــاً كنــت 
أتحســس عظامــه كلمــا عانقنــي. كان مقرفــاً، ولكنــه كان كل 

ما أملك.
كان لــدى تيــري لكنــة اســكتلندية قوية، ولكني لم أستســطع 
ــة كان فــي  ــا كان فــي دار الرعاي ــن هــو. عندم ــة مــن أي معرف
اســكتلندا، ولكــن لاحقــاً قــدم إلــى بريطانيــا. وكان هــذا نمطــه 
المعتمــد، فعندمــا يتــم الإمســاك بــه فــي مــكان مــا، فإنــه 
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ينتقــل إلــى مــكان أخــر، هــو لــم يكــن غبيــاً، بــل كان يســتغبي 
الجميع.

لقــد أصبــت بإحبــاط شــديد فلــم أعــد أســتطيع تذكــر 
الأمــور بكافــة تفاصيلهــا. عندمــا كبــرت أصبحــت أفهــم كيــف 
يعمــل الدمــاغ ليحمينــا مــن الأمــور المخيفــة والمتعبــة، ولكــن 
بنفــس الوقــت فــإن ذلــك ليــس مفيــداً جــداً، حيــث أننــي 
بحاجــة لتذكــر كل شــيء بنفــس الترتيــب لأتمكــن مــن أرشــفة 

هذه الأمور في ذاكرتي ونسيانها.
بمــا أننــي لــم أســتطيع معالجــة مــا مــررت بــه مســبقاً فــي 
كثيــر مــن الأحيــان، فــإن هــذه الأمــور اســتمرت فــي العــودة إلى 
الذاكــرة فــي دماغــي. إن الأمــر يشــبه اســترجاع مشــهد معيــن 
ــك تفقــد القصــة  ــه، لذل ــم كل ــر الفيل ــدلاً مــن تذك ــم ب مــن فيل
معناهــا. هنالــك الكثيــر مــن الأمــور الســرية فــي دماغــي، 
ولكنــه يحجبهــا لحمايتــي، مــع أننــي أتمنــى أن اعرفهــا كلهــا 
كمــا اعتقــد. أعلــم أن هنالــك الكثيــر مــن الأمــور المرعبــة فــي 
قصتــي قــد اكتشــفها، ولكــن تخيــل أنهــا موجــودة هــو بنفــس 

السوء الناتج عن تذكرها.
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7

أمنيات

عديــدة  مراحــل  ذات  عمليــة  الجنســي  الاعتــداء  يعتبــر 
غالبــاً. أعلــم أنــه كانــت هنــاك مراحــل مــع تيــري برايــس، لكــن 
فــي رأيــي، تلــك الذكريــات لا تتبــع هــذه المراحــل - إنــه مثــل 
ــم  قطــع البــازل التــي يجــب أن أجمعهــا معــاً فــي رأســي. أعل
 Top of the أنــه بعــد الحادثــة عندمــا كنــت أشــاهد برنامــج
Pops ، كان تيــري يفتــرض أننــي ســأخلع ملابســي وأكــون 
عاريــة تمامــاً كلمــا طلــب ذلــك. ولأكــون صادقــة، أصبــح هــذا 
الأمــر طبيعيــاً بالنســبة لــي. كنــت فــي السادســة مــن عمــري 
فقــط، وحياتــي كلهــا حتــى تلــك اللحظــة يملؤهــا الاضطــراب 
والفوضــى. كانــت الحيــاة المختلفــة الوحيــدة التــي رأيتهــا هــي 
إلــى  كاروليــن عندمــا أخذتنــي  مــع  التــي قضيتهــا  الحيــاة 
ــل  ــا جع ــي، مم ــاً عــن حيات ــة تمام ــاة مختلف ــا حي ــا. إنه منزله
الحيــاة الطبيعيــة تبــدو غيــر متوقعــة. لقــد كانــت طريقــة 
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مقلوبة تماماً للعيش والتفكير.
كان اعتــداء تيــري علــيّ نتيجــة طبيعــة لطفلــة عاشــت بيــن 
المنــزل  فــي  متروكــة  مهتمــة،  غيــر  وأم  الســجن،  فــي  أب 
وحيــدةً، متنقلــة بيــن المنــزل ودور الرعايــة، والداها ينفصلان 
عــن بعضهــم ثــم يعــودان. فاعتــداء تيــري هــو نتيجــة طبيعيــة. 
كان اعتــداء تيــري المســتمر، يتمحــور حــول لمســه لــي وحملــي 

على لمسه. كان يقول لي: » هيا، المسيني، المسيني«
كانــت جعبتــي فارغــة مــن الكلمــات التــي تعبّــر عمّــا يريدني 
أن أفعلــه، أو مــا يريــد منــي أن ألمســه، كان يدفعنــي إلــى 
مداعبــة قضيبــه، مســتمراً فــي إخبــاري كــم كنــت جيــدة فــي 
ــي  ــع إعطائ ــر، م ــر وأكث ــي اللمــس أكث ــادى ف ــدأ يتم ــك. وب ذل

التعليمات:
ــى 	- ــرة،« ويشــجعني عل ــا أمي لا، ليــس هكــذا، لا تتوقفــي، ي

ــاة  ــت فت ــى وللأســفل، أن ــدك للأعل ــي ي الاســتمرار. »حرك
جيدة.«

قلت له: »إنه يؤلمني، إنه يؤلم يدي«.	-
»لا، لا، إنه لا يؤلمك، فقط استمري.«	-

لقــد أصبــت بالحيــرة، فــي المــرة الأولــى التــي حــدث فيهــا 
»شــيء مــا« عندمــا كنــت أحركــه بيــن يــدي. لمــاذا أصبــح هــذا 

الشيء أكبر بكثير، ولماذا بدأ في إطلاق التأوهات؟
كنــت قلقــة مــن أننــي كنــت أؤذيــه، لكنــه كان حريصــاً علــى 
هــذه  مثــل  يطلــق  كان  الحــركات.  هــذه  فــي  اســتمراري 
الأصــوات، ولــم أســتطع معرفــة ســبب رغبتــه فــي اســتمرارها. 
ثــم فجــأةً حــدث »شــيء مــا«. ليــس لــدي أي فكــرة مــاذا كان. 
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لقد انسكب منه شيء دافئ، لزجٌ مثل الصمغ.
كان ســعيداً جــداً بحــدوث هــذا الشــيء، توقــف عــن إطــاق 
كل تلــك الأصــوات المُروّعــة بمجــرد خــروج ذلــك الشــيء منــه، 
وظــل يقــول، »هــذا هــو، هــذا هــو، أنــت فتــاة جيــدة، فتــاة 

جيدة، يا ديلا«.
لــم أكــن أمتلــك المفــردات ولا المعرفــة بــأي شــيء مــن 
هــذا. هــل يخــرج ملاييــن الأطفــال دائمــاً عنــد حــدوث ذلــك؟ 
لــم أكــن أعــرف مــا الــذي يعنيــه أن يقــذف الرجــل، لــم أكــن 
أعــرف مــا هــي المداعبــة - لــم أكــن أعــرف مــا هــي الإســاءة. 
ــت  ــي كن ــة وأنن ــاة طيب ــت فت ــي كن ــت أعرفــه هــو أنن كل مــا كن

أميرة تيري.
فــي رأيــي، هــذه الذكريــات لا تأتــي في خطــوات أو مراحل، 
ــي  ــرة مــن بيــن الأشــياء الفظيعــة الت إنهــا مجــرد فوضــى كبي

حدثت لي.
فــي غرفــة المعيشــة، كان لدينــا خزانــة طويلــة فــي الــرف 
الأســطوانات  ومشــغل  كبيــرٌ،  مذيــاعٌ  وضــع  منهــا  العلــوي 
الضخــم فــي الــرف الســفلي. فــي غرفــة نــوم أمــي كان يوجــد 
ــوم  ــة ن ــت غرف ــر. كان أيضــاً مشــغل أســطوانات بحجــم أصغ
أمــي واحــدة مــن الأماكــن المفضلــة لــدي فــي عالمــي الصغيــر 

جداً. 
كان لديهــا عــدد كبيــر مــن التســجيلات هنــاك كنــت أتســلل 
إليهــا عندمــا تســنح لــي الفرصــة، وأضــع واحــدة، حتــى أتمكــن 
مــن الرقــص والــدوران فــي جميــع أنحــاء الغرفــة، والاســتماع 
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ــى  ــة إل ــون«، بالإضاف ــي بارت ــت ودولل ــي »تامــي ويني ــى أغان إل
موســيقى الريغــي المفضلــة لــدى أمــي. فــي غرفتهــا كنــت 
أشــعر بالأمــان، ممــا يجعلنــي أتســاءل، عمّــا إذا كان هنــاك 
جــزءٌ منــي يعــرف أن الرقــص أمــام تيــري، ســيؤدي إلــى أشــياء 

لم تكن صحيحة.
تكــن  ولــم  بلحــاف.  مغطــى  مزدوجــاً،  أمــي  ســرير  كان 
اللحّافــات معروفــةً كثيــراً حينهــا، فــي حيــن كان معظــم النــاس 
يســتخدمون أغطيــة قطنيــة وبطانيــات خشــنة. ومــع ذلــك، 
أوجــدت أمــي لنفســها واحــةً صغيــرةً جميلــة، بغطــاء مــن 

لحاف أزرق غامق كان قد أخاطته بيدها.
كانــت تســتمتع بالخياطــة والتطريــز، وتلــك طريقــة جيــدة 
ــر  ــاح صغي ــاك مصب ــر المــال. إلــى جانــب ذلــك كان هن لتوفي
مصنــوع مــن الزجــاج المصقــول، يزينــه هــال أزرق، وأشــياء 
لطيفــة موزعــة فــي كل مــكان. كمــا تزينــت الغرفــة ببعــض 
القطــع الخزفيــة مــن منحوتــات علــى أشــكال للطيــور، وكانــت 
ــا  ــت غرفته ــذي كان ــت ال ــي الوق ــك المجموعــة. ف تفتخــر بتل
ــي مــن أي  ــت غرفت ــة، خل ــر مــن الأشــياء الجميل تحــوي الكثي

شيء شخصي على الإطلاق.
كان هنــاك الكثيــر مــن العطــور والمكيــاج أيضــاً، لأنهــا 
كانــت مــن أشــد المعجبيــن بـــ Avon )علــى الرغم من ذكريات 
ديبــي( واعتــادت الذهــاب إلــى الحفــات عندمــا كان أيٍ مــن 
صديقاتهــا يبيعــن تلــك الأشــياء. باختصــار إن غرفــة أمــي 
ــع النواحــي،  ــي ومــن جمي ــر مــن غرفت ــةً بكثي ــر ألف ــت أكث كان

وغدت ملجأً لي. يشعرني بالأمان، لكن تيري أفسد ذلك. 
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كان هــذا مكانــي الصغيــر للرقــص، لكنــه دمــره، وأخــذ 
بالذكريــات  ملــيء  مــكان  إلــى  وحوّلــه  منــي،  المــاذ  ذلــك 
الســيئة. كنــت مســتلقية علــى ســرير أمــي ذات مســاء، بينمــا 
ــا  ــي اليقظــة، وأن ــم ف ــت أحل ــادة. كن ــي الخــارج، كالع ــت ف كان
ــدي  ــى أن يكــون ل ــا، وأتمن ــرة كله ــور الصغي ــة الطي أتأمــل زين

شيء من هذا القبيل في غرفتي. فُتِح الباب ودخل تيري.
سأل »ماذا تفعلين يا أميرة؟« »لماذا أنت هنا بمفردك؟«.

لــم أســتطع إجابتــه - كنــت أعــرف أننــي لا أريــد أن أكــون 
معــه فــي غرفــة المعيشــة، لكننــي لــم أســتطع حقــاً جمــع 

أفكاري والإجابة.
 › قــال لــي: لمــاذا لا أنضــم إليــكِ؟ ولكنــه كان إعلانــاً 
وليــس ســؤالاً، »يعجبــك المــكان هنــا، أليــس كذلــك؟« قــال 
وهو ينظر حوله. » لم لا تخلعين ملابسك يا فتاتي الطيبة؟  

لقد فعلت ما يريد، وكنت أفعل ذلك دائماً.
كانــت والدتــي مدمنــة تدخيــن، ففــي كل زاويــة فــي المنــزل 
علبــة ســجائر وأعــواد ثقــاب، حتــى علــى الخزانــة التــي إلــى 
جانــب ســريرها. لا أعــرف كيــف حــدث الجــزء التالــي، لكــن 
بطريقــة مــا، جعلنــي أضــع أعــواد الثقــاب فــي مهبلــي. أريــد 
أن أخبركــم الآن أن العقــل الــذي تعــرض لصدمــات لا يفكــر 

بطريقة نقية كما يأمل الناس.
تتأرجــح ذكريــات الماضــي وترتطــم برأســك، ولا تعــرف 
بالضــرورة كيــف وصلــت إلــى مــكان أو نقطــة، فأنــت تعلــم 
فقــط أنــك فعلــت ذلــك. إنــه ليــس جــدولاً زمنيــاً لطيفــاً، ولا 
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يعمــل علــى هــذا النحــو. أتذكــر فقــط جذبنــي بقــوة، وألقانــي 
ــى الســرير، وطلــب منــي أن أرفــع ركبتــي، ومــن ثــم وضــع  عل
أعــواد الثقــاب. لقــد جعلهــا لعبــة، لذلــك فعلــت، لقــد منحتــه 
ثقتــي وكان شــخصاً ممتعــاً، نظــراً لأننــي لــم أجــذب اهتمــام 

أيّ من الأشخاص البالغين.
الثقــاب فــي وقــت مبكــر، كمــا كان  كانــت حادثــة عــود 
يســتمني فــي الحمــام ويرينــي مــا يخــرج منــه. لــم يكــن لــدي 
أي فكــرة عمّــا كان عليــه الأمــر، كنــت صغيــرة جــداً إلــى درجــة 

أننا لم نتلقَّ في المدرسة أي شيء حول التربية الجنسية.
لــم تكــن المدرســة مســاحةً مــن الحريــة لــي، كنــت كثيــراً مــا 
ــدا،  ــل ماتيل ــي. هــذه ليســت قصــة مث ــى أم أهــرب وأعــود إل
حيــث توجــد ملكــة جمــال فاتنــة لإخراجــي مــن كل شــيء. كنــت 
مجــرد فتــاة صغيــرة بــدون كلمــات ... بــدون مفــردات... لتعبر 

أو تصف ما يجري.
لــم أســتطع إخبــار أي شــخص بمــا كان يحــدث، لأننــي لــم 
أكــن أعــرف مــا كان، وبــدأت أدرك ببــطء أننــي لا أريــد أن 
أكــون وحــدي مــع تيــري. إذا لــم تكــن أمــي موجــودةً، فلقــد كان 
يقــوم بفعــل »أشــياء« لــي، حتــى لــو لــم أتمكــن مــن وصــف 

ماهية تلك الأشياء.
عندمــا كنــت أذهــب إلــى المدرســة، كنــت أعلــم أن أمــي مــا 
تــزال فــي المنــزل حيــث كان الوقــت نهــاراً، وكنــت أرغب بشــدة 
فــي العــودة إليهــا، حتــى لــو لــم تكــن تريدنــي. كانــت توصلنــي 
إلــى إحــدى بوابــات المدرســة، بينمــا أنــا أخطــط للهــروب مــن 
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الجانــب الآخــر. كنــت أركــع علــى يــدي وركبتــي لتجــاوز مكتــب 
المديــر. محشــوةً فــي معطفــي البنــي الصغيــر الواقــي مــن 
المطــر، أتســلل أســفل نافذتــه للخــروج مــن بوابــة المدرســة. 
الكلــب  مــع الأطفــال عــن ذاك  يتحــدث  أن  المديــر  اعتــاد 
مــن  ويحذرهــم  المدرســة،  ملعــب  فــي  كان  الــذي  البنــي، 
الســماح لحيواناتهــم الأليفــة أن تتبعهــم إلــى المدرســة، لكنــه 

لم يكن أبداً كلباً بنياً ... كنت أنا بمعطفي!
عندمــا لــم يكــن تيــري يعتنــي بــي، لأنّ لديه شــؤونه الخاصة 
بــه، كانــت تلــك هــي الأوقــات التــي أتــوق إليهــا. علــى الرغــم 
مــن كل شــيء فــي أمــي، كانــت لا تــزال واحــة الأمــان الخاصــة 
بــي، وهــي التــي أردت دومــاً أن أكــون معهــا.  هــل أعتقــد أنهــا 
إذا علمــت بالإســاءة، فســتوقفها؟ فــي الحقيقــة لا أعــرف، 
لقــد كان شــعوراً غريزيــاً بــل أكثــر مــن ذلك، شــعور بــأن الحياة 

تتحسن عندما تكون بقربي.
فــي  أمــي،  إلــى  والعــودة  الهــروب  مــن  بالفعــل  تمكنــت 
المــرأة  كانــت  المنــزل،  إلــى  فيهــا  وصلــت  التــي  الأوقــات 
فــي  الاتصــال  ضابــط  لأن  تنتظرنــي،  داخلهــا  الشــريرة 
المدرســة اتصــل بهــا الآن، وكان عليهــا أحيانــاً مطاردتــي فــي 
الحقــول، وكنــت أنجــح فــي الهــروب منهــا. في الأوقــات القليلة 
التــي أعــود فيهــا إلــى المنــزل، كانــت أميــا تــزال فــي الســرير. 
بمــاذا  أتســاءل  أننــي  درجــة  إلــى  منــي  غاضبــة  ســتكون 

أزعجتها.
فــي الليالــي التــي تخــرج أمــي فيهــا مــن المنــزل، كنــت 
أصــرخ وأنــا أتعلــق بســاقيها. وكانــت تصــرخ فــي وجهــي: »أنــا 
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بحاجــة إلــى اســتراحة منــك! »أنــت كابــوس ملعــون، لا تتركنــي 
ــاج إلــى بعــض الوقــت بمفــردي - ابتعــدي  ــداً. أحت وحــدي أب

عني!
ــاً فــي  ــر أمان ــت الشــخص الأكث ــا كان ــى الرغــم مــن أنه عل
عالمــي، إلا أنهــا لــم تعطنــي أي شــيء يجعلنــي أشــعر بالــدفء 
أو الحــب. كشــخص بالــغ، كنــت أمــاً عزبــاء وهــذا صعــب، إنــه 
صعــب حقــاً، وأنــت بحاجــة إلــى اســتراحة فــي بعــض الأحيان. 
لكــن عندمــا يكــون لديــك طفــل مــن الواضــح أنــه يائــس للغاية، 
ويفتقــدك كثيــراً، كيــف يمكنــك تجاهلــه، كيــف يمكنــك ألا 
مــن  وبــدلاً  بــك؟ ســأصرخ وأتوســل،  يتعلــق  لمــاذا  تســألي 
التفكيــر فــي أننــي مجــرد طفــل شــقي، عليــك أن تســألي لماذا 

يفعل هذا الطفل ذلك؟
لقــد التمســت لهــا الكثيــر مــن الأعــذار علــى مــر الســنين 
- نعــم، لقــد نشــأَتْ فــي دور الرعايــة، نعــم، لــم يكــن لديهــا أي 
شــخص يعلمّهــا كيــف تكــون أمــاً جيــدة، ولكــن كلمــا كبــرت فــي 

السن، وكلما زادت معرفتي أعلم أنه مجرد عذر.
ــك،  ــت مــن ذل ــي تمكن ــذى، لكنن ــدي نمــوذج يحت ــم يكــن ل ل
ولــن أســمح لأحــد أن يمــسّ أطفالــي بــأذى. الهديــة الوحيــدة 

التي أعطتها لي كانت دروساً في كيف لا أكون أماً سيّئة.
كان لــدى أمــي الكثيــر مــن العلاقــات لليلــة واحــدة، فــي 
هــذه المرحلــة، ولِــم لا؟ فلديهــا الآن جليــس أطفــال دائــم، 
ــي  ــرة الت ــاة الصغي ــة الفت ــر مــن ســعيد لرعاي ــدو دائمــاً أكث يب
وجدتهــا مزعجــة للغايــة. حررهــا تيــري لتفعــل مــا تشــاء، لكــن 



87 ديـــلّّا رايــت

ــا موجــوداً،  ــم يكــن فيه ــاك مناســبات ل ــت هن ــه كان ــد أن أعتق
وكانت قلقة بشأن بقائها في المنزل مرة أخرى.

بالنســبة لأمــي، لــم أكــن ســبباً لبقائهــا فــي المنــزل، بــدلاً 
مــن الامتنــاع عــن الخــروج لمطــاردة الرجــال كان منطقهــا أنهــا 
تســطيع الذهــاب وتصطجبنــي معهــا. ذات مــرةٍ، أخذتنــي إلــى 
كتابــاً  لــي  واشــترت  كبيــر  بحمــاس  شــعرت  بورتســموث. 

للرحلة، كان كتاب شعر:
نجم أشرق وأضاء

أول تجم أراه هذا المساء
أتمنى أن أفعل...  أتمنى أن أفعل 
أتمنى أن تحقق الليلة هذه الأمنية.

لقــد تعلقــت بهــذه الكلمــات لفتــرة طويلــة. فــي ذلــك اليــوم، 
فــي تلــك الرحلــة اعتقــدت بصــدق أننــا نقضــي يومــاً جميــاً 
فــي الخــارج. لقــد حصلــت علــى قطــع صغيــرة من الشــوكولاتة 
مــن آلــة بيــع فــي محطــة القطــار، وكل ذلــك زاد مــن شــعوري 
بأننــا ذاهبــون فــي رحلــة. كان لديهــا هــذا التــوق للرجــال 
النيجيرييــن الــذي ذكرتــه مــن قبــل، وكنــا فــي الواقــع نذهــب 

إلى سكن الطلاب لمقابلة أحدهم.
عندمــا وصلنــا إلــى هنــاك، طلبــت منــي الجلــوس لمشــاهدة 
التلفــاز وغــادرت. فــي هــذه المناســبة، حتــى أنهــا ســمحت 
لأحدهــم أن يأخذنــي للاســتحمام. أتذكــر أنــه كان لديــه هــذا 
الليــف الضخــم، الــذي لــم أر مثلــه مــن قبــل فــي حياتــي، وهنــا 
كان هــذا الرجــل الضخــم الغريــب الــذي كان يغســلني. لــم 
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يفعــل أي شــيء غيــر مرغــوب فيــه، ولكــن مــا الــذي كان يــدور 
الرجــل  لذلــك  لتســمح  الســماء؟  بحــق  والدتــي  ذهــن  فــي 
بتحميمــي، لقــد مارســت الجنــس بينمــا كنــت أشــاهد التلفــاز، 
ثــم اســتلقت هنــاك، أثنــاء النهــار، بينمــا كان يخــرج هــو مــن 

الغرفة ويغسلني. وقضينا الليل كله هناك.
ــة رجــل، وبينمــا  ذات مــرة، اصطحبتنــي إلــى لنــدن لمقابل
كانــت معــه، طلبــت منــي الخــروج والذهــاب إلــى الحديقــة«. 
كنــت فــي الثامنــة مــن عمــري فقــط وقيــل لــي أن أتجــول فــي 
ــدن بمفــردي، بينمــا كانــت تمــارس الجنــس. لقــد هُجــرت  لن

للتو. 
إحــدى  إلــى  برمنغهــام  إلــى  أخذتنــي  أخــرى  مــرة  فــي 
الجامعــات هنــاك، وبينمــا كانــت فــي الغرفــة مــع أحدهــم، 
ســمحت لأحــد الرجــال الآخريــن بأخــذي، كمــا لــو كان كل 
هــذا علــى مــا يــرام. تجولنــا وأرانــي الصالــة الرياضيــة، لكنــه 
بعــد ذلــك وضــع ذراعــه حولــي، وحــاول جذبــي نحــوه ليقبلنــي 
وصــل  حتــى  بعيــداً  دفعــه  إلــى  اضطــررت  المصعــد.  فــي 
المصعــد إلــى الطابــق المناســب، ثــم ركضــت نحــو الخــارج. 

لقد وضعتني في العديد من المواقف السيئة ولم تكترث.
لا أعــرف كيــف تواصلــت مــع كل هــؤلاء الرجــال، لــم تكــن 
هنــاك وســائل للتواصــل الاجتماعــي فــي ذلــك الوقــت. لقــد 
كان هنــاك قــدر كبيــر مــن التنظيــم، ولكــن لابــد أنهــا أحبــت 
ــر مــن الجهــد  ــذل الكثي ــدا أن ب ــث ب ــك حي ــارة فــي كل ذل الإث
يتطلــب الكثيــر مــن الإثــارة. بالــكاد أســتطيع أن أصــدق أنهــا 
فعلــت تلــك الأشــياء، لكنهــا محفــورة فــي ذهنــي وأعتقــد فــي 
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الواقــع أننــي كنــت محظوظــة لأن المزيــد لــم يحــدث لــي. مــن 
المضحــك أن تعتقــد أنــك »محظــوظ« عندمــا تنشــأ فــي بيئــةٍ 

كهذه وتتلقى مثل هذه التربية.
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8

أشياء جميلة
 هل هي حقاً كذلك؟

بالحــرج  الشــعور  بلــغ  ومهمــا  نظــرت  منظــور  أي  ومــن 
الشــديد الــذي يملؤنــي.. فهــا أنــا أكتــب، وعلــيّ أن أفعــل 
ــه حقــاً.. كان تيــري شــخصاً بالغــاً،  ذلــك.. هــذا مــا أشــعر ب
وكنــت طفلــةً صغيــرةً...  ولــم يكــن بإمكانــي أن أقــدّر أنّ مثــل 

هذا الشعور بالألم سيظل مرافقاً لي حتى أصبح كبيرة... 
أمــرُ مرعــب حقــاً وجــود شــخص أكبــر منــي حجمــاً وعمــراً 
وبشــكل مســتمر.. أتذكــره مســتلقياً علــى ســرير أمــي عاريــاً 
ــه  ــر مــن مــرة، ويفتــرض أننــي ســأفعل مــا يطلب تمامــاً، ولأكث
ــاً  ــت دائم ــي كن ــي افتراضــه... لأنن ــاً ف ــد كان محق ــي، ولق من
أفعــل ذلــك.. وأننــي ســأصبح أنــا أيضــاً عاريــة، ومــع أن الأمور 
بــدأت تتطــور بينــي وبيــن تيــري، فقــد كان لطيفــاً معــي فــي 
تلــك المرحلــة، فلــم يهددنــي أبــداً أو يبعــث فــيّ الخــوف.. لقــد 
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ــي أشــعر أنّ مــا حــدث هــو أمــرُ طبيعــي مــع الشــخص  جعلن
الــذي اعتنــى بــي، وبســبب عــدد المــرات التــي لاحقــت فيهــا 
أمــي وهــي خارجــة مــن المنــزل أحسســت وكأن هنــاك شــيئاً 
مــا قــد توقــف فــي أعماقــي.. لــم أرغــب أبــداً فــي البقــاء مــع 
تيــري وحيــدة ولكــن لــم يكــن ثمــة مــا يجعلنــي أتحــدث صراحة 

في الموضوع...
ســألني تيــري ذات ليلــة: »ديــاّ هــل تريديــن أن أفعــل لــك 

شيئاً جميلًا؟«
كانــت أمــي لا تــزال فــي عملهــا، وربّمــا كان عليهــا القيام ببعض 

المناوبات، وكنا جالسين على سريرها كالعادة.
أجبتــه: »أود أن أرقــص.. أو ربمــا نلعــب لعبــة التجــرد مــن 

ملابسنا، اللعبة التي اخترعتها في المرة السابقة«.
قــال تيــري: »يــا لــك مــن فتــاة طيبــة، وعندمــا حاولــت 
النــزول مــن الســرير دفعنــي مجــدداً إليــه، وقــال: إلــى أيــن 
تظنيــن أنــك ذاهبــة؟ ســنفعل معــاً أشــياءَ جميلــة، اســتلقي 

هناك«...
مــاذا يمكننــا أن نلعبــه فــي الســرير... لــم يكــن باســتطاعتي 
بعــد  جيــداً.  شــيئاً  يكــون  أن  تمنيــت  لكننــي  أتخيــل...  أن 
ــي  ــد أعضائ ــري عن ــب، كان تي لحظــات، شــعرت بشــيء عجي
الحميمــة، لــم يكــن يلمســني بيديــه هــذه المــرة كمــا اعتــاد أن 
ــى  ــا مســتلقية عل ــي بشــفتيه، وأن ــاك يقبلن ــل كان هن ــل، ب يفع
الســرير وبشــيء مــن التحايــل بادرنــي قائــاً: بإمكانــك فعــل 
شــيء جميــل لــي أيضــاً... لقــد جعلنــي اســتلقي تحتــه، بعــد أن 
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ــه الخاصــة،  ــاً مــن أعضائ ــي، كان رأســي قريب ــي وجذبن دفعن
ثــم غمغــم وهــو يدفعــه نحــو رأســي وفمــي: » يمكننــا الشــعور 
بالارتيــاح معــاً« واســتمر بتقبيلــي هنــاك.. كان الأمــر صادمــاً 
بالنســبة لــي، وشــعرت أننــي ســوف أتقيّــأ، كانــت رائحتــه 

مقززة.
ومــازال ردّ الفعــل الســيء للغايــة يلازمنــي، ومــا زلــت أعاني 

منه حتى الآن....
الضيــق،  كنــت أشــعر وكأننــي ســأبلل نفســي، ويملؤنــي 
واســتمريت أخبــره بذلــك لأننــي كنــت خائفــة، وأعلــم أننــي لا 

بد سأواجه مشكلة، لكن تيري قال: »لا بأس استمري«.
ومــع كل الشــعور المحــرج الــذي يملؤنــي.. فهــا أنــا أكتــب، 

ومن الضروري أن أفعل...
ــغ، يغمرنــي الشــعور بالقــرف، إذ  ــا كشــخص بال الآن.. وأن
أتذكــر ذلــك، وكلمّــا فعلــت.. لقــد كانــت أول هــزة جمــاع لــي.. 
كيــف يجــرؤ علــى ســلبي ذلــك، أشــعر أن جســدي قــد خاننــي 
آنــذاك، وأعلــم أنّ هــذا الجســد كان يتفاعــل طبيعيــاً تجــاه 
ــه  ذاك الأمــر.. لكنّنــي كنــت أكــره ذلــك فــي ذهنــي.. أكــره أن
ــي دائمــاً  ــه، يلازمن ــة مع ــذه التجرب ــي أمــرّ لأوّل مــرة به جعلن
ــداء،  ــغ تعــرّض للاعت فــي الذاكــرة... لقــد كنــت كشــخص بال
وانتهــى بــه الأمــر أن يربــط دومــاً بيــن مــا يفتــرض أنــه كذلــك، 
أي بيــن الأشــياء التــي يجــب أن اســتمتع بهــا، وذاكــرة حــدوث 
ذلــك للمــرّة الأولــى عندمــا كنــت طفلــة، ومــا اســتمتعت بــه 

لكونه قد حدث، تعتقد أنك لابد قد طلبت ذلك. 
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ــر  عندمــا قــذف بعــدي، اســتلقى إلــى جــواري، شــعور مثي
للاشــمئزاز والقــرف، لكــن تيــري كســر هــذا الحاجــز الآن 
أيضــاً، وكان الأمــر مجــرد جــزء مــن مسلســل الإســاءات التــي 
ســأمر بهــا... كان يفعــل ذلــك فــي كل الأوقــات، وفــي أي وقت، 
ــد المدرســة، أمســيات، فــي أي  ــة الأســبوع، بع عطــات نهاي
وقــت لــم تكــن والدتــي فــي المنــزل.. عندمــا تكــون فــي العمــل، 
أو تخــرج إلــى النــوادي لملاقــاة الرجــال.. لقــد كســب كلاهمــا 
الكثيــر مــن هــذا الموضــوع.. كانــت تعيــش حياتهــا فــي حريــة، 
وكان لديــه طفلــة يشــبع رغباتــه الحيوانيــة بهــا. ضمــن ملفاتــي 
ثمــة تقريــر أفــاد، أن جدتــي كانــت شــديدة القلــق بشــأني، 

ذلك أنني في إحدى المرات هربت إلى منزلها.
ــا، كان  ــن عــن منزلن ــة الميلي ــد قراب ــي يبع ــزل جدت كان من
منــزلاً جميــاً، ولقــد أحببتــه جــداً، وكنــت أمضــي عندهــا 
أطــول فتــرة ممكنــة، وكانــت جدتــي )زوجــة جــدي والــد أمــي(، 
ولــم تكــن بربــاط الــدّم.. لكننــي كنــت أحبهــا جــداً.. لقــد كانــت 
الجــزء الــذي حصلــت عليــه مــن قبــل أمــي، عندمــا كنــت أهرب 
لنــزرع أشــياء  إلــى حديقــة منزلهــا  إليهــا، كانــت تأخذنــي 
جميلــة ونســقيها، كانــت تقــدم الطعــام لأي شــخص يمــر مــن 
أمــام منزلهــا، فقــد كانــت تعــد كميــة كبيــرة مــن الأرز بالــكاري 
لتطعــم الجميــع، كانــت مليئــة بمشــاعر الأمومــة بــل أكثــر مــن 

أمّي بمليون مرة.. ورغم ذلك لم أخبرها بشيء.
كانــت صارمــة، وقــد ربــت بمفردهــا الكثيــر مــن الأطفــال، 
ولــم تكــن تســمح لأحــد أن يقــول أي كلمــة ســوء عــن أطفالهــا 
الأولاد منهــم والبنــات، لهــذا الســبب عرفــت أنّهــا أبــداً لــن 
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تصدقنــي. وأولادهــا دائمــاً غيــر مدانيــن مهمــا فعلــوا بغــض 
النظــر فهــم عندهــا دائمــاً علــى حــق. حتــى حيــن اعتقــل ثلاثــة 
منهــم بجــرم الســطو المســلح، فهــي ســتحميهم حتــى المــوت، 
ومــا مــن كلمــة ســوء ســيجرؤ أحــد علــى قولهــا فــي حقّهــم.. 
كان الأولاد يعطونها كل الأشــياء التي ســرقونها، كما يعطونها 
نقــوداً دومــاً.. فــي وســط الأســرة كانــت تجلــس كمــا الحاكمــة 
المطلقــة، وكانــت تــؤوي لديهــا الكثيــر مــن المشــردين، الأمــر 
المشــردين  جمــع  بــه  فقامــت  والدتــي  ورثتــه  ربمــا  الــذي 

والضالين..
مــن حيــث الفكــر كان لجدتــي طقــس أســبوعي خــاص، 
ــب أي  ــت تذهــب كل ســبت للتســوق، وكان مــن نصي فقــد كان
شــخص يتصــادف وجــوده فــي المنــزل معهــا يومــذاك أن 
يرافقهــا، معظــم أولئــك حاولــوا التملــص مــن رحلــة التســوق 
تلــك. لأنهــا فــي كل مــرة تضــع ســلعة أو حاجــة لهــا فــي عربــة 
التســوق، فــإن هنــاك غرضــاً آخــر حتمــاً ســيجد طريقــه إلــى 

ملابسها.
أخبرتنــي أمــي أنّهــا فيمــا كانــت فــي الأشــهر الأخيــرة مــن 
حملهــا بــي، وفــي إحــدى المــرات التــي كانــت تتســوق بهــا مــع 
جدتــي، تــم إلقــاء القبــض علــى جدتــي وهــي تســرق، وكانــت 
مركــز  إلــى  آنــذاك  نقلهمــا  تــم  فقــد  جــداً  محرجــة  أمــي 
ــت قصــة  ــر.. هــل كان ــا الكبي ــة أمــي ببطنه الشــرطة مــع حال
ــداً، لكــن  ــن أعــرف ذلــك أب ــك؟ ل أخــرى مــن قصــص أمــي تل
ــام  ــي أحــد الأي ــي. ف ــه عــن جدت ــا خبرت ــع م هــذا يتناســب م
تركــت مــع صديــق للعائلــة، وقــد ذهبــوا للتســوق، وكان يحــرص 
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الأطفــال،  مجالســة  فــي  خدماتــه  تقديــم   علــى 
وقــد طلــب منــي أن نلعــب لعبــة، لكنهــا لــم تكــن إلّا فخــاً.. 
ــت فــي الواقــع هــذه  ــر مــا إذا كان ــي أن أتذك ليــس فــي إمكان
ــداء، أو مــا إذا  ــي أتعــرض فيهــا للاعت ــى الت هــي المــرة الأول
كان تيــري هــو أول مــن ســبق إلــى ذلــك.. لأن ذلــك كان فــي 
ــاك لحظــة  ــت هن ــه كان ــه أنّ ــا أعرف ــاً.. م ــت تقريب ــس الوق نف
عندمــا بــدأ يلمســني فيهــا، ثــم غابــت الأحــداث عــن ذهنــي، 
ــده  ــت ي ــدأت أصــرخ، وكان ــي ب ــى وعي ــا عــدت إل ــن عندم ولك
علــى فمــي، ورائحتــه النتنــة تمــأ فمــي... كان يهمــس بجنــون 
نزهــة  فــي  ســآخذك  شــيء،  أي  تقولــي  لا  هادئــة،  كونــي 
الأســبوع المقبــل، ولــم تكــن هنــاك أي نزهــة، وأعلــم أنــه 
اســتمر فــي الإســاءة إلــى الآخريــن، أصبــح مــن المعتــاد لــديّ 
التطــوع لرعايــة أيّ أطفــال عرفناهــم، الأطفــال فــي ســن 
الحاديــة عشــرة، لأننــي أشــعر أنهــا الطريقــة الوحيــدة ليكونــوا 

في أمان وبالتأكيد.
الأســرة  أن  كيــف  فهــم  إلــى  الحاجــة  الآن  تملكتنــي 
الديناميكيــة هــي دومــاً الأســرة المليئــة بالإســاءة. كان مــن 
عــدم الممكــن بالنســبة إلــيّ، أن أفهــم هــذا قبــاً لكــن الإســاءة 
تقــوم ببرمجــة الطفــل عندمــا تبــدأ فــي مثــل هــذه الســن 

المبكرة...
فمــا لــم تحصــل علــى المــودة والاهتمــام، ابحــث عنهــا فــي 
كلّ مــكان.. وإذا مــا أظهــر لــك شــخص مــا أدنــى مســاحة مــن 
الاهتمــام والمــودة، فهــذا بالتأكيــد لــه تأثيــر غيــر مناســب.. 
وتجعلــك تبــدأ بالتفكيــر، ربمــا ســتعامل بلطــف وكياســة فــي 
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تحتاجــه..  أنــك  أعماقــك  فــي  ستشــعر  ربمــا  أو  البدايــة، 
عندهــا يبــدأ الانتهــاك وتتفاقــم الأمــور، وســتكون جاهــزاً 
بالفعــل للتخفيــف مــن حدتهــا، لأنــك تحتــاج شــيئاً مــن كل مــا 
قــد ذكــرت.. إن كلًا مــن الرعايــة والاهتمــام والحــب هــي فــي 
الحقيقــة مــا يلبــي الاحتياجات الأساســية للطفل.. والمعتدون 
الاحتياجــات لأنهــم  هــذه  يلبــون  مــا  غالبــاً  الأطفــال  علــى 
يشــعرون بهــذا الضعــف تمامــاً، مثــل إحســاس الحيوانــات 
هــؤلاء  مثــل  يعرفــون  النــاس  مــن  الكثيــر  الــدم...  برائحــة 

الرجال ويعرفون أن علينا مواجهتهم جميعنا..
هــذه  مثــل  الأطفــال  يتلقــى  الأحيــان  مــن  الكثيــر  فــي 
الرســائل، لا تقتــرب منهــم، لا تجلــس فــي أحضانهــم أبــداً، 
لكننــا نفشــل دائمــاً فــي كشــف مــا وراء ذلــك.. نضــع كل هــذه 
التحذيــرات علــى عاتــق الطفــل، ويصبــح مــن مســؤوليته عــدم 
التواجــد معــه مفــرداً فــي غرفــة، أو الاقتــراب منــه.. فمــا لــم 
يلتــزم الطفــل بالتحذيــرات أو القواعــد التــي أعطيــت لــه، 
فعلــى مســؤوليته إذن، وهــذا فــي النتيجــة خطــؤه.. هــذا غيــر 
دقيــق وخاطــئ، فبالمقابــل ليــس ثمــة جريمــة أخــرى مــن أي 
فئــة يتــم التعامــل معهــا بهــذه الطريقــة، ولمــاذا فــي هــذا 
الموضــوع بالــذات تبــذل الكثيــر مــن الجهــود لإخفــاء حقيقتــه، 
وكذلــك فــي إيجــاد المبــرر للمســيئين... ويلقــى اللــوم فــي 

النهاية على الضحايا...
الحقيقــة فــي هــذا الأمــر أننــا فيمــا لــو قمنــا بمواجهــة 
ــه ســيعيش  ــم كل ــى الأطفــال فــإن العال ــداء الجنســي عل الاعت
ــى عــدم  ــل إل ــراً مــا تمي ــل كثي ــاً ب الفضيحــة، فالعائــات غالب
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ــا  ــى المــأ، وهــذا م ــذر( عل ــي نشــر )غســيلهم الق ــة ف الرغب
يؤكــد أنــه أمــرُ مخــز.. لكــن العــار يبقــى وزر الطفــل وقــدره، 

وسيحمله مدى حياته، وليس المعتدي...
هــذا أمــرُ نحتــاج تغييــره.. وفــي الحقيقــة هــذا مــا يشــكل 
فعــاً خلفيــة مــا أردت فعلــه، والواقــع الحقيقــي لمــا أفعــل 
الآن، والطريقــة الوحيــدة التــي مــن خلالهــا ســأصل إلــى فهــم 
الوقــت.. مــا أســتطيعه الآن هــو  كل مــا حــدث فــي ذلــك 
الســنتين  مــدة  التــي عشــتها  الرعــب حقــاً  فتــرة  توصيــف 
)1979 – 1981( فــي كل يــوم كنــت أســتيقظ علــى تســاؤل 
تــرى مــا الــذي ســيفعله تيــري اليــوم. بعــد ذلــك وكنــت لا أزال 
ألاحــق أمــي فــي كلّ مــرة كانــت تتركنــي فيهــا معــه.. كنــت 
ــي شــقية وهــو مــا يشــكل  أعــرف مــا ســيحدث لكــن ظنهــا أنّ
ــم يكــن يجعلهــا تلبــي  ــاً للابتعــاد عنــي، ل لديهــا دافعــاً إضافي
ــا خارجــة عــن الســيطرة..  ــت بالنســبة إليه ــد كن ــي فلق رغبت

ولم أعرف أبداً كيف أخبرها عما يفعله تيري...
عندمــا تــرى طفــاً فــي مثــل هــذه المحنــة، وكان علــى هــذا 
النحــو فقــط، ثمــة شــخص معيــن يقــوم برعايتــه، لمــاذا لا 
تطــرح أســئلة؟ لــم تهتــم أمــي أبــداً... كنــت أصــل إلــى المنــزل 
فيمــا هــي تغــادر فــي ســيارة أجــرة وأنــا أنظــر إليهــا.. كان 
كان  المنــزل،  إلــى  ويعيدنــي  الأحيــان  أغلــب  فــي  يراقبنــي 
يقــول: » تعالــي سنشــاهد التلفــاز، سنشــغل بعــض الموســيقى« 
ــا ســنفعله.  ــداً مــا كن ــم يكــن هــذا قصــده.. وليــس أب ولكــن ل
كنــت برغــم ذلــك أملــك عــدداً مــن الذكريــات الجيّــدة فــي تلــك 
الســنوات. فــي صبــاح الســبت، كانــت المحطــة المركزيــة 
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ــي(  ــال ميك ــع شــخصية تدعــى )مت ــة م ــدم برنامجــاً مقابل تق
وكنــت أتشــوق للقائــه ومقابلتــه، وقــد كتبــت كثيــراً عــن وعــن 
المــكان  إلــى  اصطحابنــا  تــم  وأخيــراً  نقابلــه،  لكــي  أخــي 
المخصــص للانتظــار فــي الاســتديو، حيــث حضــر الممثــل 

»سبايك ميلجان« الذي قام بلعب شخصيته...
هــل يمكننــي الحصــول علــى توقيعــك؟ ســألته، قــال: »أنــا لا 
ــى هــذا«، ســلمني ضمــادة  ــك الحصــول عل ــك، يمكن أفعــل ذل
مانكــي كانــت موجــودة علــى إصبعــه، ثــم قــال: » هــا أنــت ذا، 
ألســت محظوظــة بذلــك«. كانــت هنــاك منافســة لنــا جميعــاً، 
أخبرونــا فــي البدايــة أن صاحــب أفضــل رقصــة ســيحصل 
فــي النهايــة علــى جائــزة... كنــت فــي ذلــك الوقــت، قــد توقفت 
عــن الرقــص.. ولــم أعــد أفعــل أبــداً، لقد ذهبت هــذه الفرصة 

بالنسبة لي، كنت أقف هناك محدقة، أتذكر ذلك.
ولكــن أخــي الصغيــر أدى كل مــا فــي وســعه مــن حــركات 
»شــاكي ســيتيفيز« تــم تثبيــت الكاميــرا عليــه، لكــن الكاميــرا 
كانــت تظهــر أيضــاً أختــه الغاضبــة التــي كانــت تعتقــد أنــه كان 
يظهرهــا للكاميــرا.. لقــد شــعرت بالحــرج الشــديد منــه »لكنــه 
كان يومــاً جيــداً حقــا« وأنــا أتمســك بهــذه الذكريــات علــى 

قلتها، وقليل جداً هو ما أمتلك منها.
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9

الإرهاب

بالطبــع بــدأ تيــري فــي اغتصابــي. لمــاذا لا يفعــل؟ مــا 
ــاك لمنعــه؟ لا أعــرف متــى حــدث ذلــك للمــرة  الــذي كان هن
الأولــى. كل مــا أتذكــره حقــاً مــن هــو الإحســاس بوســادة 
تضغــط خلفــي - أعتقــد أن رأســي غــرق فيهــا مــن ثقــل تيــري 

وهو فوقي - وعدم القدرة على الحركة. والألم المستمر.
لــم أســتطع فهــم ســبب رغبتــه فــي وضــع هــذا الشــيء 
بداخلــي. كان الألــم الــذي ينتابنــي فــي كل مــرة هائــاً، كيــف 
لا؟ كيــف يمكــن أن يعتــاد جســد طفــل صغيــر علــى قيــام رجــل 

بالغ بذلك؟
كان يتحــرك، ويدفــع قضيبــه بداخلــي لفتــرة بــدت لــي 
طويلــة، ثــم يطلــق تأوهــات لعينــة وأشــعر ببلل مقرف يتســاقط 
علــى ســاقي. كنــت أعــرف أن هــذا الشــيء هــو الشــيء يحمــل 
ملاييــن الأطفــال، هــذا الشــيء الــذي شــاهدته وهــو يقذفــه 



فــي المرحــاض، ورأيتــه مــرات عديــدة عندمــا كنــت أدلــك 
عضــوه بيــدي. مجــرد التفكيــر أن ذلــك الشــيء داخــل جســدي 

يجعلني أشعر بالمرض.
يبقــى تيــري مســتلقياً فوقــي قليــاً حتــى يســتعيد نشــاطه. 
مــرة أخــرى، كان وزنــه لا يطــاق ومــا ليبــث أن يقــوم مــن فوقي، 
ــن  ــة م ــت أنظــف نفســي بقطع ــام. كن ــى الحم ــى أســرع إل حت
ورق الحمــام أو بمنشــفة للوجــه، كنــت قلقــة دائمــاً مــن أن 

تشم أمي تلك الرائحة الكريهة.
 لماذا قلقت بشــأن ذلك؟ اعتقدت أنني ســأكون الشــخص 
الــذي يقــع فــي المشــاكل. لأنهــا بــدت وكأنهــا تحــب تيــري، لــم 

تكن تحبني، كنت مجرد مصدر إزعاج بالنسبة لها.
كان تيــري يفعــل كل الأشــياء المعتــادة مثــل إخبــاري كــم 
كنــت فتــاة جيــدة، قائــاً إننــا قضينــا وقتــاً ممتعــاً معــاً، لــم أكــن 
يتركنــي  أن  فقــط  منــه  أريــد  كنــت  ذلــك،  ادّعــاء  أســتطيع 

وشأني.
فــي كثيــر مــن الأحيــان عندمــا كنــت أجلــس بعــد قيامــه 
بالاعتــداء علــيّ، أشــعر بألــم شــديد، وبأننــي ســأموت عندمــا 
كان يســحقني. أحيانــاً كان يغمــى علــيّ لأنــه كان علــى وشــك 

أن يخنقني بصدره الذي يضغط على أنفاسي. 
أريـد أن أفهـم هـذا، أريـد أن يتـم وضـع كل شـيء ضمـن 
سـياقه بحيـث يفهمـه النـاس ولا يعتقـدون أننـي أنـا التـي أقوم 
بادعاء ذلك، ولكنه هو الذي تسـبب بكل هذا. لقد اغتصبني 

ولا أستطيع أن أعطي أي تفاصيل أكثر من ذلك.
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فــي عــام 1980، توفيــت جدتــي، تلــك الجــدة العطوفــة، 
الحنونــة، العظيمــة. لقــد أحببتهــا كثيــراً، افترضــت أننــي 
ــرة،  ــاة كبي ــي أصبحــت فت ــازة. شــعرت أنن ــى الجن ســأذهب إل
والأهــم مــن ذلــك، لــم أرغــب فــي أن أتــرك وحــدي مــع تيــري 

لأنه سيقوم بفعل »تلك الأشياء«.
قالــت أمــي: »لا، لــن تذهبــي إلــى الجنــازة«. ›لمــاذا تريديــن 	-

الذهاب؟’
قلت لها: »أريد فقط أن أذهب”.	-
“هذا سبب غبي، إنه ليس سبباً على الإطلاق.	-
أنــت مجــرد طفلــة. ابقَــيْ هنــا - لا تقلقــي، ســيكون تيــري 	-

معك.
بــدأت أبكــي وأتوســل إليهــا أن تســمح لــي بالذهــاب، ولكــن 
ــي بالذهــاب. فــي  ــى عــدم الســماح ل ــت مصــرة عل ــاً، كان عبث
صبــاح يــوم الجنــازة، الــذي كان علــى مــا يبــدو خــال أيــام 
العطــل المدرســية، أو ربمــا أنــا لــم اذهــب للمدرســة، غــادرت 
أمــي المنــزل مســرعة مــن دون أن تلقــي علــيّ أي نظــرة علــى 

الإطلاق. 
قالــت: »أنــا ذاهبــة لحضــور هــذه الجنــازة اللعينــة، وأنــا 	-

بغنى عن إزعاجك لي«
ــت  ــا كارول«. »ســنحظى بوق ــي ي ــري: »لا تقلق ــا تي ــد له أك

رائع، أليس كذلك يا ديلا؟« لقد تجاهلت ذلك. 
يــا أميــرة؟ أنــا أقــول إننــا ســنقضي وقتــاً رائعــاً عنــد ذهــاب 	-

والدتك، أليس كذلك؟
لــم يكــن هنــاك جــدوى مــن التعلــق بأمــي للذهــاب معهــا، 
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ــا.   ــي قمــت به ــي فــي كل المحــاولات الت ــم تســتجب ل ــا ل لأنه
إلــى غرفتــي، وأنــا أضــرب علــى رأســي  صعــدت بســرعة 
وأتلفــظ بالشــتائم. أعلــم أن تيــري بقــي فــي الطابــق الســفلي 
لفتــرة وأننــي كنــت مســتلقية علــى ســرير أمــي عندمــا حــدث 

ذلك.
أتذكــر عــودة أمــي. لقــد أحضــرت لــي ثوبــا مــن الصــوف 
لــي  الســماح  عــدم  عــن  للتعويــض  اللــون  وردي  المحــاك 
بالذهــاب إلــى الجنــازة. وقبــل أن تعــود، مــاذا حــدث؟ تطــور 

كبير في الأحداث.
كان ذلــك اليــوم هــو اليــوم الأول الــذي اغتصبنــي فيــه 
تيــري مــن الخلــف. لقــد كان يقتــرب، يلامســني دائمًــا فــي 
تلــك المنطقــة، ولــم أســتطع فهــم الســبب. كان مكانــا قــذرا. 
مــكان مخصــص لأشــياء أخــرى، كان مخصصًــا فقــط للذهاب 
إلــى الحمــام، ممــا يعنــي أننــي لــم أســتطع فهــم ســبب رغبتــه 

في وضع أصابعه هناك. 
لطالما كنت قلقة من أن تكون ملابســي الداخلية متســخة 
أو أننــي لــم أنظــف نفســي جيــداً مــن القــذارة. كان قــد اعتــاد 
علــى وضــع أصابعــه هنالــك مــن قبــل، وكان ذلــك مؤلمًــاً، لكــن 
يــوم جنــازة جدتــي كان مختلفــاً. لا توجــد بكــرة فيلــم يتــم 
عرضهــا فــي ذهنــي للقصــة كاملــة، وبــدلاً مــن ذلــك تأتــي فــي 

صور متقطعة وتبدأ.
دفعني إلى الأمام.

ودفع وجهي إلى السرير فوق اللحاف.
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 كنت سأختنق لأنه دفعني أكثر فأكثر... 
وبدأت أشعر بالألم. الألم. يخترقني
يا إلهي ساعدني إنني أتقطع ألماً.

ــرة. كان يوجــه  ــم أعــد الأمي ــرت...  فل ــى الكلمــات تغي حت
لي كلمات فظيعة بطريقة سيئة ومخيفة. 

أنت تحبين هذا أليس كذلك؟
كنت ترغبين به.
أنت تريده كثيراً

أيتها العاهرة الصغيرة القذرة، هذا ما تريده.
العديــد مــن الكلمــات التــي قــد قالهــا بطريقــة ســيئة ومليئة 
بالتهديــد. لا تختــزن ذاكرتــي الأحــداث خطــوة بخطــوة، عــدم 
وجــوده فــي غرفــة والدتــي، ثــم وجــوده فيهــا، ثــم الفســتان 
الــوردي الــذي خلعتــه ومــن ثــم تأتــي القصــة علــى شــكل أفــكار 

ومشاهد صغيرة تتدفق خلال الأيام اللاحقة.
لقــد أصبــت بصدمــة شــديدة إلــى درجــة أننــي لــم أكــن 
أســتطيع أو أرغــب فــي تنــاول الطعــام، وأمــي كانــت تظــن أنهــا 
تســببت فــي حزنــي لأنهــا لــم تســمح لــي بالذهــاب إلــى الجنــازة. 
لــم يكــن هــذا هــو الســبب، لــم يكــن هــذا هــو الســبب علــى 
الإطــاق. لــم يكــن لــدي أي ســيطرة علــى أمعائــي بعــد ذلــك، لا 

شيء على الإطلاق.
شــعرت بالرعــب مــن أن أمــي ســتعثر علــى ســروالي الــذي 
كان دائماً متســخا بســبب ذلك وســأواجه مشــكلة. حاولت أن 
أخفيــه، لكــن الخــوف مــن أن تشــم رائحــة شــيء مــا وتحــاول 
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معرفــة ســبب هــذه الرائحــة كانــت تجعلنــي أتصبــب عرقــا 
ــن الرائحــة  ــام لغســلهم. ولك ــى الحم ــاردا. ظللــت أذهــب إل ب
كانــت لا تختفــي. كانــت معظــم ذكرياتــي تتعلــق بمجــرد أن بــدأ 
يغتصبنــي بهــذا الشــكل. إنهــم لا يشــبهون الذكريــات الواعيــة 
التــي تــم تكوينهــا بالكامــل، كانــت تتعلـّـق بطريقــة إمســاكه بــي، 

وعدم قدرتي على التنفس، والذعر.
عندمــا اغتصبنــي بهــذه الطريقــة، لــم أســتطع الصــراخ، لــم 
أســتطع أن أطلــب المســاعدة، ولــم يكــن هنــاك مــن يســمعني. 
وبعــد تلــك الحادثــة أصبــح الأمــر أســوء فأســوء. فــي كل مــرة 
يخبرنــي أننــي أســتحق ذلــك. قبــل مضــي وقــت طويــل، اتســم 
كل فعــل مــن أفعــال الإســاءة بهــذا النــوع مــن الإهانــة. لــم أعــد 

راقصة جيدة أو أميرة.
ــه.  ــه ومــا فعل ــات الماضــي لقطــات لمــا قال تعطينــي ذكري
حتــى هــذا اليــوم، لا أســتطيع النــوم بلحــاف فــي أي مــكان 
بالقــرب مــن وجهــي. أنــا فقــط أتذكــر هــذا الألــم وأننــي لــم 
الذكريــات  تلــك  زالــت  مــا  ذلــك.  بعــد  الجلــوس  أســتطيع 
المؤلمــة حاضــرة فــي ذهنــي. فــي بعــض الأحيــان يكــون الأمــر 
صعبــاً جــداً علــيَّ حتــى فــي تذكرهــا، كمــا يحــدث عندمــا 
أكــون نائمــة. أســتيقظ ولا أســتطيع النــوم، أتقلــب في فراشــي 

وأصرخ.
أســتطيع  فــا  مــكان  كل  مــن  تأتــي  الماضــي  ذكريــات 
التوقــف، الألــم يعتصــر قلبــي فــي كل حالتــي فــي جلوســي 
وفــي وقوفــي فــي انحنائــي ... فــي كل حركاتــي إنــه أمــر 

مروع. هذا ما فعله بي تيري برايس في لحظات متعته. 
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حتــى الروائــح باتــت مشــكلة كبيــرة لــدي، أي شــيء يجعلنــي 
أتذكــر أننــي كنــت بالقــرب منــه والرغبــة بالتقيــؤ التــي كانــت 
تنتابنــي مــن تلــك الرائحــة المقــززة. أنــا أفهــم تمامــاً كشــخص 
ــة، وكان  بالــغ أننــي صنعــت آليــات للتكيــف عندمــا كنــت طفل
ذلــك ضروريًــا فــي ذلــك الوقــت، لكنــه لــم يعــد ينفــع بالنســبة 
لــي. لــم يكــن لــدي أي رد فعــل، ولا حتى دفاع بل كان اســتجابة 
هــو  وهــذا  تتجمــد،  أطرافــي  بــأن  أشــعر  كنــت  للصدمــة، 
هدفــي. لقــد كنــت أعانــي دائمــاً مــن فقــدان للوعــي دون أن 
أعــرف حقــاً مــا كان، لكننــي أدركــت أنهــا طريقــة جســدي 

للتوقف عن العمل. أتجمد حدّ الإغماء.
مــن الواضــح أننــي كنــت فــي محنــة، لكنــه كان يطلــب منــي 
دائمــاً أن أصمــت، كان يتفــوه بأشــياء فظيعــة، ســيئة، كان 
شــخصاً مختلفــاً تمامــاً عــن الشــخص المحــب الــذي كان 

عليه.
نعــم، كان لا يــزال موجــوداً عندمــا لــم تكــن والدتــي، لكــن 
لــم يعــد هنــاك كلمــات لطيفــة أو تشــجيع.  فجــأًة، أصبــح 
شــخصاً مختلفــاً تمامــاً. لقــد تحــول إلــى وحــش، لــم تعــد 
تصرفاتــه أو كلماتــه لطيفــة لــم يعــد ودوداً، وأنــا كطفلــة كنــت 

أحاول أن أفهم هذا التغير.
ــارةً أخــرى شــخص بشــعاَ،  ــارةً يكــون شــخصاً لطيفــاً، وت ت
ثــم عندمــا ينتهــي مــن إشــباع غرائــزه بــي، يعــود إلــى مــا كان 
عليــه. لقــد أســاء إلــيَّ كثيــراً جــداً مــن قبــل لكنــه كان »لطيفًــا« 
فــي ذلــك الوقــت. الآن، كان فظيعــاً وكنــت أحــس بالذنــب 
تلــك الأشــياء  إلــى  العــودة  أننــي أفضــل  لأننــي أفكــر فــي 
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اللطيفة وذلك الشخص اللطيف.
مــا إن بــدأ بالاعتــداء علــيَّ مــن الخلــف، أصبــح هــذا جــزءاً 
ممــا أراد فعلــه بشــكل مســتمر. منــذ يــوم جنــازة جدتــي. فــي 
فبرايــر 1980، كان يعلــم أنــه يســتطيع فعــل مــا يريــد دون أي 
تبعــات. ليــس لــدي أي فكــرة عــن عــدد المــرات التــي حــدث 
فيهــا ذلــك. لكــن حتــى عــام 1981، كان بجانبــي طــوال الوقــت 

لأنه يملك حرية التصرف.
أو  المتاجــر،  إلــى  يأخذنــي  الأحيــان  بعــض  فــي  كان 
ــة  ــاة بالإضاف ــي أســفل القن ــو شــوكة ف لمشــاهدة أســماك أب
إلــى رحلــة إلــى متجــر الحيوانــات الأليفــة. وبــدلاً مــن أن تكــون 
الرحــات وعــداً بالحــب والرعايــة والهدايــا والألعــاب، كانــت 

تعذيباً نفسياً.
ــاك  ــن هن ــا ولك ــة هن ــم القصــة الكامل ــدم لك أحــاول أن أق
لكننــي  الفظيعــة،  الأشــياء  توجــد  حيــث  مفقــودة،  أجــزاء 
ســأفعل مــا بوســعي. فــي خضــم هــذه الأمــور نحــن لا نفقــد 
جــزءا مــن الذاكــرة بفعــل الصدمــة فحســب، بــل نفقــد جــزءاً 

من تطورنا، ونصاب بالتقزم بطريقة ما. 
ــه تعامــل بشــكل  ــاً وأعتقــد أن ــري فع ــي تي لقــد تلاعــب ب
جيّــد مــع هــذا الأمــر، ففــي ســلوكه غيــر المتــوازن تمامــاً 
تجاهــي.. اغتصبنــي ثــمّ اســتعاد مــرّة أخــرى تعاملــه اللطيــف، 
ــد الجــزء  ــي أري ــن أنّن ــاً م ــد تمام ــد تأكّ ــي، لق ــم يدفعن ــو ل فه
اللطيــف منــه، وهــذا لا يعنــي أنّنــي أرفضــه، أعتقــد.. ويمتلــك 

الكثير من الأدلة.. 
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كــم تخيلــت أنّنــي أخبــر أمــي، وأنّــه لابــدّ  ســتقوم بــردّ الفعل 
الصحيــح، كنــت أغمغــم ببعــض الأشــياء فــي بعــض الأحيــان 
علــى أمــل أن تســمعني.. لكنّهــا أبــداً لــم تكــن تفعــل ذلــك. 
كانــت أمــي مــا تــزال قــادرة علــى اســتغلال أكبــر عــدد ممكــن 
مــن الأشــخاص. وكانــت لا تعوزهــا وســيلة ولا طريقــة ســواء 
كانــوا أخصائييــن اجتماعييــن ، أو العديــد مــن الرجــال الذيــن 
كانــت لا تســتمرّ فــي علاقتهــا معهــم فــا يهــم... كمــا كان 
لديهــا العديــد مــن الأصدقــاء. ولديهــا أيضــاً العديــد مــن 

الوسائل للتلاعب بهم.. كانت تقول:
))ســنرى جيــف أو بيتــر أو جــاري(( ومــا إن نصــل إلــى 
هنــاك حتــى أخبــره أنــك تحتاجيــن حــذاءً جديــداً .. ومــن 
الأفضــل لــك أن تجيــدي طريقــة العــرض وإلّّا فلــن تحصلــي 
علــى شــيء، وأنــا لــن أشــتريهم... وإذا أخبرتهــا أننــي لا أريــد 
ذلــك فســتجيب إنّهــا مجــرد لعبــة فقــط، تريديــن حــذاءً، أليــس 
كذلــك، توقفــي عــن الشــكوى فهــذه هــي الطريقــة للحصــول 
عليــه.. احصلــي أوّلاً علــى المــال، وأنــا سأشــتريه لاحقــاً. هــل 
تســمعينني؟ فقــط احصلــي علــى المــال، ولا تدعيــه يقــول إنّــه 

سيأخذك ليشتري لك حذاء..
بعــد هــذا التدريــب كانــت تتهجــم علــيّ إذا قلــت كلمــة فــي 
غيــر محلهــا... لا تقولــي ذلــك يــا إلهــي.. مــا الــذي ســتفعلينه؟ 

وإلى أي مدى تريدين أن أكون محرجة؟
كان جيــف أو بيتــر أو جــاري يقعــون غالبــاً فريســة خداعهــا 
يواســونها لذلــك فهــم لا يهتمــون أبــداً، ومــن الأمــور التــي 
تحصــل عــادةً أن الأطفــال غالبــاً مــا يتفوّهــون بأشــياء يفضّــل 
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المــرأة  صــورة  فــي  تبــدو  إذ  تبتهــج،  وكانــت  يقولوهــا  ألا 
المحرجــة، الخجولــة مــن حالــة العــوز التــي تركهــا عليهــا 
زوجهــا الهــارب.. لقــد كانــت بالطبــع تريــد المــال لنفســها 
فقــد أوضحــت لــي ذلــك، فــإذا حــدث بالفعــل أن قالــوا: » 
ــم  ــك« ل ــى حــذاء ل ــة ونحصــل عل ــى المدين حســناً لنذهــب إل
تكــن لتعــرف مــا يتوجــب فعلــه آنئــذ... أحتفــظ أنــا بالإيصــال، 

وأعتقد أنّها كانت تقوم بإعادته.
كنــت شــيئاً للاســتخدام.. لقــد حصــل تيــري وأمــي علــى مــا 
أراداه منــي. ومــا يــزال أحــدٌ لا يلاحــظ ذلــك.. وليــس مــن 
أحــد يخرجنــي مــن تلــك البيئــة.. أبــداً لا يمكنــك أن تعــرف مــا 
الــذي يأتــي مــع المســيء.. وليــس لأنهــم يريــدون إبقــاءك فــي 
حالــة مــن الخــوف يفعلــون أحيانــاً أشــياءً ســيئة.. حقيقــة.. إن 
مــا حــدث لــي فــي مرحلــة حاســمة مــن التّطــوّر يعنــي أن عقلــي 

قد تّشكّل على هذا النحو.
الآن.. مــع أي موقــف صعــب.. لأن جســدي بــات يقــول هذا 
يكفــي، يتــم فعــاً إيقافــه. تحضرنــي أشــياء كثيــرة كانــت تحفر 
ذاكرتــي وتدفــع بهــا إلــى الواجهــة.. يكفــي أن أمــرّ بشــخص مــا 
فــي ســوبر ماركــت، ولــه رائحــة معينــة فهــذا وحــده أمــر كافٍ 
ليجعلنــي أتذكّــر مــا مــررت بــه، مــع أنّنــي كنــت أدخــن فلــم يكــن 
باســتطاعتي أبــداً تحمّــل شــخصٍ يدخــن بالقــرب منــي، تمــرّ 

الموجة فوقي..
ــي  ــاز، ف ــى التلف ــى عل ــه، حت ــكان أذهــب إلي ــي أي م أراه ف
المتاجــر، أي شــخص يشــبهه، كان يتعيــن علــيّ أن أنظّــف 
حمامــي باســتمرار ذلــك لأننــي اعتــدت علــى غســل ســروالي 
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فــي الحمّــام.. وإذا قمــت بالاســتحمام يجــب أن أنظّــف عندها 
الحمــام بأكملــه والمغســلة والمرحــاض والأرضيــة، حتّــى يبــدو 
الأمــر وكأننــي أبــداً لــم أكــن هنــاك.. والموســيقى؟ لقد ســلبني 
ــت الموســيقى وهــذا  ــد أحبب ــس هــذا؟ حســناً.. لق ــك، ألي ذل
محفّــز صعــب.. خاصــة لأنّــه ليــس بمقــدوري الســيطرة علــى 
إذا كنــت أســمع.. والأكثــر  مــا أســمع، ومتــى أســمع، ومــا 
صعوبــة إذا مــا ذهبــت إلــى محــات الســوبر ماركــت، وإذا مــا 
كانــوا يعزفــون أغانــي أو موســيقى قديمــة، كذلــك ثمّــة أماكــن 
الأحيــان  بعــض  أو  العــام،  الطبيــب  كعيــادة  مثلهــا  أخــرى 
ــى  ــي عل ــو المحل ــاك ســيتم تشــغيل الرادي المستشــفيات، فهن
صــوت الإذاعــات الداخليــة، الكثيــر مــن المراكــز الصحيــة 
ليســت علــى علــم بالصدمــات، وليســت تفكــر بأمــور مــن هــذا 
الســبعينيات  أصــوات  تنفجــر  عندمــا  ولكــن  القبيــل.. 
والثمانينيــات وتعيدنــي إلــى ذلــك الوقــت، يغــدو التركيــز علــى 

أي شيء آخر من الصعوبة جداً بمكان.       
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لا أحد يلام
فيما الجميع مدانون

كان الأخصائيــون الاجتماعيــون يعرفــون أن تيــري برايــس 
مقيــم لدينــا، ومــع ذلــك فإنهــم لــم يتخــذوا أي إجــراء وقائــي 
مــن شــأنه حمايتــي مــن المخاطــر المحتملــة، والتــي يمكــن أن 
تلحــق بــي أو أتعــرض لهــا. فــي يوليــو من العــام 1980، تقدمت 
كاثريــن الأخصائيــة الاجتماعيــة الرئيســية المكلفــة بمتابعــة 
برايــس  تيــري  التقــت   « أنهــا:  فيــه  أفــادت  بتقريــر  ملفنــا 
ــا فــي أســتون »، وببســاطة شــديدة  ــه فــي منزلن وتعرفــت إلي
ــا،  ــة قضيتن ــت مســؤوليتها فــي متابع ــد أخل ــا ق أوضحــت أنّه
مرفقــةً ذلــك باقتــراح فــي عــدم اتخــاذ أي إجــراء، وفــي اليــوم 
التالــي لتقريرهــا حصلــت علــى الموافقــة في تعييــن أخصّائيّة 

اجتماعية ثانية لمتابعة قضيتنا.
وذلــك بســبب قيــام والدتــي بفســخ عقدهــا معهــم ولأكثــر 

من مرة...
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أمــيّ لــم تثبــت يومــاً علــى رأي، أو اتفــاق، أو كلام مــع 
لــذا فقــد كانــت تتراجــع عــن  الأخصائييــن الاجتماعييــن، 
جميعهــا فــي كل مناســبة تقريبــاً حتــى عندمــا قدمــت تنــازلات 
ــى  ــق عل ــا لا تواف ــن الواضــح جــداً أنه ــدا م ــد ب أساســية. فق
ذلــك، واســتمرّت علــى هــذه الحــال لســنوات... أعتقــد أن مــا 
ــن فيمــا  ــي تحــت الخطــر المســتمر، عــدم اتخــاذ كاثري جعلن
يتعلــق ببرايــس أيّ إجــراء وقائــي. كأنهــا بذلك مهــدت الطريق 
لإفشــال مهمــة فريــق العمــل الاجتماعــي فــي أســتون فــي أي 
تعامــل مــع قضيتــي مســتقبلًا، وفــي كل مرحلــة، وبغــض النظــر 
عــن إجــراءات العمــل الاجتماعــي فــي تلــك الفتــرة، فقــد كان 
هنــاك العديــد مــن العلاقــات تشــير بوضــوح إلــى الخطــر 
ــل  ــم التقلي ــد ت ــي أحســن الأحــوال فق ــه... وف ــت في ــذي كن ال

منه... 
وفــي أســوئها التقليــل منــه. وأن توقــعّ أخصائيــة اجتماعيــة 
ثانيــة علــى تقريــر كاثريــن فــي عــدم الالتــزام باتخــاذ ))إجــراء 
آخــر(( هــو فــي رأيــي – إهمــال- لمــا يفرضــه واجــب الرعايــة 
لأي شــخص مكلـّـف بمتابعــة كل ثانيــة فــي حيــاة الشــخص 
ــق العمــل الاجتماعــي الســابق  ــا كان فري ــه، ولمّ المســؤول عن
مــدركاً تمامــاً عــدم تعــاون أمــيّ، فقــد كان يصّــر علــى القيــام 
وبتمــام  منتظمــة.  تفقديــة  زيــارات  إجــراء  فــي  بواجباتــه 
الإدراك لديهــم كانــوا يعَُــون حجــم المخاطــر التــي مــن الممكن 
تعرّضــي لهــا مــن خــال تركهــا لــي دون رقابــة، وهــي إنســانة 

عُرفت لديهم بميلها الشديد إلى تناول جرعات زائدة... 
فــي عــام 1982، وفــي الفتــرة التــي تلــت طــاق أمــي مــن 



أبــي، حاولــت إنهــاء حياتهــا، بقطــع شــرايين معصميهــا... 
عندمــا وجدتهــا فاقــدة للوعــي فــي الحمــام، تملكنــي أشــدّ 
ــت  ــل كممــرض، ونقل ــا يعم ــت مســاعدة جــار لن خــوف، وطلب
أمّــي إلــى المستشــفى، فيمــا قــام الجــار بالعنايــة بــي أنــا 
وأخــي، فــي الواقــع لــم يكــن فــي ملفــي أي ســجل يذكــر ذلــك.. 

لهذا لم يقم أحد بمتابعة حمايتنا.
كان ارتيــادي لمدرســة أســتون تــاور جونيــور إيذانــاً لــي 
ببدايــة ممارســة الهــرب مــن المدرســة باســتمرار »كنــا قــد 
انتقلنــا للتّــو للعيــش فــي أســتون«، لــم يذكــر فــي ملفــي أي 
تعــاون جــرى بيــن المدرســة والخدمــات الاجتماعيــة كمــا كان 
بينتســيلس، فقــد كان مرتكــب الجرائــم  الحــال فــي  عليــه 
الجنســية موجــوداً ويعيــش جنبــاً إلــى جنــب مــع فتــاة صغيــرة 

وأمها المهملة، والدليل كان ثابتاً وساطع الوضوح...
فــي عــام 1981، حصــل تغيّــر واضــح فــي الأمــور، فقــد تــم 
تيــري  بحــق  ثــاث ســنوات  لمــدة  بالســجن  إصــدار حكــم 
برايــس، وكانــت التهمــة قتــاً غيــر متعمــد، فقــد قــام بطعــن 
رجــل 47 مــرة وهــو فــي حالــة جنــون هســتيري. لــم يكــن هناك 
أي معلومــات دقيقــة حــول المدة التي ســيقضيها في السّــجن، 
وهــذا لــم يتــرك لــدي الشــعور بالارتيــاح الكامــل بأنّــه ســيكون 
بعيــداً عنــي لفتــرة معينــة مــن الوقــت، وأننّــي ســأكون خلالهــا 

في مأمن...
ولذلــك فقــد كان علــى أمــي أن تبــدأ باصطحابــي معهــا 
طــوال الوقــت تقريبــاً، وســأكون بقربهــا عندمــا تذهــب لرؤيــة 
رجــال آخريــن... ولكننــي كنــت كمــن اعتــاد علــى الأمــر... كان 
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علــيّ فــي تلــك الفتــرة أن اعتمــد علــى نفســي، وكان تيــري هــو 
مقــدم الرعايــة الرئيســي لــي، هــي ازدواجيــة مازالــت ملازمــة 
الإنســاني  الجانــب  عــن  بحثــك  فــي  اليــوم...  حتــى  لــي 
ــق لهــم الأعــذار.. فتصبــح مــن  للأشــخاص أنــت بذلــك تختل
خــال ذلــك متســامحاً مــع مــا فعلــوه، وتتذكّــر أنّهــم كانــوا 
يهتمــوّن بــك فــي بعــض الأحيــان... يعيــش الناجــون وقــد تــم 
الطريــق  يعرفــون  لا  أنّهــم  درجــة  إلــى  بعقولهــم،  العبــث 
الصحيــح... إننّــا نبحــث باســتمرار عــن الخيــر فــي النــاس... 

فما لم يكن لديك ذلك... فلم أنت إذن؟؟؟
بذهــاب تيــري، اضطــررت لمضاعفــة جهــودي، وغــدت 
مســؤولياتي أكبــر.. كان علــيّ الاهتمــام بنفســي، والاعتنــاء 
بأخــي الصغيــر، وتنظيــف المنــزل، وتحضيــر الطعــام.. ربمــا 
ــدأ  ــة وأب ــوب الطفول ــةً ث كان الوقــت قــد حــان لأتحــرّك خالع
بــدور الفتــاة الكبيــرة.. لــم تكلــف أمــي نفســها عنــاء إخبــاري 
بذلــك، فــكان علــيّ أن أكتشــفه بنفســي مضطــرةً، ربمــا لــم 
يكــن يعنيهــا أنّنــا كنــا جائعيــن، أو أننّــا فــي كلّ الأحــوال نعيــش 

على فتات الآخرين...
ــادت أن تفعــل  ــاء الليــل كمــا اعت ــراً أثن ــا كثي ــم تعــد تتركن ل
ــراً  ــك كثي ــل ذل ــت تفع ــا كان ــاراً، لكنّه ــالاً صغ ــا أطف ــا كن عندم
أثنــاء النهــار... أخــي كان مــا يــزال طفــاً صغيــراً، لكنّــه مثلــي 
اعتــاد علــى الاعتنــاء بنفســه، كان يســتأذنني فــي الذهــاب إلــى 
ــه  ــق علي ــت أقل ــرده لشــراء بعــض الأشــياء، وكن المتاجــر بمف
ــه أي مكــروه، لقــد كنــت  عنــد ذهابــه خوفــاً مــن أن يحــدث ل

أشعر وكأنّني أنا الأم...
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أعــرف أنــه ســيلتهي فــي اللعــب مــع أي مــن الأصدقــاء 
الذيــن قــد يلتقيهــم فــي الطريــق، ولــم تكــن لــديّ الســلطة 
ــك  ــاً ذل ــي مطلق ــم يفارقن ــزل باســتمرار، ول ــي المن ــه ف لإبقائ
الشــعور بالخــوف بــأن شــيئاً مــا يمكــن أن يحــدث، ومــع ذلــك 
ــاة  ــون فت ــى أن أك ــي عل ــد أرغمتن ــه... لق ــت أســمح ل ــد كن فق

بالغة بهذه السرعة...
فــي الفتــرة التــي كان فيهــا تيــري ســجيناً، كانــت أمــي 
تواعــد العديــد مــن الرجــال، كانــوا يأتــون إلــى منزلنــا ... أنــا 
علــى ثقــة أنّهــا عاهــرة.. كان عــدد الرجــال الذيــن يأتــون إلــى 
منزلنــا مبالغــاً فيــه جــداً، وعلــى الرغــم مــن أنهــا كانــت تحصل 
علــى الكثيــر مــن المــال، فهــي لــم تنفــق منــه علينــا شــيئاً، 
وكانــت كثيــرة الشــكوى لمعاناتهــا مــن الفقــر إلــى الأخصائييــن 
ــران  ــدأ أحــد الجي ــات ب ــن الأوق ــت م ــي وق ــن.. ف الاجتماعيي
بالحضــور إلــى منزلنــا بانتظــام.. بالتأكيــد كانــت تمــارس 
الجنــس معــه، وبهــدف الحصــول علــى المــال كانــت باســتخدام 
الحيــل تتمكــن مــن خــداع الكثيــر مــن الرجــال، كانــت تجبرنــي 
علــى أن أطلــب منهــم أن يحضــروا لــي أشــياء، وأن أســتجدي 
ــي  ــد مــن المــال، ففــي إحــدى المــرات أحضــر ل منهــم المزي
مــن  كيســاً  التمريــن،  تحــت  طبيبــاً  وكان  آســيوي،  رجــل 
الشــوكولا  مــن  مجموعــة  لــي  أحضــر  وآخــر  الحلويــات، 
الدنماركيــة وعلبــةً مــن البســكويت، كانــت تخبرنــي دومــاً أنّنــي 
محظوظــة بدرجــة كبيــرة لأنهــا تطلــب منهــم باســتمرار أن 

يحضروا ليّ أشياء جميلة..
هنــاك مكانــان مختلفــان كانــت تواعــد فيهمــا الطــاب، 



115 ديـــلّّا رايــت

الأول فــي هاندســوورث والآخــر فــي ليــدي وود، حيــث كانــت 
تجرنــي معهــا إليهــم، وكانــت تذهــب إلــى هنــاك عــدّة مــرات، 
كمــا كان هنــاك أماكــن أخــرى أيضــاً.. لقــد أحببــت الرجــل في 
ــو لشــراء بعــض  ــى متجــر الفيدي ــي إل ــدي وود، كان يأخذن لي
الأفــام ومشــاهدتها، وأيضــاً يحضــر لــي بعــض الأطعمــة، 

كانت وسيلة لإلهائي بينما كان وأمي يفعلان ما يفعلان...
كان بإمكانــي ســماعها وهــي تمــارس الجنــس، وهــذا فــي 
حــال أنّهــا لــم تطردنــي كمــا فعلــت فــي لنــدن، وبالإضافــة فــإن 

السكن الطلابي لم يكن يمنح خصوصية كبيرة..
وعندمــا كنــت ألقِــي نظــرةً عليهــا، كانــت تســألني: » مــا 
الــذي تنظريــن إليــه؟؟ ..لا تحكمــي علــيّ.. ولا تلومينــي علــى 

شيء ما، لا تتجرئي على التفكير في كيف تبدو حياتي«.
الآن.. وبعــد أن أصبــح تيــري فــي الســجن، كان شــعوراً 
ــة يحيــط بــي فــي المنــزل، مــع أنــي كنــت  بالأمــان والطمأنين
أجهــل المــدة التــي سيســتمر فيهــا هــذا الأمــان، ولــم أعــد 
كذلــك أتعلــق بأمــي حيــن تغــادر المنــزل.. هــذا فــي حــال لــم 
تجرنــي معهــا، لقــد كنــت أغلــق البــاب جيــداً، وأنتظــر عودتهــا، 
كان ثمّــة شــعور بالامتنــان فــي داخلــي لأننــي لــم أعــد أتعــرض 
للانتهــاك مــن قبــل تيــري، الامتنــان للتعليــل الــذي أمتلكــه، 
لحظــات كنــت أتمســك بهــا ولــم أكــن أعــرف إلــى كــم مــن 

الوقت سيستمر ذلك الأمان، وذلك الشعور بالطمأنينة..
ذات مــرّة أخبرتنــي شــيئاً عــن طفولتــي، وقلمّــا فعلت، قالت 
أنّهــا لــم تســتطع أن تصــدّق أننــي فعــاً طفلتهــا، وفــي أوّل 
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عهــدي بالــكلام قالــت إنّنــي تفوّهــت بمفــردات كانــت عصيّــة 
علــى فهمهــا، كنــت شــديدة الرغبــة فــي معرفــة المزيــد عــن 
تلــك المرحلــة، والمزيــد مــن تلــك القصــص، وكنــت أطلــب 
منهــا ذلــك مــراراً وتكــراراً.. أخبرتنــي أشــياء قليلــة جــداً، 
وعلــى مراحــل متباعــدة كمــن يرمــي بالفتــات لإســكاتي، ولكــي 
أتركهــا وشــأنها.. كانــت تنطــوي علــى ازدواجيّة الخير والشّــر، 
فالوقــت الــذي كان مــن المفتــرض أن يكــون حقــي فــي قربهــا 
واهتمامهــا، كانــت تصرفــه فــي الاهتمــام والعنايــة بأشــخاص 
آخريــن. لقــد رغبــت بشــدة فــي هــذه المســاحات مــن حياتهــا 
وشــخصيتها لكنّهــا أبــداً لــم تتمكّــن مــن أن تكــون ذلــك الشــيء 
الــذي يمكننــي الاحتفــاظ بــه.. ربمــا لــم تكــن معنيــة بتكويــن 
هــذه الرابطــة بــي أو معــي، ظــل الأمــر مدعــاةً لتســاؤلي هــل 
هــذا بســبب شــيءٍ أفقــده أنــا.. أو أنــا مــن أخطــأ فكنــت ســبباً 
بأشــخاص  تعنــى  دامــت  فمــا  بــي،  الاهتمــام  مــن  يمنعهــا 
آخريــن، فأيــن أنــا مــن بينهــم؟ ولمــاذا ليــس أنــا؟ وهــل كنــت 

بالنسبة لها من النوع الخاطئ من الفتيات...؟
ســالي.. كانــت فتــاة تكبرنــي قليــاً، وتســكن علــى بعــد 
منزليــن منّــا، وكانــت صديقتــي المقرّبــة، نجلس فــي الحديقة، 
العنــان  ونطلــق  الطّيــن،  فطائــر  نصنــع  اللعــب،  نتشــارك 
ــة فظيعــة ومســيئة،  لمخيّلتنــا بــا حــدود.. وكانــت ابنــة لعائل
ــى مســتوى آخــر  ومنزلهــا الــذي يفــوق منزلــي ســوءاً، كان عل
مــن القــذارة، وفــي حــال فتحــت البــاب فــا يمكنــك التنفــس 
مــن الرائحــة النتنــة، كان هنــاك كلاب ميتــة تحــت الصحــف، 
ولقــد بــدت والدتهــا كشــخص مشــرد بشــعرها الأجعــد، وكانت 
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تتلقــى مــن أخيهــا معاملــة العبيــد. رغبــت والدتــي ببقــاء ســالي 
معنــا لبعــض الوقــت، لقــد بالغــت فــي الاهتمــام بهــا، أطعمتهــا 
واشــترت لهــا الكثيــر مــن الأشــياء متجــاوزة الحــدود فــي 
معاملتهــا الجيّــدة لهــا والاعتنــاء بهــا، ذاك الاعتنــاء الــذي ولّــد 
لــديّ شــعور الغيــرة والحســد، حتــى بــدأت أتشــاجر معهــا. 
كانــت ترغــب فــي إنقــاذ الجميــع وتصــرف نظرهــا عنّــي.. لــم 
ــح  ــى أي حــال.. وفجــأة أصب ــر مــن أمــي عل ــدّي الكثي ــن ل يك
لديهــا فتــاة صغيــرة أخــرى، لعبــةٌ جديــدة لتفســدها... وانتهــى 
الأمــر بفقدانــي الصديــق الوحيــد الــذي كان لــديّ، ففــي نهايــة 

المطاف ذهبت سالي إلى دور الحضانة..  
تلــك  ذاكرتــي  فــي  مكانهــا  تحفــر  النســيان  عــن  بعيــداً 
ــى المــرآة فــي غرفــة نومــي  ــس إل اللحظــات حيــث كنــت أجل
وأبكــي بحرقــة، فقــد كنــت أفتقــد بشــدّة وجود شــخص أفضي 
ــك الهمــوم، كنــت أشــدّ مــا أكــون فــي  ــه بهــذا الحــزن وبتل إلي
حاجــة للاهتمــام، للدعــم، للمســاندة، لــم أكــن أرغــب فــي 
البــكاء وحــدي.. أليــس غريبــاً جــداً أن أجــد فــي تأملاتــي 
الخاصــة الطريقــة الوحيــدة التــي مــن خلالهــا فقــط يمكننــي 
الحصــول علــى نــوع مــن التفاعــل... أليــس مــن الغرابــة أن 
تفكــر طفلــة فــي التاســعة مــن عمرهــا بهــذه الطّريقــة. لكنّهــا 
ــم الخاصّــة بــي فيمــا يبــدو.. فــي  كانــت إحــدى آليــات التأقل
ــن،  ــازل الآخري ــي من ــزل، ف ــت خــارج المن ــات كن معظــم الأوق
أســير فــي الشــوارع.. الآن وبعــد رحيــل تيــري وعلــى عكــس مــا 
كان الأمــر عليــه أثنــاء وجــوده، حاولــت ألّّا أتواجــد أمــام أمــي 
طــوال الوقــت، ولمــاذا أتعــب نفســي فــي محاولــة إقامــة علاقة 
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ولــن تفعــل.. مــا تــزال  معهــا مــا دامــت لا تعطينــي شــيئاً 
مخيّلتــي عالمــي الخــاص، ســيكون هنــاك بعــض الألعــاب فــي 
عيــد الميــاد، وليــس الكثيــر، ولا شــيء يــدوم، فقــد كان كل 
شــيء رخيصــاً.. كنــت أبحــث عــن المصاصــات، وقــد بحثــت 
عنهــا كثيــراً ولوقــت طويــل.. كنــت أصنــع منهــا منــازل صغيــرة، 

أرسمها، وأجد بذلك طريقة أسليّ بها نفسي.. 
كانــت المدرســة فظيعــة، وكان علــيّ أن أنضــج بســرعة، 
كنــت شــديدة التأثــر أمــام مشــهد مــن يتعــرض للإســاءة أو 
التنمــر، ولــم يكــن يعجــب المتنمريــن ذاك التحــدي مــن قبلــي 
الــذي طالمــا واجهتهــم بــه.. وإذا مــا تعــرّض طفــلٌ صغيــر 
للضــرب فــا بــد ســأكون هنــاك بالرغــم مــن أننــي تعرضــت 

للتنمر أيضاً...
ملابــس ضيّقــة  ارتــداء  علــى  أمــي  أرغمتنــي  يــوم  ذات 
للمدرســة، لــم أكــن أرغــب فــي ارتدائهــا، وكنــت أجدهــا غيــر 
مناســبة، فهــي لمــن هــم أكبــر منــي، لكنّهــا ردّت بعصبيــة.. 
أنــت تفعليــن مــا أريــد.. وترتديــن مــا أطلــب منــك فقــط.. 
ونزلــت عنــد رغبتهــا، وكان لهــا مــا طلبــت، كنت أعرف مســبقاً 
مــاذا ســينتظرني مــن مضايقــات وتنمــر بمجــرّد وصولــي إلــى 

المدرسة، كانت هناك عاصفة من الهتافات:
من تظنين نفسك؟	-
انظروا إلى هذه السيّدة هنا؟	-
وهــل تظنيــن نفســك أفضــل منــا بهــذه الملابــس الضيقــة 	-

الفاخرة؟
وفــي قرارتــي .. ليــس ذلــك صحيحــا علــى الإطــاق، كثيــراً 
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مــا شــعرت بأننــي مختلفــة، ولا أشــبه الآخريــن، ليــس فقــط 
لأننــي لــم أحــظ أبــداً باهتمــام أمــي ولا بســبب الإســاءة التــي 
حدثــت لــي، لكــن لأن مرحلــة متقدمــة مــن العمــر فُرضــت 
علــى طفولتــي المفقــودة، وأجُبــرت علــى أن أصبــح وبســرعة 
فتــاةً كبيــرة.. لكــم حاولــت أن أرتــدي ثــوب التخفــي، لأخفــي 
خلفــه تحطمــي وضعفــي وهشاشــتي فــي محاولــة أتعبتنــي 
لهــم  الســماح  وعــدم  النــاس،  مــع  مســافة  علــى  للإبقــاء 
بالاقتــراب منــي.. لقــد اســتغرق الأمــر وقتــاً طويــاً.. عندمــا 
كنــت أســمع كلمــات التنّمــر تــرن فــي أذنــيّ لــم يكــن بإمكانــي 
الوقــوف بحياديّــه، وكأنّ شــيئاً لــم يحــدث، وكنــت أعــرف مــدى 
صعوبــة التعــرض لمثــل تلــك الأشــياء دون مســاعدة مــن أحــد، 
ــاس أن  ــا، وأن بإمــكان كل الن شــعرت كأن ثمــة إشــارة أحمله
أنّنــي ضحيّــة  وقــذرة، وســيعرفون  أنــا متضــررة  كــم  يــروا 

يمكنهم لو أرادوا الإساءة إليها...
كان لــديّ بعــض الأصدقــاء، أطفــال أصدقــاء أمــي، وكانــت 
لــدي ســالي لفتــرة مــن الوقــت وعلــى عــدة أبــواب فقــط كنــت 
لــم أكــن قريبــة منهــم.. علــى  أعــرف النــاس ولكنّــي حقــاً 
امتــداد وجــود تيــري فــي الســجن كانــت أمــي تــزوره وتكتــب له، 
ولقــد اصطحبتنــي لزيارتــه فــي النــزل بعــد أن أطلــق ســراحه، 
وســمعتهم حينهــا يتحدثــون، وقــد ذكــر »كاهــن« مــا أفــادت بــه 

السجلات التي عثرت عليها:
» كانــت تقــول فقــط: إنــه مثلــي الجنــس« كنــت أشــعر أنــه 
لــم يختــف بشــكل نهائــي، لــم يخبرنــي أحــد أنّــه قتــل رجــاً – 
لذلــك لــم يكــن لــدي شــعورٌ بــأن الأمــر قــد انتهــى... كنــت 
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أعرف أنه سيعود...
رغبــت أمــي فــي إصــاح الجميــع، ولأن تيــري كان مــن نتــاج 
مراكــز الرعايــة، فقــد كانــت دائمــاً إلــى جانبــه، تتفهــم ارتكابــه 
كل الأشــياء ... تحتويــه، حتــى قتلــه لشــخص مــا لــم تكــن تــرى 

أنّه خطؤه.
وحيــن يــرى الأشــخاص العاديــون فــي فعلتــه نتيجــة لحالــة 
جنــون ذهانّــي مــروّع، كانــت تتفهّــم أفعالــه كلهّــا وتراهــا علــى 
ــا  غيــر تلــك الصــورة.. لقــد كان بإمكانهــا أن تعتنــي بــي، فأن
ــا مــع  ــت شــخصاً محطمــاً بشــكل لا يصــدق.. لكنه أيضــاً كن

ذلك لم تكن ترغب في إصلاحي...   
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مرحباً بالأميرة
لقد عاد ... 

وشعرت أن عالمي قد انهار

تــمّ إطــاق ســراح تيــري وغــادر النـُـزل، وسُــمح لــه بالإقامــة 
معنــا والعيــش مــرةً أخــرى إلــى جانبنــا حيــث تــمً تســجيل مكان 

سكنه بعنوان منزلنا.
كان ذلــك عــام 1984، وكنــت فــي التاســعة مــن عمــري، كان 
معروفــاً لــدى الجميــع مــا هــو عليــه تيــري، ورغــم ذلــك فقــد 
ــا ويعيــش مــع  ــى منزلن ــود إل ــم رســميّاً إطــاق ســراحه، ليع ت
ــة تمامــاً، فقــد  ــن.  عــدت مــن المدرســة مبلل طفليــن صغيري
كان يومــاً ماطــراً بشــدة، مترافقــاً مــع أصــوات عصــف الريــاح 
ــى  ــه كان عل ــا رائعــاً لكن ــم يكــن منزلن التــي مــأت الأرجــاء، ل
الأقــل مكانــاً جافــاً. فتــح تيــري البــاب، قبــل أن أديــر مقبضــه 
وقــال مبتســماً: » مرحبــاً بالأميــرة »، لــم يســتغرق الأمــر منــي 
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ســوى نظــرة واحــدة إلــى وجهــه لأشــعر أن عالمــي قــد انهــار 
تحــت  هاربــةً  أركــض  وبــدأت  ظهــري  أدرت  جديــد.،  مــن 
المطــر، والريــاح تعصــف مــن كل جانــب، كنــت لأفعــل أيّ شــيء 
لأهــرب منــه، بــدأت أجــري، وشــرع الألــم يتفاقــم ازديــاداً فــي 
ــداً بســبب  ــن أب ــم يك ــك بســبب الخــوف، ول صــدري.. كان ذل
البــرد أو الجــري.. لقــد أرعبنــي وجــوده.. وكل مــا كنــت أفكــر 
فيــه هــو، هــا نحــن مــرّة أخــر، عــدوت حتــى لــم أعــد قــادرة 
علــى ذلــك، انهــارت قدمــاي، وســقطت علــى العشــب فــي 
ملعــب كــرة القــدم، وبــدأت بالبــكاء.. كان ملعباً فارغاً، وبســبب 
ذاك الجــوّ الكئيــب، فقــد تحولــت فتــرة الظهيــرة إلــى مســاء 
مبكــر، » وكانــت فكــرة عــودة الوحــش وحدهــا كفيلــة لتكســر 

قلبي«...
» هيــا يــا ديــاّ »، جــاء الصــوت قريبــاً مــن أذنــي، فيمــا 
جســدي كلّــه كان منقبضــاً وأنــا منكمشــة علــى نفســي هنــاك 

ورأسي يتوسد على ذراعي... 
» حــان الوقــت للتوقــف عــن التصــرف بهــذا الغبــاء، حــان 	-

وقت العودة إلى المنزل«
إنــه هــو... فأمــي أبــداً لــم تحمــل نفســها عنــاء القــدوم 

لأخذي.
قلت له: لن أعود	-
سألني مستخفاً بي: »هيا ما خطبك؟«	-
صرخت به: »بسببك«	-

وامتــزج صوتــي بأصــوات العاصفــة الرعديــة المرافقــة بالبــرق 
الفضــي الــذي كان يضــيء مــن حولــي المــكان كلــه، وبــدلاً مــن أن 
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تأتــي أمــي بنفســها لأخــذي، فقــد أرســلته إلــيّ. وعبــر ضجيــج 
الرعد صرخ بي تيري:

» هيا ما بك؟«	-
أجبتــه: »مــا دمــت موجــوداً فــي المنــزل فلــن أذهــب، وأنــا 	-

مصممة على ذلك«.
تريديــن 	- ألا  الآن،  عــدت  لقــد  ســخفاً،  كفــاك   « قــال: 

عودتي؟«
قلــت والدمــوع تنهمــر مــن عينــي: » لا أريــدك هنــا يــا تيري، 	-

لا أريــد أن تفعــل مجــدداً مــا كنــت تفعلــه بــي ». كان كلامــي 
واضحاً بالنسبة له، لكنه سألني:

»ماذا تقصدين يا ديلّّا؟«	-
لا أريــدك أن تقتــرب منــي أو تلمســني، أريــدك أن تتوقــف 	-

عــن فعــل كل تلــك الأشــياء التــي فعلتهــا بــي، يجــب أن 
تتوقف عن ذلك هل تسمعني؟

وكما لو كان هذا طلباً محيّراً بالفعل.  
سأل: » هل حقاً تريدينني أن أتوقف؟ حقاً	-
أجبت والألم يخنقني: »نعم! نعم!«	-

بحبــات  تختلــط  وجهــي  علــى  المنهمــرة  دموعــي  كانــت 
المطــر، وتوقّعــت أن يهاجمنــي هنــاك، ولكــن بعــد ذلــك حــدّق 

بي وكأنما كنت مخلوقاً فضائياً، وقال: » حسناً«
ودفعنــي إلــى المنــزل وهــو يجرنــي مــن ذراعــي.. لــم أصدق 
ردة فعلــه تلــك وللحظــة لــم أكــن أصــدق أنــه كان يقصــد ذلــك، 
وأنــه ســيتوقف أبــداً، لكنــه فعــل ... لــم يلمســني مــرّة أخــرى. 
مــا دام الأمــر بهــذه الســهولة، فلمــاذا لــم أطلــب منــه التوقــف 
مــن قبــل؟ لمــاذا لــم أقــل ذلــك منــذ البدايــة؟ لقــد كان علــيّ أن 



أحسب حساباً لذلك...
ــا،  ــرت عنه ــي عبّ ــي الت ــام رغبت ــه تراجــع أم ــه، أنّ ــا أعلم م
وأنــه لــو اســتمر فــي فعــل ذلــك فــإنّ احتمــال إخبــار الآخريــن 
بذلــك قائــم حتمــاً. لذلــك يمكنــه فقــط الانتقــال إلــى شــخص 
آخــر. لكنّــه لا يــزال يجلــس معــي. هــل حقــاً كان الأمــر بهــذه 
الســهولة؟ أن أطلــب منــه ذلــك هــو فقــط مــا كان علــيّ أن 
أفعــل.  وهــل يعنــي هــذا أنّــه ســيتوقف عــن الإســاءة إلــيّ؟ فــي 
ــه يفعــل ذلــك وباســتمرار فــي رأســي  ظاهــر الأمــر ربّمــا، لكنّ
ــم يتوقــف  ــوم فهــو ل ــداد ســاعات الي ــى امت ــة عل وفــي كل ثاني
عــن فعــل تلــك الإســاءة فــي عقلــي، لقــد توقــف عــن ملامســتي 
ــد  ــك الأســبوع. لق ــي ذل ــا تلاهــا، وف ــي م ــة وف ــك الليل ــي تل ف
أوقــف الاعتــداء الجنســي ولــم يلمســني علــى الإطــاق هــذا 
مــا جعلنــي أعيــد ســؤال نفســي إذا كان كلّ مــا علــيّ أن أفعــل 
هــو أن أطلــب منــه ذلــك، أن أطلــب فقــط.. ولــم أطلــب، فــإنّ 
اســتمراره فــي فعــل ذلــك كان بســبب خطئــي.  كــم أنــت ذكــيّ 
يــا تيــري حوّلــت الضحيــة إلــى جــانٍ، وجعلتنــي أعتقــد أنّ كل 
مــا لحــق بــي مــن أذى أنــا مــن جلبتــه لنفســي، أنــا الســبب فــي 

الوصول إلى ما أنا عليه.
بعــد عــدة أســابيع علــى عــودة تيــري مــن الســجن تعــرّض 
منــزل أمــي للاقتحــام، وأتذّكــر أنّنــي فــي محاولــةً منــي لتهدئــة 
نفســي كنــت أقــول: لا بــأس، فالجميــع يمرون بهــذا، يتعرضون 
للاغتصــاب والإيــذاء والســرقة والمطلــوب هــو التخطــي لــكل 
ذلــك. مــا كنــت أدرك جينهــا أنّ الحيــاة لــم تكــن لتســير علــى 
هــذا النحــو، ولمــاذا اعتقــدت أنّ مــا مــررت بــه هــو أمــر قــد 
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مــرّ بــه الجميــع. لقــد كان اعتقــادي ذاك إحــدى الطــرق التــي 
ــك؟ ومــا هــي  ــم مــع الأمــر، لمــاذا اعتقــدت ذل ــي أتأقل جعلتن

الرسائل التي تلقيتها؟ 
فــي هــذه الفتــرة كان تيــري يقــوم فــي بعــض الأحيــان 
بمغــادرة المنــزل، وبامتناعــه عــن الإســاءة إلــيّ توفــر لــه الوقت 
لفعــل ذلــك. فــي إحــدى الليالــي، بينمــا كان مــن المفتــرض أن 
يقــوم برعايتنــا أنــا وأخــي كجليــس للأطفــال حيــث قــد رتبــت 
 والدتــي موضــوع خروجهــا مــن المنــزل، قــال بشــكل مفاجــئ: 

»عليّ الذهاب الآن«. 
أجابتــه أمــي ســاخرةً: » هكــذا إذن؟ هــذا يعنــي أن ديــاّ 
ســتبقى هنــا بمفردهــا، لا بــأس، وأضافــت ســيكون عليــك 

اتخاذ الترتيبات اللازمة. 
لقــد أحضــر أحــد أصدقــاءه ليجلــس معــي، ورحــت أســأل 
نفســي: هــل ســيتصرف مثــل تيــري، هــل ســيفعل معــي تلــك 
الأشــياء؟ كنــت حــذرة جــداً. لكــنّ ذلــك الشــاب أبعــد يــده 
عنــي. وفــي حوالــي الســاعة العاشــرة ليــاً قــال لــي: » أحتــاج 
للذهــاب إلــى المتجــر« ولــم يعــد أبــداً. فــي الصبــاح كانــت 
ــة الماضيــة؟  أمــي تصــرخ: » مــاذا حــدث بحــق الجحيــم الليل

ماذا حدث يا تيري؟
لقــد عــادت ليــاً ولــم تجــد أحــد يرعانــي، ولأنّهــا لــم تعتقــد 
أبــداً أنّ ذلــك كان مــن مســؤوليتها مطلقــاً، فقــد كان خطــأ 
تيــري بشــكل كامــل. مــن الواضــح أنّ ذلــك الرجــل ذهــب فعــاً 
إلــى المتجــر لكــن بقصــد الســرقة، وألقــي القبــض عليــه وهــو 
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يقتحــم المــكان فــي الوقــت الــذي كان يتوجــب عليــه أن يكــون 
جليســاً للأطفــال. ربمــا كان ذلــك ذريعــةً بالنســبة إليــه وإذا لــم 

يلُق القبض عليه فبإمكانه العودة إلينا. 
أكثــر بكثيــر مــن الارتيــاح الــذي كان يملؤنــي فــي وجــود 
ــري،  ــا تي ــا غادرن ــام عندم ــاح التّ أمــي، كان إحساســي بالارتي
ــه، ومــا إن عــاد حتــى  لقــد توقفــت عــن مطاردتهــا بعــد ذهاب
عــاودت فعــل ذلــك، ذلــك لأنّنــي توقعــت أن يعــاود أفعالــه معي. 
فقــط لــو أنهــا فكّــرت مــرّة فــي ســبب رغبتــي فــي اســتبقائها 
ــد ســوف  ــم تكــن الأمــور ســتكون كمــا هــي، بالتأكي إذ ربّمــا ل

تتغير؟
حتــى لــو كانــت أمــاً قــذرة، شــعرت أنّ بإمكانــي التنفــس إذا 
كانــت هنــاك. عندمــا ركضــت خلفهــا أبــداً لــم تعــد، كانــت 
فقــط تهددنــي، انتظــري، لــم تضربنــي علــى هــذا النحــو لأنّنــي 
كنــت أركــض بســرعة كبيــرة، لكنهــا تمســكني مــن شــعري 
وتشــدني حتــى تمنعنــي مــن الحركــة، وتهمــس فــي أذنــي كــم 

أنني فتاة سيئة.
كان تيــري لا يــزال هنــاك طــوال الوقــت ولقــد ســمعته 
يتحــدث عــن اعتداءاتــه علــى الفتيــات الصغيــرات، وعلــى 
بنــات أصدقائــه، وكنــت أشــعر كمــا لــو أنّ دوري لا بــد أتٍ مــرةً 

أخرى.
لقــد أخــذ منــي الكثيــر، حاولــت أن أبتعــد عنــه كثيــراً، فلــم 
أعــد أرقــص فــي غرفــة المعيشــة أبــداً ولا حتــى فــي غرفــة 
أمــي. علــى قــدر اســتطاعتي كنــت أقضــي وقتــي فــي الخــارج، 
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ــاد عــن  ــت الابتع ــي، حاول ــم ب ــاً أن يهت ــن أرغــب مطلق ــم أك ول
أمــي، وعــن التعلــق بهــا أثنــاء خروجهــا، ولــم أعــد أســمع كثيــراً 
تعليقاتهــا حــول كونــي ملكــة الدرامــا، أو كونــي مشــكلة. ذلــك 
أنّنــي ابتعــدت عنهــا وأصبحــت خفيــة بالنســبة إليهــا. أســعدها 
مــا فيــه الكفايــة غيابــي عــن التواجــد حولهــا. عندهــا أدركــت 
ألّّا فائــدة ممــا أفعلــه، فلتذهــب حيــث شــاءت وتبحــث عــن 
رجــال، وتنــام مــع مــن تريــد، وهــي كمــا أعلــم مــا تــزال تفعــل 

ذلك، دون أن أمسكها من معطفها فقط أردت الاختفاء.
مــا دام هــؤلاء النــاس ليســوا أبــداً أبناءهــا فقــد رغبــت فــي 
ــري  ــي بتي ــم أســتطع إدراك علاقــة أمّ ــم أفهــم ول إنقاذهــم، ل
ــا  ولكــن لابــد أنّهــا بذلــت قصــارى جهدهــا لتســجل أنّ منزلن
هــو المــكان الــذي ســيعود إليــه تيــري عنــد إطــاق ســراحه. 
ليــس ثمــة علاقــة حســية بينهمــا، فهــي فــي الواقــع كانــت مــع 
صديقــه لفتــرة مــن الوقــت، ولكــن حتــى فــي انتفــاء هــذا 
ــه قاتــل، وتعلــم  ــم أنّ العنصــر فــي علاقتهمــا، فلقــد كانــت تعل
أنّــه كان لديــه الكثيــر مــن الجرائــم التــي ارتكبهــا بحق الأطفال 
ــه منــذ  ــه كان مذنبــاً جنّســياً، ولــم تقلــق أبــداً لمعرفتهــا أنّ لأنّ
خــرج مــن الســجن قــام بقتــل رجــل بشــكل وحشــي، وفــي 

هجوم محموم، ومع كل ذلك اختارت إحضاره إلى منزلها. 
كنــت غاضبــةً بشــدة مــن الأخصائييــن عندمــا وجــدت 
تقريــراً لديهــم فــي أبريــل 1982 صــادراً عــن ضابــط الإفــراج 
المشــروط وقــد جــاء فيــه » أطلــق ســراح تيــري برايــس مــن 
رايــت،  كارول  مــع  للعيــش  وذهــب  أبريــل  فــي 13  الســجن 
أكُتشــف للتــو أنّــه كان ولمــدة ثــاث ســنوات فــي الســجن 
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بتهمــة القتــل غيــر العمــد، فقــد طعــن مثلــي الســجن 47 مــرة، 
ــداء المخــل  ــاً ســابقةً بتهمــة الاعت كمــا كان قــد تلقــى أحكام
بــالآداب علــى فتــاة فــي الثانيــة عشــرة مــن عمرهــا، علــى مــا 
يبــدو أثنــاء وجــوده فــي الرعايــة، بالإضافــة إلــى اعتدائــه علــى 
الفتيــات الصغيــرات فــي منازلهــن. لقــد أراد ضابــط الإفــراج 
المشــروط أن يعــرف رد فعلنــا تجــاه هــذا الرجــل الــذي يعيــش 
مــع كارول رايــت، وعندمــا قلــت إنّنــا ســنكون أكثــر قلقــاً، اعتزم 
الضابــط فــوراً علــى حــث وزارة الداخليــة علــى تغيــر الشــروط 
التــي ســيتم بنــاءً عليهــا ووفقــاً لهــا إطــاق الســراح المشــروط 
لـــ تيــري برايــس،  وعليــه ســيتعين علــى الســيد برايــس أن 
يعيــش فــي نــزل تحــت المراقبــة، وتوقــع أن يتــم ذلــك فــي 
حلــول يــوم غــد، كمــا أنّــه اعتــزم توعيــة الســيدة رايــت بســوابق 
برايــس، وأنّــه بنــاءً علــى اهتمامهــا فيمــا لــو بــدت مهتمــة 
ــا للإســاءة  ــرّض أطفاله ــد يع ــاك أي خطــر ق وشــعرت أنّ هن

سيعيد الإحالة.
لقــد كانــوا علــى علــم منــذ عــام 1980 بارتكابــه هــذا النــوع 
مــن الجرائــم بحــق الفتيــات، لكنّهــم رفضــوا اتخــاذ أي إجــراء، 
وقــد أخبرتهــم المدرســة أننــي كنــت أســير فــي الشــوارع بــدلاً 
وضعــوا  بــأن  اكتفــوا  أنهــم  إلّّا  المنــزل  إلــى  العــودة  مــن 
ملاحظــات عبــر بــاب المنــزل. هــذا هــو الشــيء الوحيــد الــذي 
ــت لوقــف  ــك الوق ــي ذل ــم الفرصــة ف ــد أتيجــت له ــوه. لق فعل
الإســاءة مــا إن بــدأت، لقــد كان مــن الممكــن أن أخُلــص. مــاذا 
لــو مازالــت معاناتــي مــن ذلــك الأمــر مســتمرة ومــع نمــو هــذا 
الشــخص البالــغ الــذي أصبحــت فيــه، والفكــرة القائلــة أن 
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بــاب  أنّ مجــرد وضــع ملاحظــة عبــر  مــا يعتقــد  شــخصاً 
المنــزل كانــت جهــداً يكفــي مقارنةً بالجهــود المبذولة لإيصال 
مــا فعلتــه هــو أمــر مــروع. لــم أكــن أبــداً فــي مــكان آمــن مثــل 
ــي هــذا  ــم اســتمروا ف ــو أنّه ــط ل ــة، فق ــي الرعاي ــت ف ــوم كن ي
مــن  لــكان  بعيــداً  أنّهــم أخذونــي  لــو  الحمايــة،  مــن  النهــج 
الصعــب مواجهــة شــيء بمثــل هــذا الســوء. بــدلاً مــن ذلــك 
فقــد سُــمح لــكل هــذا الســوء بدخــول منزلــي وحياتــي إلــى 

الأبد.
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احتياجات
 أو ثمّة اسمُ آخر

بعــد تســع ســنوات امتّــد خلالهــا زواج أمــي وأبــي وقــع 
مــن عــام 1982.  آذار  فــي حلــول شــهر  طلاقهمــا رســمياً 
وأفضــى الأمــر إلــى زواج والــدي مــن الســيّدة ديبــي، الســيّدة 
فــون. مّمــا جعلنــي أشــعر أنّــه قــد أصبــح لديــه حيــاة أخــرى. 
لــم يكــن مــردّ ذلــك أنّــه لــم يعــد يرغــب فــي الارتبــاط بنــا، لكــنّ 
يعــد الأن قابــاً  لــم  أمــي  بينــه وبيــن  الخــاف  أنّ  الواقــع 
للإصــاح. فــي المناســبات النــادرة، كان أبــي يصطحبنــا إلــى 
منزلــه الرائــع. كانــت ديبــي تجعــل مــن هــذا اليــوم يومــاً رائعــاً 
ــي، كان  ــة بالنســبة ل ــة جــداً كأم حقيقيّ ــت لطيف ــاز، كان بامتي

المنزل نظيفاً جداً، وتفوح منه الروائح العطرة.
ــا طعامــاً شــهيّاً فديبــي بارعــة فــي الطهــي.  كانــت تعــد لن
أشــعر  وكنــت  منزلــه،  إلــى  أبــي  مــع  الحافلــة  نســتقلّ  كنــا 
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بالحمــاس لرؤيــة ديبــي، لكــن كان علــيّ مثــاً أن أســتمع إلــى 
جميع أسئلة أبي فيما يتعلق بأمي:

بمن تلتقي هذه الأيام؟	-
من تحضر منهم معها إلى المنزل؟	-
هل كانت تمضي الليل خارجا؟ً	-
هل عثرت على رجل أسود؟	-

كانــت إجاباتــي ســريعةً ومختصــرة، ولــم أكــن أرغــب في أيّ 
ــى  ــي إل ــدي. كان مجــرّد وصول ــتُ وال ــي أحبب ــن هــذا. لكنّن م
ــيء  ــز مل ــوم مميّ ــى قضــاء ي ــة عل ــي مقبل ــي أننّ ــي ل ــه يعن منزل

بالمرح والسعادة. 
كان علينــا التوّقــف عنــد حانــة فــي طريقنــا إلــى منزلــه مــن 
أجــل الحصــول علــى نصــف لتــر مــن الشــراب. وزجاجــة مــن 
البــوب وعلبــة مــن رقائــق البطاطــس، كنــا ننتظــره أنــا وأخــي 

في الخارج.
المحفوظــة  نلعــب بدراجاتنــا  كنّــا  الخــاص،  وفــي وقتــه 
الأخريــن،  الأطفــال  مــع  ونلعــب  ديبــي،  منــزل  فــي  لديهــم 
كانــت  الزيــارة  نهايــة  وقبــل  رائــع.  عشــاء  علــى  ونحصــل 
 Some Mothers Do ــة لمشــاهدة ــى الأريك ــي عل تحتضنن
Ave’ Em‘. كانــت تطعمنــي وتدلّلنــي كثيــراً. كان ذلــك اليــوم 
الواحــد الــذي أقضيــه مــع ديبــي كفيــاً بإفســادي بســبب كميــة 

الدلال والاهتمام التي كنت أحظى بها.
ومــا أن أعــود إلــى منــزل أمــي أعــي أنَّ عالمــاً مختلفــاً 
بانتظــاري عنــد دخولــي، وســيلًًا مــن الأســئلة نفســها التــي 
ســألنيها أبــي فــي الطريــق إلــى هنــاك، ولشــعوري بكميّــة 
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المــرارة الأشــد التــي كانــت تحملهــا أســئلتها تبــادر لــي أنّنــي 
مــن خــال ذلــك الوقــت اللطيــف الــذي قضيتــه مــع ديبــي قــد 

خنت أمّي.
تهددنــي  كانــت  ديبــي،  ضــد  تحريضــي  محاولتهــا  مــع 
باســتمرار بأنّهــا قــد تــؤذي نفســها، هــذه طريقــة تعاملهــا مــع 
حقيقــة وجــود امــرأة أخــرى حولــي. ومــن أجــل الســماح لأمّــي 
بالفــوز فــي النهايــة كان مــن الأســهل الابتعــاد عــن القليــل مــن 

أشعة الشمس في حياتي.
لقــد كان ألــم العــودة يفــوق فرحــة وجــودي هنالــك. لــم يكــن 

الأمر مستحقاً للاستجواب والغضب.
ــا  ــد تركن ــي ق ــه، وكان أب ــى ذروت ــر إل ــرة وصــل الأم ذات م
عنــد بــاب المنــزل علــى عادتــه حيــث يوصلنــا ويجــري مســرعاً 
تجنبــاً لرؤيتــه والدتــي فــي ذلــك المســاء. كان المنــزل هادئــاً 
صامتــاً، لــم أســمع صــوت أمــي أبــداً، لــم تكــن هنــاك تنتظرنــي 

لتبدأ بوابل الأسئلة المعتاد.
بــدأت أنــادي بصــوت مرتفــع »أمــي.. أمــي، أيــن أنــت«، 
ثــم قمــت بخلــع معطــف أخــي الصغيــر،  خلعــت معطفــي، 
وطلبــت منــه البقــاء فــي مكانــه. وبــدأت أحــدث نفســي ربمــا 
ــا،  ــه موعــد قدومن ــا البــاب مفتوحــاً لأنهــا تعــرف أن تركــت لن
وربمــا كان عليهــا أيضــاً أن تتــرك التلفاز مشــغلًا فقط ليشــعر 

الناس أن هناك أحداً داخل المنزل. 
بــدا الوضــع هادئــاً ومريبــاً للغايــة. ومــا زلــت أنــادي، »أمــي؟ 
أمــي؟ مــررت بــكل غرفــة فــي المنــزل، وانتهــى بــي المطــاف 
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فــي الحمــام. حيــث وجــدت أمــي علــى الأرض مغمــى عليهــا 
والدماء في كل مكان.

مــاذا حــدث لأمــي؟« صــرخ أخــي الــذي لحــق بــي. »مــا كل 	-
هذا الدم؟”

ــه: »لا تكــن ســخيفاً! هــذا ليــس دمــاً »إنهــا صبغــة 	- ــت ل قل
شعر”.

سأل » إذن لماذا هي نائمة؟«	-
أجبتــه: أظــن أنهــا كانــت متعبــة وغيــر قــادرة علــى الذهــاب 	-

إلى سريرها.
 لــم أكــن قــادرة علــى إبعــاد نظــري عنهــا، ولكــن كان علــيّ 
أن أتصــرف، أن أطلــب المســاعدة مــن أحــد، لأن الأمــر كان 
ــراش.«  ــى الف ــا نذهــب إل ــت لأخــي: دعن ــي. قل ــوق إمكانيات ف
وطلبــت منــه أن يقــوم بغســل وجهــه وتنظيــف أســنانه. ثــم 

ذهبت مسرعة لأطلب المساعدة من الجيران.
ــا، متوســلةً  ــت بابه ــت ممرضــة، طرق ــا كان ــم أنه ــت أعل كن
إياهــا للمســاعدة. كل مــا أعرفــه هــو أن أمــي نقُلــت إلــى 
ثقيــاً  كان  فعلتــه  لمــا  بالذنــب  الشــعور  لكــن  المستشــفى 
لدرجــة أننــي لــم أعــد إلــى منــزل ديبــي مطلقــاً. مكثــت مــع نــان 
لبضعــة أيــام. كانــت امــرأة لا تمانــع فــي إبــداء رأيهــا بشــأن أي 
شــخص، فــي أي وقــت، ولــم يكــن لديهــا وقــت كافٍ لتقضيــه 

مع والدتي.
ــا  ــى الإطــاق ي ــا لســت مندهشــة، لســت مندهشــة عل »أن
ديــا، إنهــا متعبــة كانــت تبــدو كأنهــا عظــام مكوّمــة والآن 

هذا، لا، أنا لست مندهشة على الإطلاق« قالت متمتمة.



بالإضافــة لذلــك، كان والــدي يفكــر فــي أننــي أعــرف مكانه 
إذا مــا كنــت بحاجــة إليــه، لكننــي أردت أن يكــون إلــى جانبــي، 
أردت أن يكــون هنــاك شــخص مــن أجلــي، شــخص يحتوينــي 
ويبقــى بقربــي، لا أن يلقــي علــي المســؤوليات لأذهــب أنــا 

وأبحث عنه.
لــم يكــن والــدي شــخصاً يســتطيع تحمــل المســؤولية أو 
عشــر  لمــدة  بديبــي  زواجــه  اســتمر  شــيء.  بــأي  الالتــزام 
ســنوات، انتهــى الأمــر بينهــم بســبب غيــاب أبــي المتكــرر لأيــام 
بشــكل  للغايــة  عليــه  قلقــة  كانــت  فقــد  متتاليــة،  وأســابيع 
مســتمر. قالــت إنــه لــم يقــم بضربهــا أبــداً، رغــم كل مــا ادعتــه 

أمي عنه.
لــو كان  كــم تمنيــت  امــرأة جميلــة ولطيفــة،  تــرك  لقــد 
وجودهــا فــي حياتــي أكثــر مــن ذلــك بكثيــر. بالرغــم مــن حبــي 

الشديد لوالدي إلا أنه كان أنانياً دائماً.
كان الأخصّائيّــون الاجتماعيــون لا يزالــون يكتبــون تقاريــر 
عــن أوضاعنــا، ويقولــون إن أمــي كانــت قلقــة باســتمرار مــن 
أن عليهــا إيجــارًا متأخّــرًا ولا يمكنهــا دفــع فواتيــر الخدمــات. 
ممــا أعرفــه وممــا رأيتــه كان ذلــك خدعــة متعمــدة منهــا. 
كانــت تحــاول التلاعــب بهــم، لأنهــا كانــت تملــك المــال. كانــت 
ــم أن بإمكانهــم  تذهــب إلــى الخدمــات الاجتماعيــة لأنهــا تعل

توصيلها بالمؤسسات الخيرية. 
أتذكــر أننــا ذات مــرة ذهبنــا إلــى إحــدى هــذه الجمعيــات 
فــي هاندســوورث، حيــث كان علينــا الصعــود إلــى مســتودع 
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تحتاجــه.  مــا  اختيــار  ويمكنهــا  العلــوي  الطابــق  فــي  كبيــر 
اعتقــدت أن ذلــك كان رائعــاً وحصلــت ذات مــرة علــى زوج مــن 
أحذيــة. كانــت تكــره هــذه الطريقــة فــي التجهيــز، لأنهــا كانــت 

تريد الحصول على المال، وليس الأشياء.
أوضــح لهــا الأخصائيــون الاجتماعيــون أثنــاء زيارتهــم لنــا 
فــي المنــزل، أنــه فــي بعــض الأوقــات يحــق لهــا الحصــول علــى 
مســاعدات نقديــة. وعندمــا كانــوا يغــادرون المنــزل كانــت 
ترقــص فرحــاً فــي جميــع أنحــاء الغرفــة؟ لقــد كانــوا قلقيــن 
بشــأن ذلــك أكثــر مــن قلقهــم بشــأن مــا إذا كنــت فــي أمــان، 

وكانوا يجهلون حقيقة أنها تملك المال.
المــرات الوحيــدة الأخــرى التــي رأيــت فيهــا أمــي ســعيدة 
كانــت عندمــا تكــون مــع أصدقائهــا، عندمــا كان تيــري فــي 
الســجن أو النــزل، كانــت تأخذنــي معهــا فــي بعــض الأحيــان، 

وأكثر الأوقات كانت تتركني في المنزل.
تلقيــت مكالمــة هاتفيــة مــن إحــدى النســاء الأخريــات قائلة 
إنّــه يجــب أن أقابــل أمــي فــي أســفل التــل وأدفعهــا لأعلــى 
لأنهــا كانــت ثملــة جــدًا بحيــث لا تســتطيع الســير. كنــت كائنــا 
صغيــراً يخــرج فــي الظــام لأجدهــا واقعــة فــي حالــة مــن 
الفوضــى، حيــث اضطــرّ إمّــا إلــى محاولــة جرّهــا إلــى أعلــى 

التل أو دفعها من الخلف.
علــى مــا أعتقــد كانــت ســعيدة بمــا يكفي بوجود الموســيقى 
والمــال والرجــال والشــرب. كل مــا تحدثــت عنــه كان الرجــال 
ــا امــرأة  ــم أنه ــدور حــول ك ــا ت ــت حياته ــا، كان ومــدى جاذبيته
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مرغوبة، وتجذب انتباه الرجال، وأي رجل كان.
كانــت تثيرنــي دائمــاً مــن خــال الحديــث المســتمر عــن 
ــة  الجنــس. هــذه هــي الطريقــة التــي أتذكرهــا بهــا، فــي حال
تنــاول أدويــة شــديدة أو فــي حالــة ســكر أو فــي الســرير مــع 
رجــل أو خارجــا للبحــث عــن رجــل. كانــت غيــر مهتمــة تمامًــا 
بــأن تكــون أمــاً إلا إذا كانــت تتحــدث معــي عــن الجنــس، كمــا 

لو كنت أفضل رفيق لها بدلاً من كوني ابنتها الصغيرة.
لكــن  فقــط،  أســابيع  بضعــة  معنــا  ليمكــث  تيــري  عــاد 
خروجــه فــي الأصــل مــن المنــزل لــم يحــدث فرقــاً كبيــراً لأنــه 
كان موجــوداً لا يــزال فــي حياتنــا. نظــراً لأن أمــي كانــت علــى 
للقاءاتهــم  علاقــة بأحــد أصدقائــه، فقــد كان ذلــك ســبباً 
ببعــض، حتــى أنهــا كانــت تأخذنــي لزيارتــه فــي الاســتديو 

الذي يعيش فيه. 
كان لــدي خــوف دائــم مــن أنــه قــد يبــدأ بالإســاءة لــي مــرة 
أخــرى فــي أي وقــت. لكــن تيــري ســرعان مــا وجــد صديقــة لــه 

بعد إطلاق سراحه، وكانت حاملًا.
يبــدو لــي أنــه مــن غيــر المعقــول أن يكــون ذلــك مســموحًا 
بــه، ألــم يخبرهــا أحــد؟ ربمــا كانــت علــى مــا يــرام مــع كونــه 
ــا، لكنهــا رفضــت أيضًــا حقيقــة أنــه كان يمــارس  ــاً مُدانً قات
ــا؟ ســرعان  الجنــس مــع الأطفــال، أو لــم يتــم إخبارهــا مطلقً
مــا انتقــا إلــى بيــت صغيــر وفــره المجلــس، الــذي قــرّر أنــه 
يجــب أن يتــمّ دعمــه فــي الحصــول علــى هــذا الســكن ويجــب 

أن يكون هناك توعية له بأنه سيصبح أبًا.
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فــي  يتســارع  مــا  الحامــل جعلــت شــيئًا  رؤيــة صديقتــه 
ذهنــي، كنــت أعلــم أن الطفــل يمكــن أن يكــون فــي خطــر مــن 

تيري، كنت أعرف أن ما حدث هو خطأ.
ســيكون أمــرًا مرعبًــا أن يولــد طفــل فــي عائلته ولم أســتطع 
فهــم ســبب حــدوث ذلــك. مــا زلــت لا أملــك المفــردات أو 
ــم أكــن  ــي ل ــي، لكنن ــه تيــري ب الصــوت واللغــة لأفســر مــا فعل
نائمــة، كنــت خائفــة طــوال الوقــت وشــعرت أن أمــي خانتنــي 
لأننــي مــا زلــت مجبــرة علــى العيــش فــي عالــم فيــه تيــري. كان 
يتصــرّف بشــكل طبيعــي للغايــة، كمــا لــو أنّــه لــم يحــدث شــيء 
علــى الإطــاق. لقــد كان منغمســا فــي علاقتــه وكان متحمســاً 
لقــدوم الطفــل، وهــذا مــا يقلقنــي. شــعرت بالرعــب لأنــه كان 
متحمســاً لأســباب لــم أكــن أرغــب في التفكير فيهــا.  واتخذت 
جميــع الزيــارات نفــس الشــكل دردشــة ثــم الشــرب طــوال 
النهــار والليــل. كان الاســتديو الخــاص بــه صغيــراً جــداً، عبارة 
عــن أريكــة فــي غرفــة المعيشــة، ومطبــخ صغيــر، وحمــام 
وغرفــة نــوم واحــدة. دائمــاً هنــاك صــوت موســيقى صاخبــة 
ــن الدخــان يغطــي كل  ــف م ــاب كثي ــو وضب ــن الرادي ــث م تنبع
شــبر مــن المــكان. وعــادة مــا تتــم رشــوتي لمشــاهدة شــريط 
فيديــو حصلــت عليــه أمــي فــي وقــت ســابق مــن المتجــر، 

والذي كنت أشاهده مراراً وتكراراً.
لســبب مــا، أحبــت أمــي البقــاء هنــاك ذات ليلــة عندمــا 
تيــري  أننــا ســنبقى هنــاك. ذهــب  الوقــت، وقــررت  تأخــر 
وصديقتــه إلــى غرفتهمــا، بينمــا كنــت مســتلقية علــى الأريكــة 
مــع أمــي. كان صديــق تيــري يتســكع فــي الجــوار، ويســكب 
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لنفسه الشراب، وفجأة، أصبح هناك فوق أمي.
إنهــا 	- أســتطيع،  »لا  تقــول،  أمــي  ســماع  بإمكانــي  كان 

مستيقظة«.
قال صديق تيري: »لا، إنها تغفو بسرعة«.	-
قالت: »حسنًا، قد تستيقظ.«	-
قــال لهــا: »ســيكون ذلــك ســريعاً، لــن تســمع شــيئاً، لــن 	-

تلاحظ، توقفي عن القلق«.
بينمــا كانــت أمــي تمــارس الجنــس بجــواري، حاولــت أن 
أركــز علــى الاســتماع إلــى أغانــي جــورج مايــكل المنبعثــة مــن 
الراديــو، وأقــوم بتكرارهــا مرتيــن فــي رأســي. مــا زلــت أفعــل 
ذلــك كوســيلة للانفصــال والتأقلــم. بالطبــع، اعتقــدت أنــه قــد 

يبدأ بي.
ــه  ــوم، لحظــة مغادرت ــي وتظاهــرت بالن تجمــدت فــي مكان
ــي وضــع  ــل ف ــون كطف ــت ســاحقة. أن تك ــه كان بمجــرد انتهائ
كهــذا، وأن تضطــر إلــى التظاهــر بأنــه ليــس لديــك أي فكــرة 
عــن أن والدتــك تمــارس الجنــس مــع رجــل غريــب علــى بعــد 
بوصــات منــك، فهــذا يعنيــك إلــى الأبــد. لامســت أجســادهما 
يتصارعــان  وهــم  الأريكــة  علــى  وتحــرك جســدي  جانبــي، 

بحب. كان مقززاً.
ــو كان كل  ــي، تصرفــت أمــي كمــا ل ــوم التال ــاح الي فــي صب

شيء طبيعياً تماماً. أفترض أنه كان كذلك.
لــدي علامــة  أن  كمــا قلــت ســابقاً، كنــت أشــعر دائمــاً 
واضحــة تــدل علــى أننــي بضاعــة معطوبــة، كمــا لــو كانــت 
جبهتــي قــد تــم وصمهــا ويمكــن لأي رجــل أن يــرى أننــي 
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تعرضــت للاعتــداء.  لكننــي مــا زلــت بحاجــة ماســة إلــى 
تجعلنــي  مجاملــة  أي  أو  لطيــف  وأبســط عمــل  الاهتمــام. 
أعتقــد أن الشــخص الــذي قدمهــا كان رائعــاً وأنــه ســيكون 
منقــذي، طالمــا تصرفــت بالطريقــة التــي يريدونهــا. عندمــا 
بــدأ أحــد أســاتذتي، الســيد باركــر، فــي محادثتــي بأشــياء 

لطيفة، كنت أحلق فوق القمر.
كان يقول: »أنت فتاة صغيرة جميلة جداً يا ديلا«.	-
»تملكين ابتسامة ساحرة.«	-
»أنت تضيئين يومي دائماً.«	-
»انظروا إلى هذا الوجه الجميل!«	-

ــا مــن أمامــي، يتوقــف ويقــول   فــي كل مــرة كان يمــر فيه
شــيئاً لطيفــاً. لقــد اســتمتعت بذلــك. تخيــل مدرســاً يفكــر فــي 
أننــي مهمّــة؟ عندمــا طلــب منــي الحضــور إلــى غرفتــه أثنــاء 

الاستراحة أو البقاء بعد المدرسة، لم أفكر في ذلك.
قــال لــي: »أريــد أن ألتقــط لــك بعــض الصــور«، »أرغــب أن 
ــه فــي  يكــون لــدي صــورة لذلــك الوجــه المبتســم حتــى أتأمل
ــي  ــه، وأعتقــدت أنن ــى غرفت ــت إل ــت. ذهب ــد فعل ــك!« وق غياب
كنــت »محظوظــة« لأنــه لــم يطلــب منــي أبــداً خلــع ملابســي، 
أعلــم أن هــذا خطــأ. لا ينبغــي لأحــد أن يشــعر بأنــه محظــوظ 
لأنــه لــم يتعــرض للإيــذاء )مــرة أخــرى(، لــدي صــور مــن تلــك 
ــي كان يريــد منــي أن  ــام يذكروننــي بجميــع الأوضــاع الت الأي
أقــوم بهــا لالتقــاط الصــور. أفــرد شــعري علــى كتفــي. ذرعــاي 

خلف رأسي. جميع اللقطات التي كنت أعلم أنه يحبها.
كان يخبرنــي أننــي أملــك وجهــاً ملائمــاً للتصويــر، وأنَّــه 
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ســيصنع منــي عارضــة رائعــة. حتــى أنــه اعتــاد أن يرســل لــي 
بطاقــات بريديــة عندمــا يذهــب فــي عطلــة. توقفــت اللقــاءات 
بشــكل مفاجــئ، ربمــا اكتشــف أحدهــم ذلــك، أو ربمــا وجــد 
ــدي شــعور  ــا توقــف، كان ل ــر. عندم ــا أكث ــرة يحبه ــاة صغي فت
بخيبــة الأمــل، لقــد جعلنــي أشــعر بأننــي مميــزة والآن انتهــى 

كل هذا.
ليــس هنــاك شــك فــي ذهنــي الآن أنــه كان يعتنــي بــي، وأنــه 
قــام بتدريســي. حتــى أنــه أعطانــي حقيقــة نســخاً مــن الصــور 
تجعلنــي أعتقــد أنــه يريــد أن يبــدو الأمــر كمــا لــو كان يعنينــي، 
وأننــي كنــت علــى اســتعداد للتجــاوب معــه، إذا حــدث أي 

شيء.
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13

لا مفر

مــا زلــت لا أملــك الكلمــات لما حدث، من خلال مشــاهدتي 
فــي حــوض  عــراة  علينــا لأشــخاص  عُــرض  الــذي  للفيلــم 
الســباحة. كنــت فــي السّــنة الأولــى مــن المدرســة الثّانويــة ولــم 
تكــن الثّقافــة الجنسّــية مــن قبــل تلــك الفتــرة تــدرس فــي 
المــدارس. وكان الأمــر كلـّـه يتعلــق مــن خــال الفيلــم بالجهــاز 
التــي  التغيــرات  يتنــاول  كان  الصوتــي  والتعليــق  التناســلي، 
تطــرأ علــى الجســد فــي ســن البلــوغ. فــي حــوض الســباحة، 
موضــوع الفيلــم، كان ثمّــة اثنــان رجــل مســن وفتــاة شــابة، 
وأعــاد ذكــرى تجربتــي مــع تيــري، وأنّهــا كانــت شــيئاً طبيعيــاً، 
لكــنّ الفجــوة العمريــة بيــن الرجــل والفتــاة جعلتنــي أشــعر أنّ 
ليــس هنــاك أي خطــأ فيمــا حــدث، فــي تلــك الســنة ولســبب 
مــا، قــررت أمــي مراســلة صديــق قديــم لهــا، هــاري، عرفتــه 

يوم كانت في الرعاية.
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كان هــاري يعيــش فــي ويلــز، وهــذا يعنــي أنّنــي لا بد ســأجر 
ــه كان حبــاً حقيقيــاً، وأنّنــا ســننتقل  معهــا لمقابلتــه، لتعلــن أنّ
إلــى خليــج كالويــن لنكــون معــه. طلبــت أمــي مــن شــقيقتها آنــى 
الانتقــال للعيــش فــي منزلنــا، ففــي حــال لــم تنجــح الأمــور مــع 

هاري، تبقى محتفظة بعقد الإيجار. 
كانــت واحــدة مــن أفضــل التجــارب التــي مــررت بهــا علــى 
الإطــاق، وانقلبــت حياتــي رأســاً علــى عقــب. كان هــاري 
شــخصاً رائعــاً ولطيفــاً، ولقــد أحببتــه جــداً، حتــى عائلتــه فقد 
امتــازت باللطــف والمــودة. وكان والــداه يصحباننــي معهــم 
لعــدة أيــام مــن أجــل التنــزه، كان المنــزل حيــث انتقلنــا واحــداً 
ــرة  ــذ الكبي ــة القديمــة ذوات النواف ــكات الفيكتوري مــن الممتل
والغــرف الضخمــة، الطابــق العلــوي كان قــد حــول إلــى عــدة 
شــقق، وفــي إحداهــا ســكنت جيليــان، فتــاة مــن ليفيربــول، 
التــي  القليلــة  الأشــهر  فــي  لــي  وأصبحــت صديقــةً جيــدة 
عشــتها هنــاك. كان البحــر والمنتزهــات والمنــزل حقيقيّــةً 

لكنّها كان بمثابة حلم لي.  
لــم أحصــل يومــاً مــن قبــل علــى مثــل هــذه الحيــاة الرائعــة. 
وقــد تخللتهــا نفحــات مــن الهــواء النقــي. كنــت مــع جيليــان فــي 
ــة،  ــاة الطبيعي ــى الحي ــة وأدركــت حينهــا معن  المدرســة الثانوي
ــاك  ــم يكــن هن مــا عنــى لــي أنّ بمقــدوري أن أكــون نفســي، ل
أحــد يعرفنــي. كان هــاري فــي كل ليلــة يحضــر لنــا عشــاءً 
عائليــاً كبيــراً، وأمــي تعمــل فــي بيــت لكبــار الســن، ممــا أتــاح 

لي فرصة للتظاهر بأن هذه هي حياتي الآن. 
كنــت محطمــة ومحبطــة أثنــاء عودتنــا إلــى برمينغهــام، قــد 
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كانــت تلــك الأشــهر القليلــة التــي مــرت، الوقــت الأجمــل علــى 
الإطــاق فــي كل مــا انطــوت عليه طفولتــي أو عالمي الطفلي. 
لقــد كانــت أطــول فتــرة أعيشــها إلــى جانــب رجــل كان بالفعــل 
جيــداً. لكــن أمــيّ كعادتهــا قــد أفســدت الأمــر، حتــى مــع والــد 
هــاري الــذي كان يصطحبنــي للتنــزه طــوال اليــوم، لــم أكــن 
ــا معــه،  مضطــرة لمســايرته للحفــاظ علــى ســامتي فيمــا أن
فلقــد أحبنّــي لمــا كنــت عليــه واســتمتع بقضــاء الوقــت معــي، 

ولم يكن لعائلته أي جانب سيء.
بعــد عودتنــا إلــى برمينغهــام، علمــت أن الســيدة جيــل وهــي 
ــي روزي قــد أبلغــت الشــرطة أنّ شــريكها قــد  ــدة صديقت وال
أســاء إلــى ابنتهــا، وبمــا أنّنــي صديقتهــا فقــد جــاءت الشــرطة 
ــا  ــي طرحــوا فيه ــا لاســتجوابي، لكــنّ الطريقــة الت ــى منزلن إل
أســئلتهم كانــت مروعــة إلــى درجــة جعلتنــي أدرك تمامــاً مــا 
الــذي كنــت ســأوجهه فــي حــال إبلاغــي عــن أيّ ممّــا كان. لقــد 
ــت  ــي قام ــون هــي الت ــد تك ــوب، وق ــاة لع ــا فت ــا إنّه ــوا عنه قال

بإغوائه والإيقاع به. 
ادّعــاء  كانــت مجــرد  القضيــة لأنهــا  تــم إســقاط  ولقــد 
لــروزي ضــده، وعرفــت أنّنــي لــن أقــول شــيئاً أبــداً مــا دامــت 
كان  لقــد  ومواجهتــه.  الأمــر  معالجــة  فــي  طريقتهــم  هــذه 
أســلوبهم فــي مواجهــة القضيــة والتعامــل معهــا لحظــةً لــن 
أنســاها مــا حييــت وكأنّ الأمــر كلــه كان مرتبطــاً بالأســلوب، 
فلــو أنّهــم تعاملــوا مــع القضيــة بطريقــة مختلفــة فلربمــا كنــت 
ســأقوم بالإبــاغ عمــا حــدث لــيّ مــع صديــق العائلــة أو حتــى 
مــع تيــري، لكــنّ الــذي فعلــوه هــو أنّهــم قــد أوصــدوا فعليّــاً كلّ 
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الأبــواب. فيمــا كانــوا أيضــاً يلمحــون إلــى أنهــا لــم تكــن تحبــه 
وكانــت تســبب المتاعــب، ولأنّهــا لــم تكــن تحبــه فمــا حــدث قــد 

حدث برضاها ورغبتها.  
بعــد ذلــك الوقــت الممتــع الــذي أمضيتــه فــي ويلــز بــا 
عــدت  مــا  ســرعان  نفســي  وجــدت  مشــاكل،  ولا  همــوم 
لمواجهتهــا مــن خــال واقــع ملــيء بنــا، ذاك الواقــع الــذي 
ــث كان  ــق الأطفــال رغــم قولهــم الحقيقــة. حي يرفــض تصدي
الرجــال الطيبــون منهــم أيضــاً لديهــم قصصهــم عــن فتيــات 

صغيرات قذرات يغوين الرجال.
كنــت أبلــغ آنــذاك اثنتــي عشــرة عامــاً وكانــت كل هــذه 
الرســائل تتجمــع فــي رأســي. كنــت أعــرف مســبقاً ألّا جــدوى 
أحــد،  يصدقنــي  لــن  أبــداً  وأنّنــي  علانيــة،  التحــدث  مــن 
وســأكون مجــرد فتــاة صغيــرةً وقحــةً، فلــم أقحــم نفســي فــي 

المشاكل.
كان قــد مــرّ عــام علــى إطــاق ســراح تيــري، لمــاذا لــم 
أتحــدث فــي ذلــك الوقــت ولِــمَ تركــت الأمــر يطــول؟ لقــد كان 
ابتعــاد حادثــة الاعتــداء فــي الزمــن يزيدنــي اعتقــاداً بــأن 
تصديــق النــاس لــي ســيكون ضعيفــاً، لكــنّ الشــكوى التــي 
تقدمــت بهــا روزي رسّــخت فــي ذهنــي حجــم الخطــأ الفــادح 
الــذي ارتكبــه تيــري، وللمــرة الأولــى أدركــت كــم كان الأمــر 

سيئاً. 
فــي كل موقــعٍ حولــي كان ثمّــة رســائل تذكرنــي فــي منطقــة 
نيــو تــاوون حيــن كنــت أذهــب مــع أصدقائــي كان هنــاك رجــل 
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يقــوم بالتعــري، حيــث كان يعــرض جســده بطريقــة مقــززة 
مرتديــاً زي مايــكل جاكســون فــي أغنيتــه »ثريلــر«، الأمــر الــذي 
كان مــن المفتــرض ألّّا يثيــر لــدى الفتيــات أكثــر مــن ضحــكات 
فــإن  للرجــال،  بالنســبة  لكــن  اهتمــام.  أيّ  دون  الســخرية، 
مضايقاتهــم لــم تقــف عنــد هــذا الحــد، وهــذا مــا كنــت أؤكــده 
لنفســي. فالكثيــرون منهــم يفعلــون أشــياء أخــرى أيضــاً، وليس 
علــى النســاء تجاههــا ســوى القبــول، بوســع الرجــال أن يفعلــوا 
ــة  ــس الطريق ــس الجن ــدون ولي ــا يري ــم، كلّ م ــو له ــا يحل كل م

الوحيدة فقط، ونقطة انتهى.     
الأمــر الــذي يذهلنــي تذكــره فعــاً هــو مــا كانــت تفعلــه 
جدتــي لحمايــة أبنائهــا، فــي كل مــرةً تجعلهــم فيهــا يفلتــون مــن 
العقــاب، لأنّهــم كانــوا أولادهــا. كانــت تســاعدهم فــي الســرقة، 
امتــاك الأســلحة، التغطيــة عليهــم عنــد مداهمــات الشــرطة، 

إعادة كل المسروقات.
كل هــذا ليــس بــذي بــال، فهــذه هــي الثقافــة التــي كان علــى 
النــاس قبولهــا. بالتزامــن مــع عودتنــا مــن ويلــز وأثنــاء ذلــك، 
كان تيــري قــد خــرج مــن حياتنــا وكأنّــه قــد اختفــى، ولــم يتــم 
اصطحابــي لرؤيتــه مــرّةً أخــرى.  كانــت أمــي باديــة الســعادة 
ــى رجــل أســود البشــرة،  ــراً عل ــت أخي ــا قــد حصل بشــدة لأنّه
صديــقٌ جديــد، رجــلٌ نيجيــري، ولــم تعــد تهتــم بـــ تيــري أو بأيّ 
ممــن يرتبطــون بهــا. كان هــارون يخبــر الجميــع أنــه أميــر، 
ــه مــن  ــع، وكان إعــان أن ــه أفضــل مــن الجمي وقــد اعتقــد أن
عائلــة غنيــة للغايــة ومحترمــة قــد أكســبه احتــرام وتبجيــل 

الآخرين له. وكانت أمي تتصرف بنفس طريقته.



كان هــارون أصغــر مــن أمــي بكثيــر، وكان الأمــر محببــاً 
بالنســبة إليهــا، وتخبــر الجميــع أنــه مهــووس بهــا. ولــم يغــب 
عــن ذهــن أحــد أن التأشــيرة وحدهــا كانــت تقــف وراء هــذه 
العلاقــة، الحقيقــة التــي كانــت أمــي تتعمــد أن تكــون عميــاء 

في مواجهتها من خلال تلك العلاقة.
فــي غضــون أســابيع مــن لقائهمــا انتقــل هــارون للعيــش 
ــم  ــاف وت ــة مراســم الزف ــي لمــح البصــر تمــت إقام ــا، وف معن
ــب العــدل عــام 1986، ليتبعــه الحفــل فــي  ــدى كات تســجيله ل
منــزل خالــي نيفــل، الــذي تــم تبنيــه. كانــت الخالــة جوجــو 
صديقــة خالــي الأســيوية، قــد اندمجــت مــع والدتــي وشــريكها 
الجديــد وجهــزت لهمــا كل ترتيبــات الــزواج، حيــث كان عــدد 
المدعويــن كبيــراً. كان خالــي نيفــل مختلفــاً عــن غيــره مــن 
رجــال عائلتنــا، وقــد أحببتــه كثيــراً. علــى أنغــام الموســيقا 
الصاخبــة، كان الجميــع يتراقصــون ببهجــةٍ وســعادة، وكان 
مبعــث ضيقــي صداقــة خالــي ووالدتــي. لقــد كانــت مركــز 
دومــاً،  إليــه  ســعت  مــا  وهــذا  الليلــة،  تلــك  فــي  الاهتمــام 
اســتقطاب مشــاعر الجميــع. وممــن جعلهــا تنفجــر بالثقــة مــن 
خــال وجــود الكثيريــن مــن أصدقــاء هــارون النيجيرييــن، 
اعتقادهــا أنّ جميعهــم معجبــون بهــا وأن هــارون هــو صاحــب 

الحظ من بينهم، وقد حظيَ بها.
فــي تلــك الفتــرة كانــت أمــي تبــدو ألطــف قليــاً معــي مــن 
ذي قبــل، لكــن المــرّوع فعــاً كان هــارون، إذ ســرعان مــا بــدأ 
يضــع القوانيــن، وكان يحاســبني علــى مــا أرتكــب مــن أخطــاء، 
 ، ويعتقــد أن دور النســاء دائمــاً هــو أن يفعلــنْ كمــا يطلــب منهــنَّ
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وأنّ علــيّ أن أقــوم بالكثيــر مــن الأعمــال المنزليــة. وألّّا أتغيــب 
عــن المنــزل بعــد أوقــات محــدّدة، وأن أفعــل كلّ مــا يطلــب 
منــي. فمــن كان يظــن نفســه حتــى يعطيهــا الحــق فــي أن يقــرر 
مــا يترتــب علــيَّ فعلــه. لقــد تمــردت عليــه، فكنــت أســجل 
غيابــي عــن البيــت قــدر إمكانــي، ولقــد تجادلــت مــع أمــي 
كثيــراً حــول فكــرة تخويلــه لنفســه بمنحهــا كل هــذه الحقــوق، 
لكــن نــار الشــهوة قــد أعمتهــا. وأنفقــت أيضــاً كلّ أموالهــا 
عليــه. مــرةً أحببــت أن أجــري بعــض التغيــرات فــي غرفتــي، 
كأن أشــتري غطــاء لحــاف منقــوش، وبعض الســتائر الحريرية 
الفاخــرة، وكانــت أمــي قــد وعدتنــي بتحقيــق ذلــك، وقــد كانــت 
فــي مــزاح يســمح، وقلمــا حــدث هــذا. لكــن مــا حــدث أنّــه بعــد 
ذلــك قــرّر هــارون أنّنــي قــد ارتكبــت خطــأً، ولــم أتمكــن مــن 
تذكــره حتــى الســاعة، لــذا فبــدلاً مــن ذلــك قامــت بإنفــاق 
المــال عليــه. ممــا أعــاد إلــيّ ذكريــات تيــري ولعبــة ألفيــس 

تلك التي لم تأتي أبداً.
لقــد كانــت أمــي تغــدق بكــرم شــديد علــى الآخريــن، ترمــي 
أموالهــا عليهــم. لكنهــا ماتزال تخبــر الأخصائيين الاجتماعين 
أنهــا لا تملــك شــيئاً. بانتقــال جدتــي للســكن بالقــرب منــا، 
ــي  ــاً، وفــي رفقــة خال ــاً طوي صــرت أقضــي فــي رفقتهــا وقت

تومي الذي مازال يعيش في المنزل إلى جوارها. 
كان تومــي يكبرنــي بخمــس ســنوات فقــط، وبدأت بالتســكع 
معــه ومــع أصدقائــه، كان أحدهــم يدعــى جاســون، وكان بداية 

المرحلة المروّعة التالية من حياتي.
كان ثمّــة مــا يجذبنــي نحــو الأطفــال الأكبــر ســناً منــي، 
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وليــس لأنهــم كانــوا حقــاً أطفــالاً. شــعرت بأننــي أكبُــر معهــم، 
وقــد ســمحوا لــي أن أدخــن، علــى الأقــل لــم يتــم تجاهلــي، إذ 
كنــت فــي المنــزل، كان لــدي مــكان أهــرب إليــه، وعندمــا بدأت 
الخــروج مــع جاســون كنــت مــا بيــن الثالثــة عشــرة أو الرابعــة 
ــي تومــي  ــراً مــا كنــت أخــرج مــع خال عشــرة مــن عمــري. كثي
وأصدقائــه بمــا فيهــم جاســون. فــي البدايــة كان لطيفــاً، وكنــا 
نمضــي معــاً وقتــاً طويــاً خــارج المنــزل، وفــي حديقــة ســاتون، 
فــي  المنــزل  إلــى  بعدهــا  ونعــود  البحيــرات،  فــي  ونســبح 
الحافلــة متســخين، لكننــا ســعداء ومســرورون. ويمتلــئ المكان 
بضحكاتنــا، لكــن ذلــك لــم يســتمرَّ إلّا إلــى حيــن. ولــم يغادرنــي 
أبــداً ذاك الشــعور أنّ بمقــدور النــاس رؤيتــي مــن الداخــل 

تماماً، وأنّ من السهل إدراكهم أنّني فتاةٌ بلا جدوى.
فــي الأحيــان التــي كان فيهــا خالــي تومــي يأتــي ليقــوم 
برعايتنــا أنــا وأخــي، كان يأتــي جاســون برفقتــه، ولــم يكــن 
الفــرق فــي الســن يتضــح بشــدة. علــى قنــاة MTV كنــا نرقــص 
جميعــاً حــول غرفــة المعيشــة، كان عمــري يومهــا بيــن الثالثــة 
عشــرة والرابعــة عشــرة، وبــدأ كل شــيء مــن جديــد. مازالــت 
فــي ذاكرتــي عصابــة الــرأس بألوانهــا المزهــرة والتــي كان 
يطلــب منــي جاســون أن أزيــن بهــا شــعري حيــن كنــت أرقــص، 
كان يقــول لــي: أننــي بذلــك أبــدو أكبــر عمــراً. هــي عمليــة 
اســتمالة وكانــت تبــدأ مــن جديــد، فأنــا أحظــى بالاهتمــام 
ويعــرف بالضبــط مــا كان يفعــل، كمــا أنــه كان يحب أن أصفف 

شعري بطريقة معينة أيضاً.
ثــم عندمــا كان عمــري  الوقــت،  لبعــض  كان مــع تومــي 
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ــة  حوالــي 12 أو 13 عامــاً، قبلنــي للمــرة الأولــى. كانــت أغني
فرانكــي يذهــب إلــى هوليــوود، »The Power of Love« قــد 
صــدرت مؤخــراً، وأنــا أتذكــر تلــك الأغنيــة تــذاع مــن التلفــاز. 
كان ذلــك فــي ليلــة رأس الســنة الجديــدة. كان جيســون لطيفًــا 
 ، معــي فــي تلــك المرحلــة. قــال لــي: »لطالمــا أحببتــك يــا ديــاَّ

أنت جميلة جدًا«، وأنا أعجبت بالفكرة جداً.
لقــد أحسســت أن الأمــور طبيعيــة، فقــد كان موجــوداً فــي 
حياتــي منــذ زمــن طويــل. كمــا أن فكــرة الاعتــداء الجســدي 
ســتكون مزحــة. لقــد كان يمســكني هــو وتومــي مــن يــديّ 
وقدمــيّ ويؤرجحانــي، ثــم بعــد ذلــك يرمياننــي علــى الحائــط. 

وتكون النتيجة كدمات على ساقي وظهري.
تغطــي  كانــت  الكدمــات  وتلــك  للســباحة  نذهــب  كنــا   
جســدي. حتــى خالــي كان يضحــك مــن مظهــري، بينمــا أعتقد 
الآن أن جاســون كان ينظــر إلــى أبعــد مــن ذلــك، كان يتخطــى 
حــدوده ليــرى مــا تحــت ملابــس الســباحة. لــم يكــن لــدي أي 

شيء، لقد تم انتهاك جسدي وعذريتي.
كان لــدى جاســون شــقيقتان وكنــا نهتــم بأبنائهــم، وهــذا 
ــر مــن الجنــس، عندمــا  ــه الكثي هــو المــكان الــذي يحــدث في
ــغ  ــاً وكان يبل ــال فــي الســرير. كان عمــري 13 عام كان الأطف

من العمر 19 عاماً تقريباً.
المــرة الأولــى التــي حــدث فيهــا ذلــك كانــت فــي منــزل 
جدتــي. حيــث كانــت جدتــي بالجــوار لاســتطلاع الجريمــة 
التــي ارتكبهــا جارهــا المجــاور حيــث قــام بخنــق زوجتــه لأنهــا 
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كانــت علــى علاقــة مــع أحــد الجيــران وأراد أن يبــدأ حيــاة 
جديــدة معهــا. قتلهــا وأخفــى جثتهــا فــي كوخــه الخارجــي. 
اللازمــة،  بالإجــراءات  الشــرعي  والطــب  الشــرطة  قامــت 
ــزل بعــد الكشــف عــن الجريمــة، لكــن بالنســبة  وأغلقــوا المن
لأعمامــي، كانــت هــذه مجــرد فرصــة أخــرى. لــم يكــن لديهــم 
أخــاق، ليســرقوا المنــزل. لقــد ســرقوا الســرير الــذي قُتلــت 
فيــه المــرأة المســكينة، بالإضافــة إلــى ســرقة المزيــد مــن 

الأشياء، وأعطوها لجدتي.
كان البــاب مجــاوراً لحديقــة جدتــي، لذلــك كان علــى العــم 
تومــي فقــط تمريــره فــوق الســياج الصغيــر الــذي يفصــل 
الحدائــق. وربمــا تكــون قــد ســاعدته حتــى، فهــي مــن أخبرنــي 
أنــه علــيَّ أن أتذكــر أن هــؤلاء الأولاد لا يســتطيعون فعــل أي 
شــيء خاطــئ )مــن وجهــة نظرهــا(، بمــا فــي ذلــك الاحتفــاظ 
بســرير امــرأة ميتــة فــي المنــزل، والســرير الــذي خُنقــت فيــه 
بالفعــل. فــي المــرة الأولــى كنــت أمــارس الجنــس علــى هــذا 

السرير.
كنــت مرعوبــة أكثــر لأننــي كنــت أعــرف تاريــخ الســرير أكثــر 
ممــا كان يفعلــه جيســون بــي. كنــت أفكــر، إنــه يريــد ذلــك 
وليــس للمــرأة أي رأي بذلــك، لــذا مــن الأفضــل أن ينهــي الأمر 
وتنتهــي منــه. أنــت تقــول ذلــك وتتحــدث عنــه مــع أصدقائــك، 
وكلهــم يقولــون نفــس الشــيء. لقــد تســاءلت عمــا إذا كنــت 
ســأنزف فــي المــرة الأولــى لأننــي نظــرت إليهــا علــى أنهــا 
المــرة الأولــى لــي. كان علــيّ التفكيــر هكــذا، فقــد كانــت 

الحقيقة مروعة للغاية.
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تســاءلت عــن الألــم الــذي ســأمر بــه، بينمــا كنــت الغــي فــي 
دماغــي مــا حــدث لــي ســابقاً. لازلــت أذكــر ســقوط العديــد 
مــن العمــات المعدنيــة فــي الجيــب الخلفــي مــن بنطالــي 
ــن الســرير  ــى، نهضــت م ــا انته ــى الســرير. عندم ــز عل الجين
وفكــرت، يــا الله، هنــاك دمــاء فــي كل مــكان! علــى ســرير 
ــة! كان مجــرد شــكل العمــات فــي الظــام، لأنهــا  امــرأة ميت
ســقطت فــي كل مــكان. هــل كان هنــاك جــزء منــي يعتقــد أننــي 

عذراء؟ قرأت شيئًا مؤخرًا كان له معنى. 
مــا تســألك الاســتمارات الطبيــة متــى أصبحــت  غالبــاً 
نشــطًا جنســيًا لأول مــرة، ولكــن بالنســبة لشــخص مثلــي لديــه 
تاريخــي، مــاذا ســأضع؟ هــل كان ذلــك عندمــا كنــت فــي الثالثة 

عشرة من عمري، أم عندما كنت مجرد فتاة صغيرة.
لــم يكــن جاســون شــخصًا قــد ترغــب فــي اكتشــاف الجانــب 
الخطــأ منــه. كان مزاجــه فظيعًــا، لكننــي شــعرت بأنني كبرت، 
كنــت علــى علاقــة. كان تومــي مــع صديقتــه برينــدا، وأردت أن 
أكــون فــي هــذه العصابــة الصغيــرة المقربــة، رباعيــة مــن 
اثنيــن مــن الأزواج فــي حالــة حــب بجنــون. كان عمرهــم جميعًا 
حوالــي 19 عامًــا وكنــت مــا زلــت صغيــرًا جدًا. اســتمر الجنس 
متــى أراد جاســون وكلمــا كانــت هنــاك فرصــة. لــم يمــض وقت 
طويــل حتــى بــدأ العنــف. لقــد ضربني، كنت مغطــاة بالكدمات 
مــن الــرأس إلــى أخمــص القدميــن ولــم يســأل أحــد مــن أيــن 
أتــت هــذه الكدمــات. عندمــا كنــا عنــد أختــه بــدأ بضربــي 
بــدون ســبب ولــن يتــردد فــي ضربــي أمــام أي أحــد. ذات مــرة، 
كنــا فــي طريقنــا عبــر حديقــة وبــدأ بصفعــي خــارج بيتهــا 
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الصغيــر وهــي تتطلــع لتــرى مــا إذا كنــا فــي طريقنــا. قــال 
إننــي أغضبــه، وأننــي كنــت غبيــة، لكــن كل شــيء كان مختلقًــا. 
أي شــيء فعلتــه كان خطــأ. لــم أكــن أعــرف أبــدًا مــا إذا كنــت 
حصلــت علــى جاســون القــذر، أم جاســون اللطيــف، ولكــن 
نظــراً لأننــي كنــت بحاجــة إلــى الحصــول علــى أمــر قضائــي 

ضده في النهاية، كان جاسون القذر أكثر وضوحاً.
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هذه حياتك

دامــت علاقتــي مــع جاســون لمــدة عــام تقريبــاً عندمــا 
عرفــت أننــي حامــل، وفــي صبــاح أحــد الأيــام شــعرت بالــدوار 
والغثيــان، ســألت نفســي »هــل يعقــل أن تكــون هــذه دلالات 
الحمــل«، خاصــةً أن الــدورة الشــهرية فاتتنــي مــن مــدة. كانــت 
هنــاك عيــادات اختبــار للحمــل يمكنــك الدخــول إليهــا بــدون 
موعــد، مــع عينــة بــول ولا حاجــة لتحديــد موعــد. لابــد أننــي 
قــد علمــت عــن هــذه العيــادات مــن خــال الفتيــات الأكبــر 
ســناً، لأن برينــدا كانــت حامــاً فــي ذلــك الوقــت. عندمــا 
أخبرونــي أن النتيجــة كانــت إيجابيــة، اعتقــدت أنّ وضعــي 

سيكون أسوأ مع أمي.
لكــن ردة فعلهــا كانــت جيــدة لــم تبــدي انزعاجــاً أبــداً، علــى 
العكــس كانــت مســترخية جــداً أثنــاء تلقيهــا الخبــر، وهــذا أمــر 
ــم يزعجهــا ذلــك؟ وبــدأت أفكــر فــي حياتــي  غريــب، لمــاذا ل
أنــي  تعنــي  حملــي  قصــة  وهــل  جاســون،  مــع  المســتقبلية 
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ســأكون معــه إلــى الأبــد الآن. فــي فتــرة حملــي كنــت أظنــه كل 
حياتي، إلا أنه كان يخونني.. نعم كان يخونني أمام عيني.

فــي ذلــك الوقــت، تعرفــت علــى صديقــة تدعــى كيلــي تعيش 
ــة وكان  ــة إيرلندي بالقــرب مــن منــزل جدتــي. كانــت مــن عائل
منزلهــا مكانــاً رائعــاً. كان والداهــا، جيــل ونيــك، أشــخاصاً 
مثــل  البينغــو  لعبــة  تحــب  كانــت جيــل  ولطيفييــن.  طيبيــن 
جدتــي، كمــا تحــب أن تقــوم كيلــي بتصفيــف شــعرها قبــل 
ــه كان  ــراً ولكن ــا كان هــذا التصــرف شــيئاً صغي ــا. ربم ذهابه
يعنــي لــي الكثيــر، تمنيــت لــو كانــت لــي حيــاة كهــذه. أصبحــت 
كيلــي صديقتــي المفضلــة، ومعظــم وقتــي كنــت أقضيــه معهــا 
ــي،  ــاً عــن بيئت ــة تمام ــة مختلف ــت بيئ ــي، كان ــزل جدت ــي من وف
ــن،  ــن مثاليي ــل أبوي ــا بالفع ــا، كان ــون به ــم قواعــد يلتزم فلديه

على النقيض مِنْ أبويّ.
فــي  الثانويــة  مدرســتي  مــن  الانتقــال  إلــى  اضطــررت 
برمنغهــام، بســبب تعرضــي الشــديد للتنمــر مــن قبــل الطــاب، 
والتحقــت بمدرســة كيلــي الكاثوليكيــة، علــى الرغــم مــن أننــي 
لــم أكــن كاثوليكيــة. كانــت المدرســة أجمل بكثير من مدرســتي 
القديمــة. كنــت أذهــب أنــا وكيلــي ســويةً إلــى المدرســة، لذلــك 
ــى تغســل  ــاح وانتظرهــا حت ــا كل صب ــى منزله ــت أذهــب إل كن

وتجفف شعرها الجميل المموج. 
إلــى  لأذهــب  المنــزل  مــن  خرجــت  الأيــام،  أحــد  فــي 
المدرســة، ولكننــي كنــت أشــعر ببعــض التشــنجات وعــدم 
الارتيــاح، ومــع ذلــك لــم أبــالِ، ولكــن عنــد ركوبنــا الحافلــة أنــا 
وكيلــي بــدأت تلــك التشــنجات تشــتد وتشــتد. أمســكت كيلــي 
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بذراعــي وســاعدتني علــى العــودة إلــى المنــزل. كنــت أتشــبث 
بهــا بينمــا كنــت علــى وشــك الوقــوع علــى البــاب وهــي تحــاول 

أن تجلسني على الأريكة.
صرختُ، »يا إلهي، إنني أنزف!«

لــم يكــن مــر علــى حملــي ســوى ثمانيــة أســابيع فقــط، كنــت 
أتألــم بشــدة إلــى درجــة أننــي شــعرت أنه لو كان هــذا إجهاضاً 
لــكان ألمــه أخــف مــن ذلــك. اتصلــت أمــي بالإســعاف وتــم 
نقلــي إلــى المستشــفى، لــم يوجــه أحــد أي ســؤال لــيّ، كل 
الأســئلة كانــت موجهــة إلــى أمــي التــي بــدت عليهــا علامــات 
الرعــب والخــوف. وذلــك مــا أثــار الخــوف بــيّ كان الحمــل 
الوقــت  فــي  المستشــفى  إلــى  نقلــي  وتــم  الرحــم،  خــارج 
المناســب، لأنــه كان مــن المحتمــل أن تنفجــر قنــاة فالــوب، 
الأمــر الــذي ســيعرضني للمــوت. لــم يتســاءل أحــد عــن ســبب 
حمــل فتــاة تبلــغ مــن العمــر 14 عامــاً ولــم يشــرح لــي أحــد مــا 

الذي حدث لي.
أخبــر الأطبــاء أمــي أننــي قــد أحتــاج إلى إزالة قنــاة فالوب، 
الشــيء الــذي سيتســبب لــي بعــدم التمكــن مــن الإنجــاب. كنــت 
ــم  ــم؟ ل أســمع كل هــذا يحــدث، أفكــر، مــا هــذا بحــق الجحي

يعتقد أحد أنه يجب التحدث إليّ بشكل مباشر.
ــة وجــدوا  ــاء العملي ــة إجهــاض، وأثن ــيّ عملي لقــد أجــروا ل
ــى المبيضيــن، قامــوا بإزالتهــا عــن طريــق تنظيــر  أكياســاً عل
ــاح  ــارة عــن عمــل ثقــب بحجــم المفت ــذي كان عب البطــن )وال
فــي بطنــي(، كمــا قامــوا بعمليــة التمــدد والكشــط، لإزالــة أي 
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إلــى  تــم إرســالي  التالــي  اليــوم  نســيج بقــي للجنيــن. فــي 
ــم بعــد ذلــك.  ــم يشــرح لــي أحــد كــم ســيكون الأل المنــزل، ول

ولم أكن قادرة على المشي.
كنــت أبلــغ مــن العمــر 14 عامــاً، وســمعت للتّــو أننــي لــم أعد 
ــن  ــم يك ــرة أخــرى، جســدي ل ــال. م ــى إنجــاب أطف ــادرة عل ق
ملكــي، فقــد قــرر الآخــرون مــا ســيحدث لــه. وقعــت أمــي نيابةً 
عنــي علــى جميــع الاســتمارات لأننــي كنــت قاصــراً، وتحــدث 

الجميع عني كما لو لم أكن هناك.
ما هي التداعيات النفسية التي ستلحق بيّ؟ 	-
لســت متأكــدة مــن أننــي قــد قمــت بمعالجتهــا فــي أي وقــت 	-

مضى!!!
ولست متأكدة من أنني أستطيع القيام بذلك!!!	-
لقد أدركت معنى الانفصال الآن.	-

بعــض النــاس يملكــون أكثــر مــن شــخصية للتعامــل مــع 
لــدي  الآن  أنــا  وهــا  تواجههــم.  التــي  والمتاعــب  الأحــداث 
مجموعــة كبيــرة مــن شــخصيات »ديــا«، فهنــاك العاطفيــة 
والمنغلقــة، والمســؤولة، اســتخدم الشــخصية التــي أريدهــا 
حســب الحالــة التــي أود مواجهتهــا أو تجاوزهــا. أصبحــت 
ــي  ــيّ ألجــأ إليهــم كإجــراء وقائ شــخصياتي المتعــددة ظــاً ل

أدافع به عن نفسي. 
كان فقــدان طفــل مجــرد شــيء آخــر حــدث لــي. أخذتنــي 
أمــي إلــى الأطبــاء للحصــول علــى حقنــة ديبــو لمنــع الحمــل، 
لأن هــذا كان خيــاراً ســهلًا بالنســبة لهــا، وقــد تــم اتخــاذ قــرار 
بينهــا وبيــن الطبيــب العــام: لإعطائــي هــذه الحقــن لتمنــع 
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الحمل لمدة ثلاثة أشهر.
لــم تكــن هنــاك أســئلة حــول كونــي نشــطة جنســياً، ولــم يتــم 
إعادتــي مطلقــاً للحصــول علــى الحقنــة الثانيــة. لــم تســألني 
أمــي أبــداً عــن ســبب إقامــة علاقــة مــع رجــل أكبــر منــي، ولــم 
تتســاءل أبــداً عــن كيفيــة تصــرف جاســون معــي. جاســون 
الــذي لــم يكــن موجــوداً إلــى جانبــي بعــد إجهاضــي، لقــد كان 

شخصاً سيئاً للغاية.
فــي أحــد المــرات بينمــا كنــت فــي المطبــخ ذات يــوم، هجــم 
علــيّ وأمســكني مــن حنجرتــي، ودفعني إلــى الحائط. بصعوبة 
تمكنــت مــن الإفــات منــه وركضــت نحــو الطابــق العلــوي. 

كنت أصرخ بأعلى صوتي: »ابعدوه عني!«
لحســن الحــظ كانــت أمــي فــي المنــزل، وعنــد ســماعها 
الصــوت أســرعت نحــوي، ثــم صرخــت فيــه: »مــاذا تظــن أنــك 
تفعــل؟« »ابتعــد عنهــا!« كنــت منهــارة أبكــي مــن أعمــاق قلبــي، 
وبينمــا كان يصــرخ فــي وجهــي، قــال: »أنــت مقرفــة بالفعــل، 
ــا مناســبة، ســأنام  ــك – إنه ــك؟ لســت كوالدت ــن ذل هــل تعرفي

معها«.
فــي تلــك اللحظــة تغيــر موقــف أمــي. لقــد كنــت أتعــرض 
للضــرب، لقــد حــاول خنقــي، لكنهــا كانــت واقفــة عنــد الســلم 
مترنحــة لأن صديقــي قــال إنــه ســيمارس الجنــس معهــا. كنــت 
فــي حالــة ذهــول، لقــد تعرضــت للتــو للعنــف أمامهــا، لكنهــا لــم 
تكتــرث، كانــت ســعادتها برغبــة الرجــال فيهــا تفــوق كل شــيء. 
علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت مــع هــارون وكان هــذا كل مــا 
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كانــت تســعى للحصــول عليــه، لكــن هاجســها لــم يتوقــف أبــداً 
في البحث عن الرجال تأكيداً لكونها مرغوبة لدى الجميع.

عــدت  عليــه،  كانــت  لمــا  حياتــي  عــادت  ذلــك  كل  بعــد 
ومتابعــة  رعايــة  هنالــك  يكــن  ولــم  مــع جاســون،  لعلاقتــي 
للحمــل خــارج الرحــم، وعــادت حياتــي إلــى طبيعتهــا. عــدت 
إلــى مدرســتي الكاثوليكيــة بســرعة كبيــرة، رغــم أننــي لــم أكــن 
مســتعدة لهــا. حتــى فــي تلــك الســن المبكــرة، 14 عامــاً، بــدا 
هاجــس الأمومــة يتخبــط فــي رأســي. كنــت أرغــب فــي ذلــك 
ــه  ــي أن أحب ــه هــو شــخص يمكنن ــت أتخيل الطفــل. كل مــا كن
ويمكنــه أن يحبنــي، شــخص يمكــن أن يجعــل حياتــي أفضــل، 

ولكن تم انتزاعه مني.
فــي اليــوم الأول مــن عودتــي إلــى المدرســة، كنــت أجلــس 
فــي مقعــدي، وفجــأة أثنــاء الــدرس خطــر ببالــي كل مــا مــررت 
بــه، وبــدأت أجهــش فــي البــكاء. قــال أســتاذي »ليــس بإمكانــك 
ــاك شــيء  ــكاء فــي صفــي وإزعــاج الطــاب«. »إذا كان هن الب

يزعجك، اذهبي لرؤية أحد فريق الرعاية.«
القساوســة. عندمــا  مــن  الطــاب  كان جميــع مرشــدي 
خرجــت مــن الفصــل كنــت متــرددة فــي مقابلــة المجموعــة 
المخصصــة لفريقــي الســنويّ، لقــد اتخــذت قــراراً: ســأخبر 
شــخصًا مــا. ســأخبر هــذا الكاهــن بمــا فعلــه تيــري بــي، وكيف 

شعرت ولماذا لم أستطع التوقف عن البكاء.
جلــس القــس خلــف مكتبــه وأنــا منهــارة، بالــكاد كنــت قــد 
جلســت حتــى خرجــت عــن صمتــي أخيــراً... خرجــت الكلمات 
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مــن قلبــي كطوفــان لا يمكــن إيقافــه.. أخيــراً أخرجــت كل 
الــكلام  ثــم تنهــدت وتوقفــت عــن  الــذي بداخلــي...  الألــم 

لالتقاط أنفاسي.
ســألني: »لمــاذا تقوليــن هــذه الأشــياء يــا ديــا؟« »لا يمكنك 
التحــدث بهــا معــي أو مــع أي شــخص آخــر بهــذه الطريقــة 
ومثيــرة  بغيضــة  بكلمــات  تتفوهيــن  إنــك  الإطــاق.  علــى 
المناســبين  المــكان  أو  الوقــت  ليــس  هــذا  للاشــمئزاز... 
للحديــث عــن ذلــك، ويجــب أن تفكــري فــي أفعالــك. هــذه 
أشــياء شــيطانية، كلمــات ســيئة. عليــك المغــادرة الآن وعــدم 

ذكر هذا مرة أخرى.
كل مــا كنــت أفكــر فيــه هــو أننــي لــن أســتطيع التحــدث إلــى 
أي شــخص، هــذا كلــه خطئــي. كان بالغــاً وكان كاهنــاً أيضــاً. 
بالتأكيــد، يمكنــه المســاعدة؟ بالتأكيــد، ســيكون عليــه التــزام 
أخلاقــي لفعــل شــيء مــن أجلــي؟ عــدت إلــى الصــف، ومــا زالــت 
الدمــوع تمــأ مقلتــيّ. حاولــت ألا أدع المعلــم ينتبــه لذلــك. كانت 
كيلــي لطيفــة دائمــاً، لكننــي لــم أخبرهــا أبــداً عمــا مــررت بــه، 

كانت تعتقد أنني أبكي على الطفل الذي فقدته. 
لــم أعــد أريــد أن أكــون مــع جيســون بعــد الآن. فعلــت كل 
مــا فــي وســعي لتجنبــه، كنــت أذهــب إلــى غيــر تلــك الأماكــن 
التــي اعتــاد أن يرانــي بهــا. ولكــن لــم ينفــع معــه أي شــيء، 

ووصلت إلى مرحلة لم أستطع فيها حتى مغادرة المنزل. 
أصبــح يجلــس أمــام منزلــي، وينتظــر لحظــة خروجــي مــن 
ــة  ــكلام الجــارح. فــي نهاي ــيّ بالشــتائم وال ــال عل ــزل لينه المن
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ــي هــو  ــه أمــي مــن أجل المطــاف، الشــيء الوحيــد الــذي فعلت
إصــدار أمــر قضائــي ضــد جاســون بعــدم التعــرض لــي فــي أي 

مكان.
ورغــم ذلــك لــم يتوقــف عــن الترصــد بــي ومراقبتــي، وهــذا 
مــا جعــل شــعور الخــوف والرعــب لا يفارقاننــي، حتــى وصــل 
بــي الحــال إلــى عــدم مغــادرة المنــزل بمفــردي. كان صديــق 
شــقيق جدتــي لديــه ابــن مــن علاقــة ســابقة، يدعــى روبــرت. 
تبــرع ليكــون مرافقــي المســؤول عــن حمايتــي، كفــارس بدرعــه 

اللامع. كان يقول لي:
»إلــى أي مــكان تريديــن أن تذهبــي إليــه يــا ديــا، أخبرينــي 

فقط، وتأكدي من أن ذلك اللقيط لن يتعرض لك، اتفقنا؟«
كان روبــرت يبلــغ مــن العمــر تســعة عشــر عامــاً، ولديــه 
عملــه، اهتــم بــي ورعانــي لمــدة ســتة أشــهر، كنــا نتســكع معــاً. 
يصطحبنــي معــه إلــى الأنديــة، ويدفــع عنــي مقابــل كل شــيء، 
لقــد منحنــي بعضــاً مــن الحيــاة الطبيعيــة، حســبما اعتقــدت، 
علــى الرغــم مــن أنــه لا ينبغــي أن يكــون هنــاك أي شــيء 
طبيعــي بيــن فتــاة بعمــر الرابعــة عشــرة عامــاً وشــاب بالــغ 
ــى  ــى وجــدت نفســي عل ــرٌ حت ــم يمــض كثي بعمــر العشــرين. ل

علاقة مع روبرت.
تغيــرت معاملــة زوج أمــي هــارون بعــد حادثــة فقدانــي 
ــرأة ويعطــي  ــم بالم ــذي يتحك ــك الشــخص ال ــن ذل ــل، م الطف
الأوامــر عــن عملهــا فــي المنــزل، إلــى ذلــك الشــخص اللطيــف 
المثالــي. كانــت أمــي تعمــل فــي منــزل لرعايــة الأطفــال فــي 
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ــة لإنقــاذ أي  ــا )فــي محاول ــة الشــارع حيــث يوجــد منزلن نهاي
شــخص ســواي، كالعــادة( وكان هــارون يعــد لــي وجبات شــهية، 
ويتحــدث معــي، ويخبرنــي عــن الموســيقى التــي أحبهــا. فجــأةً 
أصبحــتُ الشــخص الراشــد فــي منزلنــا وكان يخبرنــي أننــي 

فتاة ذكية، وكم هو مستمتع بالحديث معي.
لقــد غيّــر صياغــة أســلوبه فــي طلــب الأشــياء منــي. فأنــا 
ــب أي شــيء  ــزل، كان يطل ــدة فــي المن ــم أعــد أعامــل كالعب ل
بصيغــة الســؤال، هــل بإمكانــك »المســاعدة« فــي الأعمــال 
المنزليــة، والترتيــب، وغســل الأطبــاق؟؟؟  لقــد عاملنــي علــى 

قدر المساواة.
فــي إحــدى الليالــي، ذهبــت إلــى غرفتــي لأخلــد إلــى النــوم، 
وبعــد لحظــات دخــل غرفتــي ليقــول لــي ليلــة ســعيدة كمــا كان 
يفعــل دائمــاً عندمــا تكــون أمــي فــي العمــل. نظــر إلــيّ بنظــرة 
لــم أرغــب فــي رؤيتهــا مطلقــاً وقــال لــي: »أنــا فقــط أريــد 

تقبيلك يا ديلا«.
لــف ذراعــه علــى ظهــري، وطــار عقلــي مباشــرة إلــى الأفــق، 
ليــس مــرة أخــرى، أنــا لــن أفعــل هــذا مــرة أخــرى. تجمــدت 
ــى  ــه: لا، لا، لا، لا!  ذهــب هــارون إل ــول ل ــل أن أق للحظــة قب
غرفتــه الخاصــة، ولكــن الخــوف لــم يذهــب بــاقٍ فــي داخلــي، 
وتســاءلت هــل بــدأ الأمــر مــن جديــد يــا تــرى؟ فــي اليــوم 
التالــي، أخبــرت روبــرت بمــا حــدث، وشــجعني كثيــراً لإخبــار 
أمــي. لــم يمــض وقــت طويــل حيــن كنــا جالســين فــي غرفــة 
المعيشــة نتابــع برنامجــاً عــن الاعتــداء الجنســي. لقــد قالــت: 

»لو حدث ذلك لأحدنا، لكنت قتلت من فعل ذلك.« 
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قولهــا ذلــك جعلنــي أشــعر أنهــا قــد تأخــذ كلامــي محمــل 
الجــد. كنــت حامــاً مــرة أخــرى مــن روبــرت، اكتشــفت ذلــك 
للتــو. ولــم أكــن أرغــب فــي ولادة الطفــل فــي هــذه الفوضــى. 
كان الأمــر خطيــراً بالنســبة لــي، كنــت بحاجــة للتحــدث معهــا 

حول ما كان يفعله هارون. 
قلت لها »أريد أن أتحدث معك عن شيء ما«.	-
»هيا إذن، تكلمي.«	-
هــذا 	- منــزل جدتــي  فــي  بــك  ســألتقي  هنــا،  ليــس  »لا، 

المساء.«
» هيا يا ملكة الدراما، أخبريني ما الأمر...«	-

لكننــي كنــت متمســكة بمــا قلــت لــن أســتطع فعــل ذلــك فــي 
المكان الذي يعيش فيه هارون. 

يحــدث.  بمــا  أخبرتهــا  عندمــا  تدعمنــي  جدتــي  كانــت 
اعتقــدت أن ذلــك حــدث لأنــه لــم يطلــب منهــا أحــد أن تفعــل 

أي شيء، ولم تكن مضطرة للدفاع عن »أولادها«.
انفجــرت قائلــة: »تلــك وصمــة عــار، كنــت أعلــم أنه شــخصُ 
ســيّئ«. أخبرنــا أمــك بذلــك. لكنــه يليــق بأمــك اللعينــة. عليهــا 

أن تعرف يا ديلا، عليها أن تطرده ».
عندمــا دخلــت أمــي، أخبرتهــا أنني لســت مرتاحــة لوجودي 
فــي المنــزل مــع هــارون أثنــاء عملهــا ليــاً. إنــه يجعلنــي أشــعر 
أنــه ليــس علــى مــا يــرام. أريــد فقــط أن أخبــرك أنــه حــاول 
تقبيلــي ». لقــد صُدمــت وفــي نفــس الوقــت تقريبــاً، أخبرهــا 
أصدقاؤهــا أنــه كان يحــاول التقــرب منهــم وأنــه ليــس جديــراً 
عندمــا  المــرات  مــن  العديــد  فــي  موجــودة  كنــت  بالثقــة. 
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أخبرهــا أصدقاؤهــا بذلــك، لقــد رفضــت كل مــا قيــل، وقالــت 
إنهم يشعرون بالغيرة من أن لديها هذا الرجل المذهل.

كنـت أعـرف ردهـا عليهم، لذلك اعتقدت أنها لن تصدقني 
لأننـي سـمعت بالفعـل ردودهـا علـى أصدقائهـا. لقـد فوجئـت 

حقًا بردة فعلها، ربما لأن روبرت وجدتي كانا هناك.
لقــد بكــت وبــدأت تعتــذر »أنــا آســفة جــدا، لــم أكــن أدرك 
إلــى المنــزل الآن،  مــن هــذا كان يحــدث. ســأعود  أيــاً  أن 
وأطلــب منــه أن يحــزم حقائبــه ويخــرج«. لقد شــعرت بالارتياح 
بشــكل لا يصــدق. لــم أكــن أتوقــع أن تســير الأمــور بالطريقــة 

التي جرت عليها. ربما هذه المرة ستكون بجانبي.
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بصيص أمل في الظلمة

فــي الليلــة التــي أخبــرت فيهــا أمــي عــن تصرفــات زوجهــا، 
وردة فعلهــا تجــاه تصرفاتــه ولــد لــدي بعــض الأمــل. تملكتنــي 
ــم بفعــل ذلــك  الرغبــة فــي إخبارهــا عــن تيــري. لــم أكــن أحل
ــا  ــي الآن أســتطيع إخبارهــا وربم ــة، إلا أنن ــت طفل ــا كن عندم
بمقدورهــا إصــاح الأمــر، وربمــا تكــون هــذه بدايــة جديــدة. 
الــذي جعلنــي  الأمــر  المنــزل،  مغــادرة  هــارون  مــن  طلبــت 
أتنفــس الصعــداء لقــد تــم تصديقــي فعــاً. اتصلــت أمــي 
التالــي وأخبرتهــم بمــا  اليــوم  بالخدمــات الاجتماعيــة فــي 

جرى.
أعتقــد لأننــي أخبرتهــا بذلــك أمــام النــاس، فأحســت أنــه 
ــب  ــك. طل ــال ذل ــار ســوى أن تفعــل شــيئاً حي ــا خي ليــس لديه
مســؤولو الخدمــات الاجتماعيــة إجــراء مقابــات معنــا بشــكل 
منفصــل دخلــت أنــا وأمــي لمقابلتهــم، وبعــد الانتهــاء معنــا 
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قابلوا هارون في وقت لاحق.
ــخ  ــذي صــدر بعــد عــدة أســابيع مــن تاري ــر ال ــاد التقري أف

إجراء المقابلة أن:
“ أعربــت موظفــة الخدمــات الاجتماعيــة عــن قلقهــا علــى 
ديــا رايــت، بعــد الشــكوى التــي قدمتهــا والدتهــا عــن محاولــة 
زوجهــا التقــرب مــن ديــاّ. ونتيجــةً لذلــك طلبــت والدتهــا مــن 
شــريكها حــزم أمتعتــه ومغــادرة المنــزل علــى الفــور، وهــذا مــا 
حــدث قبــل أســبوعين أو ثلاثــة. وفــي الفتــرة الحاليــة تعيــش 

ديلّّا بأمان مع والدتها.
وبالعــودة إلــى الــوراء للنظــر بالأحــداث التــي مــرت بهــا 

ديلّّا مؤخراً، ولا تزال تلك الأحداث تؤثر عليها:
ــا،  ــا حامــاً فــي مــارس الماضــي مــن صديقه ــت دي “كان
الــذي بــدأ يســيء معاملتهــا لفظيــاً وبدنيــاً. نتيجــة لذلــك 
أجهضــت. وأثنــاء وجودهــم فــي المستشــفى، اكتشــف الطبيــب 
ــم إجــراء  ــن، ت ــى المِبيَْضَيْ ــاس عل المشــرف عليهــا وجــود أكي

عملية جراحية لإزالتهم.
عنــد عودتهــا إلــى المدرســة، أمضــت الحصــة تجهــش 
بالبــكاء الأمــر الــذي جعــل المعلــم يطلــب منهــا الذهــاب إلــى 
المســؤول الاجتماعــي فــي المدرســة لطــرح مشــكلتها، لأنهــا 
ــم التجــاوب  ــم يت ــى زملائهــا فهــم الــدرس. ل كانــت تعطــل عل
تضيــع  كانــت  أنهــا  الاجتماعــي  المســؤول  وأخبرهــا  معهــا 

وقتهم. نتيجة لذلك، رفضت العودة إلى المدرسة.
طالــب صديــق الســيدة رايــت الســابق بالمــال وقــد هددهــا 
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في حال عدم إعطائه. 
حصلــت الأم علــى أمــرٍ قضائــيّ ضــد صديــق ديــا الســابق 
لمنعــه مــن دخــول المنــزل وعــدم التعــرض لهــا فــي الطرقــات. 
ترغــب  لــم  المنــزل.  فــي  التدريــس  تتلقــى  ديــا  أصبحــت 
الســيدة رايــت فــي تدخــل العمــل الاجتماعــي لأنهــا تعتقــد أننــا 

قد نأخذ ابنتها ونضعها تحت الرعاية.
صرحــت ديــاّ أن زوج والدتهــا بــدأ بالتقــرب منهــا بطريقــة 
ــو، وأن هــذه الحــوادث تحــدث  ــو / يولي ــة فــي يوني ــر لائق غي
ــت  ــا أبلغ ــزل. عندم ــا خــارج المن ــون والدته ــا تك ــاً عندم دائم
ديــا الســيدة رايــت عــن الموقــف، قامــت بطــرد هــارون )زوج 

أمها( من المنزل.
كل الأشــياء التــي ذُكــرت فــي التقريــر تبــدو داعمــة لــي، 
ولكــن للأســف كان ذلــك علــى الــورق فقــط، فالواقــع كان 
عكــس ذلــك، لقــد خلصــوا إلــى نتيجــة أن ســلوك هــارون معــي 
كان “عاطفــة أبويــة”. أدركــت الآن لمــاذا أخبرتهــم أمــي أننــي 
ربمــا كنــت أقــوم باختــاق الأمــر لأننــي كنــت مســتاءة مــن 
فقــدان الطفــل، ولكنــي لــم أكــن أبــداً. وعندمــا تحــدث إليهــم 
هــارون، قــال إنــه كان يحــاول فقــط أن يكــون أبــاً، وأننــي قــد 
أســأت فهــم مــا كان يفعلــه. قالــت الخدمــات الاجتماعيــة إننــا 

بحاجة إلى علاج أسري.
قلت لهم: “ من المستحيل أن أذهب إلى هناك”.

كنــت أحــاول أن أكــون شــجاعة وأخبــر أمــي عــن تيــري، 
ــم تصــرح أمــي  ولكنــي تراجعــت عــن ذلــك بعــد مــا حــدث. ل
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أنهــا لــم تصدقنــي، ولكــن الأجــواء التــي تســود بيننــا اختلفــت 
بعــد ذلــك. أتذكــر الخــروج، والعــودة، ومــا زلــت لا أعــرف مــا 

إذا كنت في أمان.
العلــوي،  الطابــق  فــي  المعيشــة  غرفــة  إلــى  صعــدت 

وتفاجأت برؤية هارون واقفاً هناك حاملًا منشفته. 
 ســألتها: بحــق الجحيــم؟ مــاذا يفعــل هنــا؟ راودنــي ســؤال: 

“ما الذي تفعله بإعادته إلى المنزل؟””
قالــت أمــي: لقــد تحدثنــا عــن ذلــك يــا ديــاّ، وأنــت فهمتــه 

بشكل خاطئ. لم يكن الأمر كما كنت تظنينه”.
قلت لها “لا.. لا أستطيع العيش معه”.

بذلــك، غــادرت المنــزل وأنــا حامــل فــي ســن الخامســة 
عشــرة. كانــت الخدمــات الاجتماعيــة تــدرك كل هــذا جيــداً، 
ولكــن لــم تكــن هنــاك متابعــة مــن قبلهــم. انتقلــت للعيــش مــع 
إلــى  وعــدت  الوقــت.  لبعــض  والديــه  منــزل  فــي  روبــرت 
المدرســة. فــي البدايــة كانــت العلاقــة معــه جيــدة. لــم يكــن 
وعندمــا  مقبــولاً،  كان  ولكنــه  مثاليــاً،  ولا  رائعــاً،  شــخصاً 
حصلنــا علــى شــقة للعيــش وحدنــا بــدأ يتصــرف بســوء معــي، 

أبقاه والداه تحت طوعهم على ما أعتقد.
ــدأ  ــزل، ولكــن عندمــا ب ــت مدرســتي بالقــرب مــن المن كان
بطنــي بالانتفــاخ وعلامــات الحمــل بــدت واضحــة جــداً علــيّ، 
تــم إرســالي إلــى مدرســة للطالبــات الحوامــل فــي إرينجتــون. 
رافقنــي روبــرت وزوجــة والــده، ومكثنــا هنــاك لمــدة أســبوعين 
الخــروج.  منــا  ثــم تجادلــوا حــول شــيء ســخيف، وطلبــت 
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أصبحــت الآن فتــاة مشــردة بــا مــأوى وكذلــك حامــا. مــاذا 
سنفعل بحق الجحيم؟

قــال لنــا عمــي، “أن لديــه شــقة وبإمكاننا المجــيء والإقامة 
فيهــا” ولــم يكــن لدينــا خيــار ســوى الذهــاب إلــى هنــاك. ثــم 
طلــب  وتقديــم  الإســكان  إدارة  إلــى  للذهــاب  اضطــررت 
الاجتماعيــة  الخدمــات  مــن  شــخص  هنــاك  كان  التشــرد. 
الشــخصية،  ببياناتــي  لاســتكمالها  اســتمارات  يعطينــي 
ولاحظــت أنــه يجــب أن يكــون عمــرك أكثــر مــن 16 عامــاً - لــم 

أكن أعرف ما الذي كنت أفعله بحق الجحيم.
لذلــك غيــرت تاريــخ ميــادي فــي الاســتمارة، إلّا أن الرجــل 
ــة، أدرك أننــي قمــت بتزويــر تاريــخ  الــذي يجــري معــي مقابل
ــرة الإســكان.  ــب دائ ــي وســط مكت ــي وجه ــادي. صــرخ ف مي
أجبتــه  الآن؟  للمحاكمــة  ســتتعرضين  أنــك  تدركيــن  “هــل 
ــار  ــم يكــن لــدي خي ــت ذلــك، لكــن ل بصــوت مرتفــع: نعــم فعل
آخــر: “مــاذا تريــد منــي أن أفعــل؟” أجابــه مســؤول الخدمــات 
الاجتماعيــة الــذي ســاعدني فــي اســتكمال الاســتمارة، “بــأن 
ظروفهــا اســتثنائية؟ فهــي حامــل ومشــردة، ليــس ذنبهــا أنهــا 
فــي الخامســة عشــرة مــن عمرهــا. يمكنــك أن تــرى لمــاذا 

قامت بتزوير تاريخ ميلادها “.
لحســن الحــظ، لقــد أعطونــي شــقة، وعندمــا انتقلــت إليهــا مــع 
روبــرت بــدأ يســيء التعامــل معــي. ففــي كل مــرة كنــا نتجــادل فيهــا 
حــول موضــوع مــا، كان يتدلــى مــن نافــذة الشــقة، ويقــول إنــه 
ســوف يلقــي بنفســه علــى الأرض. وأحيانــاً يقــوم بوضــع حــزام 
حــول رقبتــه ويقــول إنــه سيشــنق نفســه، لقــد كان مختــاً عقليــاً. 
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كانــت لديــه الرغبــة فــي الانضمــام إلــى البحريــة، قبــل أن ألتقــي 
به، والآن بدأت الفكرة تراوده من جديد.

قــال لــي صراحــةً: “أنــا لســت مســتعدًا لأن أكــون أبــاً، 
ســألتحق بالبحريــة وســيكون عليــك فقــط ولادة هــذا الطفــل 
بمفــردك.” لقــد حملنــي المســؤولية لوحــدي. كنــا معــاً لمــدة 
11 شــهرا واســتمرت الانتهــاكات طــوال الوقــت. أردت أن أفعــل 
كل مــا فــي وســعي لأوفــر لطفلــي منــزلًًا مســتقرًا، لــذا فقــد 

تحملت كل شيء.
تمّــت إقامــة حفلــة خطبتنــا بعــد انتقالنــا إلــى تلــك الشــقة، 
كنــت حينهــا أبلــغ مــن العمــر خمســة عشــر عامــاً، كانــت حفلــة 
الحفــل،  والــدي  الكبــار. حضــر  دور  فيهــا  الأطفــال  يلعــب 

وظننت أنه سيصاب بالجنون عندما يرى بطني الكبير.
ــديَّ أي مــن هــذا إلا  ــن يكــن ل ــه ل قــال: “ مــن الواضــح أن
بســبب فتــاة لعينــة فــي ســن 15، أليــس كذلــك؟” أحضــر ديبــي 
معــه. كنــت صغيــرة جــداً لأتحمــل مســؤولية الكبــار التــي لــم 

أكن أعرف ماذا أفعل بها. 
كنــت خائفــة، ولكــن عندمــا ذهبــت إلــى تلــك المدرســة فــي 
إرينجتــون، كانــت جميــع الفتيــات فــي نفــس الوضــع. لقــد 
ــة  ــوم بأشــياء لطيف ــال ونق ــع لحــاف الأطف ــف نصن ــا كي تعلمن

لأطفالنا. لقد عاملونا كبشر وليس كأخطاء.
طــوال فتــرة الحمــل، لــم يقــدم لــي روبــرت أي دعــم أو 
رعايــة. أتذكــر ذهابــي فــي إحــدى المــرات إلــى عيــادة نســائية 
وأثنــاء الفحــص حــدث شــيء غيــر مطمئــن، لــم يســتطيعوا 



إلــى  الذهــاب  منــي  فطُلــب  الطفــل،  بحركــة  الإحســاس 
المستشفى على الفور.

اتصلــت بــه وهــو فــي عملــه فــي المصنــع، وأخبرتــه أن 
هنــاك شــيئاً مــا ليــس علــى مــا يــرام، لــم أعــد أشــعر بحركــة 
ــى المستشــفى  ــرث للأمــر مطلقــاً. ذهبــت إل ــم يكت الطفــل، ل
وحــدي والحمــد لله كان الطفــل بخيــر. هكــذا كانــت طبيعــة 

علاقته معي.
ــورا واحــدة مــن أفضــل وأســوأ التجــارب  تعتبــر ولادتــي لل
للتمــزق  تعرضــت  طبيعيــة  ولادة  كانــت  بهــا،  مــررت  التــي 
رائعــات  القابــات  كانــت  فظيــع.  أمــر  وهــو  والخياطــة، 
ومتلهفــات لمســاعدتي. هنــاك قابلــة بقيــت علــى الرغــم مــن 

انتهاء مناوبتها، كانت تقول لي أثناء ولادتي:
“ إن زوجــي وأطفالــي بانتظــاري، علــيّ أن أجهزهــم للذهــاب 
إلــى المدرســة، لكننــي لــن أتــركك حتــى تلــدي... هيــا ديــا 
ســاعدينا علــى إخــراج هــذه الطفلــة”. أدعــو الله أن يباركهــا 

حتى يومنا هذا.
مــا زلــت أذكــر تلــك اللحظــة... لحظــة ولادتــي بلــورا، كنــت 

أنظر إلى السقف، ثم رأيت الدماء تخرج مني. 
يــا إلهــي، مــا الــذي يحــدث عندمــا تلــد الأنثــى؟  مــن أيــن 

يأتي كل هذا الدم؟
كان روبــرت هنــاك، لكــن لــم يكــن لوجــوده أي أثــر يذكــر، 
أخبرتــه القابلــة أننــي علــى وشــك الــولادة، وأننــي بحاجــة إلــى 
بعــض الدعــم والتشــجيع، لكنــه لــم يكــن يعــرف كيــف ومــن أيــن 
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يبدأ.
كانــت الانقباضــات والتقلصــات تأتــي بطريقــة مفاجئــة، 
التحكــم  أســتطع  لــم  الإطــاق،  علــى  محتملــة  تكــن  ولــم 
بجســدي، ولادتــي بلــورا كانــت صعبــة جــداً مقارنــةً بولاداتــي 
التــي تلتهــا. ربمــا لأننــي كنــت صغيــرة وســاذجة فــي تلــك 

الفترة. 
منــذ لحظــة ولادتهــا كانــت لــورا هــي النــور فــي ظلمــة 
عالمــي. حبهــا مــأ قلبــي عندمــا رأيتها لأول مــرة، كل التحجر 
وزرعــت مكانــه حبــاً  لــورا  أزاحتــه  قلبــي  يمــأ  كان  الــذي 
وحنانــاً. وبرغــم الحــب إلا أن شــعور الخــوف والقلــق كانــا 
يلازماننــي لأننــي ولــدت بفتــاة. كيــف بإمكانــي أن أحميهــا مــن 
تلــك الوحــوش الموجــودة فــي عائلتــي؟  كيــف ســأحفظ هــذه 

الجوهرة الثمينة بأمان؟
بعــد ولادتــي لهــا طلبــوا منــي أن أحممهــا، لكنــي لــم أســتطع 
فعــل ذلــك. لقــد كانــت مســؤولية كبيــرة تفــوق قدراتــي. كنــت 
ــم ســأجعل هــذا الطفــل  أفكــر دائمــاً فــي كيــف بحــق الجحي
يصــل إلــى مرحلــة البلــوغ بأمــان؟ لــم أســتطع حمايــة نفســي 

عندما كنت صغيرة، كيف يمكنني حمايتها؟
كان هنــاك كل هــؤلاء الأشــرار فــي العالــم، كيــف لــي أن 
أبقيهــا بعيــدة عنهــم؟ فــي الواقــع، كانــت القابــات يســتخدمن 
لــورا كوســيلة إيضــاح للأمهــات الأخريــات لتعليمهــنَّ كيفيــة 
قيــام الأم بتحميــم طفلهــا، إضافــةً إلــى بعــض الأشــياء التــي 
لــم أســتطع القيــام بهــا لأننــي كنــت خائفــة. كنــت لا أزال تحــت 
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التــي وضعــت علــى  تأثيــر الصدمــة.. المســؤولية الكبيــرة 
عاتقي. لازلت لا أصدق أنني أصبحت أمّاً لطفلة.

كانــت لــورا طفلــة جميلــة وهادئــة، كنــت أخــاف عليهــا كثيراً 
إلــى درجــة أننــي لا أســمح لأحــد أن يحملهــا، لا أســمح أن 
تبقــى مــع أحــد بمفردهــا، أريدهــا لنفســي فقــط، حتّــى أننــي 
فــي أحــد المــرات التــي حملتهــا أمــي، طلبــت منهــا أن تعيدهــا 

إلى مكانها على الفور.
في إحدى المرات الأولى التي أخرجت فيها لورا للتنزه، 
تولت أمي زمام الأمور. أرادت أن تدفع العربة وأبعدتني عن 
طريقها، أرادت تولي الأمر كما لو كانت لورا طفلتها. أرادت 
أن تكون الجدة المثالية لأنها كانت كما تعلمون أماً سيئة. لقد 
كانت تقلل من قدراتي ومعرفتي دائماً، حيث كانت تخبرني 
المهام،  لأداء  الصحيحة  الطريقة  هي  ما  مستمر  بشكل 
وأعتقد أنه يمكننا القول، أنه لا يحق لها التكلم عن طريقة 

تربية الأطفال لأنها لم تكن جيدة في ذلك، أليس كذلك؟
بعد مضي عدة أيام على إحضار لورا إلى المنزل، جاءت 
أمي مع جميع أصدقائها. وما أن بدؤوا بحمل لورا وتمريرها 
أشعر  بدأت  ورأسها،  وجهها  على  القبلات  وطبع  لبعضهم 
بالغثيان. لم أكن أريد حضور هؤلاء الناس، لكن أمي قررت، 
الحالة  يشبه  لي،  بالنسبة  الأمر  كان  طفلتها.  كانت  لو  كما 
عندما يلمس الناس جرواً أو أي حيوان صغير أخر وتصبح 
أيديهم  الجميع يضعون  بالنسبة للأم. كان  الرائحة مختلفة 
عليها ولم أشعر بأن ذلك مناسب لغريزة الأم الخاصة بي. 

لذلك لم أستطع التعامل مع لورا.
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16

طفلتيّ

مــن المدهــش أننــي لــم أعــانِ مــن اكتئــاب مــا بعــد الــولادة. 
بعــد حوالــي شــهر مــن ولادتــي للــورا، ذهبنــا جميعــاً إلــى 
النــادي للاحتفــال بعيــد ميــاد روبــرت الواحــد والعشــرين، 
مــن  الانتهــاء  وبعــد  ومســلياً،  ممتعــاً  وقتــاً  أمضينــا  حيــث 
الاحتفــال عدنــا إلــى شــقتنا، ومــا إن وصلنــا إلــى الشــقة 
دخلــت أنــا وروبــرت إلــى غرفتنــا لنخلــد إلــى النــوم بعــد هــذا 
اليــوم المتعــب. كان ابــن عمــي برنــارد يعيــش معنــا فــي الشــقة 
لأنــه لا يملــك أي مــأوى، وأثنــاء الليــل اســتيقظت مــن نومــي 

عند شعوري بلمسة يد أحدهم على فخذي. 
ــر  ــت أذك ــارد ... لازل ــت برن ــا رأي ــي عندم تجمــدت أطراف
تلــك الليلــة، وكأن شــريط ذكرياتــي المؤلــم بــدأ يلــوح أمامــي 
مــن جديــد، وقلــت فــي نفســي: “مــاذا يحــدث هنــا بحــق 
الســماء؟”.  ...... حاولــت أن أســيطر علــى ردة فعلــي لذلــك 
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اســتدرت بهــدوء وأنــا مســتلقية ووضعــت ذراعي حــول روبرت. 
وبتلــك اللحظــة غــادر برنــارد الغرفــة.  يفتــرض أن يكــون 
منزلــي وفراشــي هــو المــكان الوحيــد فــي العالــم الــذي أحظى 

فيه بالأمن والأمان إلى جانب شريكي.
يســيطر  الغثيــان  التالــي وشــعور  اليــوم  فــي  اســتيقظت 
علــيّ، كنــت بحاجــة للخــروج مــن المنــزل، بحاجــة لاستنشــاق 
الهــواء، أســئلة كثيــرة راودتنــي. .. إذا كانــت لديــه الجــرأة 
بعــد  علــى  روبــرت  وجــود  مــع  ذلــك،  مثــل  لفعــل  الكافيــة 

سنتيمترات مني، فما الذي سيجرؤ على فعله بعد ذلك؟
لقــد كان علــيّ أن أخــرج مــن المنــزل، وتركــت أمــي تعتنــي 
بالطفلــة، ومــن حســن الحــظ أنهــا لــم تكــن هنــاك عندمــا 
تحــرش بــي ابــن عمــي ربمــا كنــت فقــدت صوابــي. ولــن أعــود 
إلــى الشــقة طالمــا هــو هنــاك، كان يخــرج ويدخــل كمــا يحلــو 

له ويتصرف كما لو كانت الشقة ملكاً له. 
الخامسـة عشـرة مـن  عندمـا غـادرت منـزل والدتـي فـي 
عمـري كانـت أمـي تعيـش مـع هـارون ومـن ثم انتقلـت إلى بيته 
لتعيـش معـه. فـي فتـرة حملي، عندما كنـت أرغب برؤيتها هي 
وأخـي كان علـيّ أن أتقبـل وجـوده معنـا لأن البيـت بيتـه، ولـم 
يحـدث ذلـك كثيـراً إذ كنـت أقابلهـا فـي أماكـن أخـرى.. وبعـد 
ولادتـي للـورا، حدثـت مشـاكل كثيـرة بيـن أمـي وهـارون، الأمر 
الـذي أخرجهـا عـن طورهـا. عندمـا علمـت أنـي سـأصبح أمـاً 
عديـدة  لأيـام  الأنظـار  عـن  غابـت  وهمـي،  حمـل  لديهـا  كان 
بـدون أن تعطـي أي تفسـيرات لتصرفاتهـا، وبـدأت  وعـادت 

الأمور تتجه نحو الأسوأ في تلك المرحلة. 
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بإمكانهــا  بــأن  وأخبروهــا  الإســكان  إدارة  إلــى  ذهبــت 
ــم  ــع غــرف، إذا أخبرته ــة مــن أرب ــى شــقة مكون الحصــول عل
بأنــي أحتــاج للســكن معهــا. ولــولا مــا حــدث لــي مــع ابــن عمــي 
ماكنــت لأســكن معهــا أبــدا، لكــن الأمــور تغيــرت وكنــت بحاجــة 

لأن أبتعد عن ذلك الحقير.
أخبرتها: “ نعم سأسكن معك يا أمي”... 

 كان ذلـك أمـراً كبيـراً فقـد أسُـيئت معاملتـي سـابقاً تحـت 
أنظارهـا وخذلتنـي لسـنين عديـدة غيـر أنـي كنـت آمـل علـى 
بيئـة  العيـش فـي  أنهـا سـتتغير، كل مـا أحتاجـه هـو  الـدوام 
المناسـبة.  الأم  وأن أحصـل علـى  ملائمـة، وظـروف جيـدة، 
تمسـكت بذلـك الأمـل دومـاً وحتـى عندمـا حاولـت أن تتولـى 
أمـور لـورا، وإخبـاري بأننـي لا أقـوم بالفعل الصحيح.  لطالما 
كان لـدي هـذا الأمـل، ولكـن لـن أتمكـن مـن رؤيـة الخيـارات 
الأخـرى إلا بعـد الخـروج مـن هـذا الواقـع. مازلـت شـابة فـي 
مقتبـل العمـر، وأرغـب فـي روابـط عائليـة، لربمـا كان علـيّ أن 

أنفصل عن العائلة لأدرك كم كانت الأمور سيئة.
قبــل عيــد الميــاد، انتقلــت أنــا وروبــرت ولــورا للعيــش مــع 
والدتــي، كنــت أعمــل فــي أحــد النــوادي الليلــة فــي بيرمنغهــام، 
وكنــت حامــا حينهــا، كنــت أجمــع كــؤوس الشــراب الفارغــة، 
وبعــد ازديــاد حجــم بطنــي وصعوبــة الانحنــاء فــي العمــل، تــم 

نقلي إلى حجرة استلام المعاطف.
وقبــل بضعــة أيــام مــن عيــد الميــاد فــي عــام 1989، 
خرجنــا قبــل ذهابــي للعمــل لاحتســاء الشــراب احتفــالاً بعيــد 



المحاصـــرة176

ميــاد جدتــي، بالــغ روبــرت بالشــراب كثيــراً إلــى درجــة أنــه 
ذهــب إلــى الحمــام ليتقيّــأ، وبــدأ الجميــع بالتســتر عليــه وعــدم 
لــه  النــادي بمــكان وجــوده. أوقفــت  إخبــار المســؤول عــن 
العنــوان  إلــى  إيصالــه  الســائق  مــن  وطلبــت  أجــرة  ســيارة 

المحدد،
 كان لا يقــوى علــى المشــي علــى الإطــاق، وأنــا عــدت 
لأكمــل مناوبتــي فــي العمــل.  كانــت أمــي ترعــى لــورا، أنهيــتُ 
ــى  ــت إل ــا وصل ــة صباحــاً، وعندم ــد الســاعة الثالث ــي عن عمل
المنــزل لــم تكــن أمــي موجــودة لقــد خرجــت مــن المنــزل 

وتركت لورا برعاية أخي الصغير. 
وعندمــا اقتربــت مــن البيــت كان هنــاك نــور غريــب يشــع 
منــه، وبــدأت ضربــات قلبــي تتســارع كلمــا اقتربــت أكثــر مــن 
البيــت فالشــعاع لــم يكــن نــوراً بــل كانــت ألســنة اللهــب ترتفــع 
مــن كل مــكان، وغيــوم الدخــان تتعالــى مــن المبنــى، وكل مــا 
خطــر لــي هــو وجــود ابنتــي فــي البيــت. وكانــت فرقــة الإطفــاء 
والإنقــاذ مضربــة عــن العمــل فــي تلــك الفتــرة وكان هنــاك 
عــدد كبيــر مــن ســيارات الإطفــاء العســكرية متوقفــة فــي 
الشــارع، كان البــاب مفتوحــا هرولــت إلــى المــكان عبر الدخان 
أبكــي  بــدأت  الــدرج،  لــم أســتطع صعــود  الكثيــف ولكننــي 
بحرقــة ... كلهــم فــي المنــزل: روبــرت وأخــي وأمــي وطفلتــي 

لورا.... 
ومــا حــدث هــو أن أمــي خرجــت مــن البيــت وتركــت لــورا 
فــي رعايــة أخــي البالــغ مــن العمــر أربعــة عشــرة عامــاً، شــعر 
يعــد  أن  واختــار  لتناولــه،  أن يحضــر شــيئاً  وقــرر  بالجــوع 
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ــوم فــي  ــد إلــى الن ــه خل ــى مــا يبــدو أن ــة، وعل البطاطــا المقلي
ــن حســن  ــة المعيشــة وهــو ينتظــر نضــوج البطاطــا، وم غرف
الحــظ أنــه أغلــق بــاب الصالــون ولأنّــه كان منــزلاً حديــث 
ــة  ــواد مقاوم ــواب مصنوعــة مــن م ــت كل الأب ــد كان ــاء فق البن
ــاك.  ــاً هن ــن كثيف ــم يك ــه والدخــان ل ــت مع ــورا كان ــق. ل للحري
ــم يشــعر  ــذا ل ــر الشــراب، ل ــزال تحــت تأثي ــا ي ــرت كان م روب
بشــيء لأنــه كان غارقــاً فــي نومــه، لكنــه ســقط عــن الفــراش 
فــي لحظــة مــا علــى مــا يبــدو عندمــا بــدأ الدخــان بالانتشــار 

في أرجاء المنزل وذلك ما أنقذ حياته.
وعندمــا أخرجتهــم فرقــة الإنقــاذ كان وجــه أخــي مغطــى 
ــى حطــام ......  ــزل إل ــرت، تحــول المن ــك روب بالســواد وكذل

وكان الناس في حالة هرج ومرج.....  
رجــال  أحــد  يحملهــا  فكانــت ســالمة  لــورا  ابنتــي  وأمــا 
الإنقــاذ. وحتــى اليــوم أتســاءل مــاذا لــو التهمــت النــار القويــة 
ــك  ــي ... فــكل ماكنــت أملكــه كان مرتبطــاً بتل الســريعة طفلت
الطفلــة الصغيــرة، مــن ضمــن جميــع الحشــود الموجــودة، أنــا 
الوحيــدة التــي كنــت خائفــة عليهــا ومهتمــة بســامتها، وعندما 
وجدتهــا بيــن ذراعــي رجــل الإنقــاذ بــدأت دموعــي تنهمــر 
أكثــر، وأخــذت أضــرب رأســي ضربــا بالحائــط. كان اللــون 
الأســود يغطــي ملابســها ووجهــا وبشــرتها، لكنهــا والحمــد لله 

بقيت سالمة.
عمّــت الأرجــاء حالــة مــن الفوضــى والذعــر، تــم نقلــي مــع 
لــورا وروبــرت إلــى المستشــفى فــي ســيارة الإســعاف، ونقلــوا 
أخــي فــي ســيارة إســعاف أخــرى. بدأ روبــرت باســتعادة وعيه، 
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وعندمــا رأى لــورا بيــن أحضانــي وبحالــة يرثــى لهــا لــم يعــرف 
مــاذا يفعــل، احتضنتهــا بشــدة وهــذا كل مــا اســتطعت أن 
أقدمــه لهــا، كنــت تحــت تأثيــر صدمــة نفســية، وعندمــا وصلنا 
المستشــفى بــدأت أســتوعب الأمــور. لا أحــد يعلــم أيــن كانــت 

أمي خلال تلك المعمعة ولم أحاول البحث عنها.
وضعونــا فــي غــرف متجــاورة، وتــم وضــع الأكســجين للــورا، 
وأنــا ألاحــق الأطبــاء بنفــس الســؤال “هــل ســتكون ابنتــي علــى 
مــا يــرام؟ “ وأجابنــي الطبيــب “نعــم لحســن الحــظ، إنهــا علــى 

ما يرام” 
حــاول أخــي المراهــق المــزاح حــول كل مــا حــدث لكــن 

روبرت صفعه وأسكته.
ــق  ــواب مضــادة للحري ــد أب ــي الجدي ــي بيت ــن ف ــم يك ــو ل ول
لفقــدت طفلتــي، كان الإحســاس بالذنــب لأننــي تركتهــا ينهــش 
قلبــي، كنــت أتوقــع أن تقــوم أمــي برعايتهــا أثنــاء غيابــي، ولكــن 

هذا خطئي، تلك مسؤوليتي ولن يتحملها أحد غيري.
كان المنــزل بحاجــة إلــى ترميــم مــن جديــد، لذلــك انتقلنــا 
للعيــش مــع جدتــي، لــم أكــن أملــك أيــة ملابــس لطفلتــي فــكل 
ملابســها احترقــت، كان علــيّ البــدء مــن جديــد، لــم أشــعر 
بالراحــة أو الاســتمتاع أبــداً، كنــت فــي حالــة توتــر وقلــق 
مســتمر لمجــرد شــعوري بــأن لــورا كانــت فــي خطــر، وأن 
أحيطهــا  كنــت  لذلــك  التهامهــا.  وشــك  علــى  كان  الحريــق 
بحمايتــي طــوال الوقــت، لــن أدع أي مكــروه يصيبهــا مــرة 

أخرى.



179 ديـــلّّا رايــت

ــى  ــد عل ــم نع ــرة جــداً ول ــرت متوت ــي بروب أصبحــت علاقت
وفــاق. مكثنــا مــع جدتــي بضــع أســابيع، ثــم عدنــا إلــى الإقامــة 

مع أمي، كانت تعلم أننا نتجادل كثيراً وكان ذلك يمتعها.
عندمــا بلغــت لــورا الشــهرين مــن عمرهــا، طلبــت منــي 
برنــدا صديقــة خالــي تومــي الذهــاب معهــا إلــى الديســكو 
المقــام فــي أحــد البــارات المحليــة، أجبتهــا أننــي: “ لا أرغــب 
بالذهــاب إلــى تلــك الأماكــن، فلــم يمــض وقــت كاف علــى 
ــت فــي السادســة عشــرة  ــا زل ــيّ: “ م ــد”، ردت عل ــي بع ولادت
مــن العمــر.. وعليــك الاســتمتاع بحياتــك ...”، وتمكنــت أخيــراً 
مــن إقناعــي بالذهــاب معهــا. وكان المــكان فــي الحقيقــة هــو 
الحانــة التــي كانــت والدتــي تتــردد عليهــا لكونهــا قريبــة مــن 

المنزل الذي كنا نعيش فيه عندما كنت طفلة. 
قضيــت وقــت ممتعــاً برفقــة برنــدا، تبادلنــا النــكات وعلــت 
ــي، الأمــر  ــاء غياب ــورا أثن ــة ل ــي برعاي ــا، قامــت والدت ضحكتن
ــم تكــن  ــه روبــرت، إلّا أنهــا ل الــذي مــن المفتــرض أن يقــوم ب
ــي  ــة الت ــى الحان ــه أن يأخذهــا إل ــة، لذلــك أصــرت علي راضي

ذهبنا إليها، وتركت لورا برعاية شقيقي مرة أخرى.
اقتحــم روبــرت المــكان، وبــدأ يتجــه نحــوي وهــو يصــرخ، 
ــه، ولكــن مالــم أكــن مســتعدة لــه هــو  كنــت مســتعدة لمواجهت
رؤيــة أمــي تمشــي خلفــه.  قلــت لــه: “روبــرت ... ســأغادر 
ــم  المــكان عندمــا أكــون جاهــزة ... بعــد قليــل ...”، ولــم أعل
مــاذا كانــت أمــي قــد أخبرتــه، لكنــه جــن جنونه وحاول ســحبي 
بالقــوة مــن المــكان. “عليــك العــودة إلــى البيــت الأن “ قالــت 

أمي بخبث “ إياك أن تتحديني”



“مــا هــي مشــكلتك يــا كارول ...” توجهــت برنــدا بســؤالها 
لوالدتــي،” أنــت تســببين المتاعــب، وتجعليــن الأمــور تســوء 
أكثــر، مــن الــذي آذاك؟” وفــي ومضــة عيــن صفعــت أمــي 

برندا على وجهها. 
صرخــت فــي وجــه أمــي “ كيــف تجرئيــن علــى فعــل ذلــك 
ــال هــذا  ــا، وافتع ــى هن ــى الحضــور إل ــن عل ــف تجرئي ... وكي
الحــدث المهيــن؟ أنــا لــن أتــرك المــكان وعليــك المغــادرة 

فوراً”.
تركــت والدتــي وروبــرت المــكان وهمــا يتلفظــان بشــتى 
ــا بــدوري الاســتمتاع  ــتائم والإهانــات، وحاولــت أن ــواع الشّ أن
ــا نتســامر دون أن نتســبب  ــدا، جلســنا لوحدن ــي مــع برن بوقت

بإزعاج أحد. 
هــدأ روع روبــرت لكــنّ أمــي اســتمرت فــي حشــو رأســه: “ 
بــأنَّ المــكان ملــيء بتجــار المخــدرات والقواديــن”. ويبــدو أنّهــا 
اســتمرت فــي تحريضــه فعــاد إلينــا ولكــن مــع أخــي هــذه 
المــرة، وبــدأ يقــول لــي: “ لا ينبغــي لــك وليــس مــن حقّــك أن 
ــة رضيعــة تنتظــرك فــي البيــت ...  ــا، فلديــك طفل تكونــي هن
ويجــب أن تخجلــي مــن نفســك”، وجرنــي إلــى خــارج الحانــة 
وأنــا أصــرخ “ لســت ذاهبــة مــن هنــا.. اتركنــي وشــأني ...أنــا 
فقــط أتســامر مــع برنــدا ... مــا الــذي يخطــر فــي بالــك؟ 
اتركني وشأني بحق السماء ...”، فكان جوابه “ اخرسي!!! 

ــه عليــك ... وعليــك الخــروج مــن هــذه  ســتفعلين مــا أملي
الحانــة اللعينــة ...” وأصبــح عنيفــاً معــي، كان يجرنــي بقــوة 
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ــا،  ــى أن حــدث أمــر م ــت أقاومــه إل ــا زل ــا م ــق وأن فــي الطري
أظــن أنــه لكمنــي بقــوة فســقطت علــى الأرض وركلنــي علــى 
وجهــي فنفــر الــدم مــن أنفــي. كان علــيّ الذهــاب إلــى قســم 
ــا حصــل.  ــب بم ــار الطبي الطــوارئ لإجــراء صــورة أشــعة وإخب
وقــد كنــت فــي منتهــى الصراحــة إذ أخبــرت الطبيــب أن “ 
شــريكي ركلنــي علــى وجهــي، لقــد كنــت مــع صديقتــي فــي 
الحانــة وقــد أخرجنــي منهــا بطريقــة مهينــة جــداً، وبــدأ ينهــال 
علــيّ باللكمــات والــركلات فــي الشــارع” وكان تعليقهــم الوحيــد 
ــم يســتدعوا الشــرطة  “ســوف نتأكــد مــن ذلــك لاحقــا ...”، ول
ولــم يســألوني إن كنــت أرغــب فــي متابعــة الأمــر ورفــع دعــوى 

قضائية ضده.
أدركــت أمــي تمامــاً أن هنــاك مشــاكل بينــي وبيــن روبــرت، 
وكانــت هــي الســبب وراء معظمهــا. لــم أكــن أدرك قدرتهــا 
ــت  ــك كان ــة أمــي وتل ــا طبيع ــن، ولكنه ــى التلاعــب بالآخري عل

حالة عائلتي وكنت أنا في قلب تلك الفقاعة.
حاولــت التركيــز علــى توفيــر بيئــة مناســبة لطفلتــي لــورا، 
حاولــت إيجــاد عمــل لأوفــر لهــا كل مــا تحتاجــه، كنــت أســعى 
لبنــاء عائلــة متماســكة. وعلــى الرغــم مــن أن علاقتــي بروبــرت 
كانــت متوتــرة إلا أنــي اعتقــدت أن بإمكانــي بنــاء هــذه العائلــة، 
إذا ســعيت لذلــك دون كلــل أو ملــل. حاولــت إيجــاد عمــل فــي 
ســوق المجوهــرات فــي بيرمنغهــام، وتلــك المحاولــة لا تغــادر 
ذاكرتــي لأن صاحــب المتجــر قــال لــي “مــاذا تفعليــن عزيزتــي؛ 
أنــت مــا زلــت يافعــة ولديــك طفلــة ؟؟؟”. فأجبتــه “ أرغــب فــي 
ــاً”،  ــى عمــل حق ــاج إل ــي وأحت ــع احتياجــات طفلت ــن جمي تأمي
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فقال لي “عودي إلى بيتك واعتني بطفلتك”... 
ولكنــي كنــت مصممــة علــى إيجــاد عمــل لتأميــن جميــع 
احتياجــات طفلتــي لــورا وحصلــت علــى عمــل فــي مصنــع 
لصنــع الأغطيــة الكهربائيــة. وبقيــت هنــاك لفتــرة قصيــرة 
وكلام تاجــر المجوهــرات لا يفــارق ذاكرتــي، لقــد كان محقــا 
... فــكل مــا رغبــت فيــه هــو أن أكــون مــع لــورا دومــا ... أردت 
أن أعطيهــا كل شــيء، وأردت حمايتهــا مــن كل ســوء وأنــا 
الوحيــدة القــادرة علــى كل ذلــك أيضــا. ولذلــك عــدت إلــى 
طفلتــي وتخيلــت أننــي لــو اســتطعت أن أبقــى معهــا حتــى 
المثاليــة،  الأم  لهــا  بالنســبة  ســأكون  المدرســة  دخولهــا 
الشــخصية الأكثــر تأثيــراً عليهــا، أردت أن أكــون الأم التــي 

تحبها.
غيــر أن أمــي اســتمرت فــي محاولاتهــا للســيطرة علــى لــورا 
ــل أمــي فــي حــب  ــا هــل ســأكون مث وكنــت أســأل نفســي دومً
الســيطرة، وبالتأكيــد لــن أكــون كذلــك ولكــن الخــوف مــن ذلــك 

لم يفارقني. 
كمــا اســتمرت تؤجــج الخــاف بينــي وبيــن روبــرت وانتهــى 
الأمــر بهمــا إلــى حــدوث شــجار كبيــر فــي البيــت، وكان لدينــا 
فــي البيــت بــار صغيــر فــي زاويــة الصالــون ســقفه مــن جــذوع 
ــار وهــي  ــدأت أمــي تكســر الب الشــجر القاســي وبشــكل مــا ب
تصــرخ علــى روبــرت “ عليــه أن يغــادر هــذا البيــت ...”. وكان 
جوابــي لهــا “حســنا ... إذا غــادر هــو البيــت فأنــا ســأفعل 

كذلك ...” وهذا ما حدث ...
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مركز الاهتمام

تقــع  ولــورا،  وروبــرت  أنــا  لثلاثتنــا  شــقة  علــى  حصلنــا 
بالقــرب مــن ملعــب فيــا فــي أســتون. كانــت فــي بــرج ســكني 
فــي الطابــق 13 تطــل علــى ملعــب كــرة القــدم، وكان ذلــك 
ممتعــاً خــال فتــرة المباريــات، حيــث كنــت أحضــر المبــاراة 
مــن الشــرفة، لكننــي ســرعان مــا أصبحــت معزولــة عــن العالــم 
فــي ذلــك العلــو الشــاهق مــع طفلتــي. كانــت لــورا جميلــة 
اســتطعت حمايتهــا  أنــي  بنفســي  وكنــت فخــورة  وســعيدة. 
ــر بالنســبة لأم فــي عمــري.  ــك إنجــاز كبي ــاء بهــا فذل والاعتن
ــى نفســها شــعرت  ــادًا عل ــر اعتم ــورا أكث ــا أصبحــت ل وعندم
برغبــة شــديدة فــي إنجــاب طفــل آخــر. فلقــد اســتمتعت 
بتجربــة الأمومــة الأولــى مــع لــورا ورغبــت فــي إثبــات أنــي 
أســتطيع العنايــة بهــا وبــأي طفــل آخــر أنجبــه. فقــد كان فــي 
ــزاً فــي  ــاً ممي ــي مكان ــوع مــن الإنجــاز المهــم منحن الأمومــة ن
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هــذا العالــم. وتلــك كانــت أول مــرة أشــعر فيهــا بذلــك الشــعور 
أعشــقه  آخــر  مولــودا  ألــد  أن  ثانيــة:  فعلهــا  فــي  ورغبــت 

وأحافظ عليه وأرعاه. 
وهكــذا حصــل، حملــت بمولــود جديــد يــوم عيــد ميــاد 
لــورا الأول وكان عمــري 17 ســنة. ســيكون عنــدي طفــان وأنــا 
مــا زلــت فــي ســن المراهقــة. ومــا زلــت فــي بيئــة يعتقــد الناس 
فيهــا أن انتهــاك الأطفــال وســوء معاملتهــم )كمــا حــدث لــي( 
ــل أي شــيئاً حــول الموضــوع،  ــام بفع ــول ولا أحــدَ ق ــر مقب أم
ــم.  ــاة فــي هــذا العال ــك هــي الحي ــا أيضــاً أن تل واعتقــدت أن
ــر مــن المشــاكل مــع  ــي الكثي ــت ســجينة فــي شــقتي، أعان كن
روبــرت، ولــم أعــرف أن هنــاك ســبيلًا للخــروج مــن ذلــك 

الوضع. 
وكنــت أتصــور أنــه لــو أنّ لــدي روابــط عائليــة متينــة لــكان 
كل شــيء علــى مــا يــرام، وذلــك هــو كل مــا كنــت أرغــب فيــه. 
مــن حصــول  التأكــد  هــو  الأمــر  فــي  يعنينــي  مــا  كل  وكان 
ــي عشــتها، لقــد  ــاة الت ــاة أفضــل مــن الحي ــى حي الأطفــال عل
كنــت فــي منتهــى الســذاجة عندمــا فكــرت فــي ذلــك. فعلاقتي 
مــع روبــرت كانــت ســيئة تمامــاً، لكنــي كنــت أنظــر إلــى الحيــاة 
مــن خــال نظــارات ورديــة معتقــدة أن الــزواج ســوف ســيصلح 
الأمــور جميعهــا. وتلــك كانــت خطيئتــي الكبــرى، كنــت أدفــع 
ثمــن الاعتــداء الــذي تعرضــت إليــه عندمــا كنــت طفلــة، الكثير 
مــن النــاس لا يعلمــون أن أي أحــد تعــرض لذلــك فهــو، يدفــع 
ثمــن تلــك الإســاءة طــوال حياتــه باتخــاذ القــرارات الخاطئــة، 

مع الاعتقاد دوماً بأنه يمكنه إصلاح ما أفسده الدهر.
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اكتشــفت أنــي حامــل بابنــي جيمــس فــي شــهر ســبتمبر 
ــه لكــن  ــا لذلــك وكنــت ســعيدة ب ــا قــد خططن عــام 1990. كن
روبــرت لــم يكــن كذلــك. وأبقيــت لــورا إلى جانبي مــع إصراري 
علــى ســامتها طــوال الوقــت، متأهبــة لأي شــخص يبــدي 
اهتمامــاً بهــا. وكنــا قــد انتقلنــا مــن بيــت والدتــي إلــى الشــقة 
ــم يعــد لهــا ســلطة  فــي ذلــك الوقــت ممــا يعنــي أن والدتــي ل

كبيرة علينا، بقدر ما كانت ترغب به. 
كنــت أزورهــا أحيانــاً خــال النهــار، وخاصــة بعــد عــودة 
والــدي لهــا عندمــا كنــت حامــاً بجيمــس. فقــد مــرت ســنوات 
علــى غيابــه، ولكنــه عــاد فــي هــذه الفتــرة إلــى والدتــي وكان 

يزورني في منزلي أحياناً. 
وقــد أعــاد تجديــد علاقتــه مــع أمــي بعــد كل تلــك الســنين 
التــي غابهــا ولــم أجــد فــي ذلــك أي معنــى علــى الإطــاق، فقــد 
كانــت لهمــا جــولات مــن الخصــام والوئــام فــي علاقتهمــا ولجآ 
إلــى المحاكــم مــن أجــل حــق حضانتــي وكلا منهمــا تــزوج 
زيجــات أخــرى وقــد تخاصمــا وتبــادلا الصــراخ والشــتائم 
مــرات ومــرات مــا يجعــل تحقيقهمــا للوئــام والســعادة مــع 

بعضهما أمراً مستحيلًا.
كان حملــي لابنــي جيمــس مريحــاً وكان علــيّ أن أذهــب إلــى 
ــيّ أن أواجــه الأمــور  موعــد الطبيــب بنفســي، وأدركــت أن عل

وحدي دون طلب العون من أحد وهكذا فعلت.
بعــد ولادتــي للــورا كانــت مدرســة المراهقــات الحوامــل 
فــي موقــع أجبــرت فيــه علــى المشــي لمســافة طويلــة وركــوب 
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حافلتيــن اثنتيــن ولذلــك ذهبــت إلــى هنــاك مــع لــورا مــرة 
واحــدة فقــط.. وقــد شــعرت بعزلــة شــديدة خــال حملــي 
بابنــي جيمــس فلــم يهتــم أحــد بحضــوري أو غيابــي عــن 

المدرسة ولم يتم التواصل معي لتبرير غيابي.
لــم أعانــي بولادتــي بجيمــس، فلقــد كانــت ســهلة وبســيطة، 
وعندمــا أخبرونــي أن المولــود ذكــرٌ شــعرت بارتيــاح كبيــر 
وبكيــت. لــم أكــن أدرك عندهــا أن الذكــور ممكــن أن يتعرضــوا 
للاعتــداء أيضــاً، وشــكرت الله أن مولــودي هذه المرة ســيكون 

على ما يرام.
هــذه المــرة عانيــت مــن إكتــاب مــا بعــد الــولادة، ولعــل ذلــك 
كان بســبب عزلتــي فــي شــقتنا ولعــدم رضــا روبــرت عــن 
الحمــل وعــدم دعمــه لــي. وبعــد ولادتــي أخــذ إجــازة مــن عملــه 
لبضعــة أيــام ويــوم عودتــه إلــى العمــل طلبــت منــه البقــاء 
ومســاعدتي لكنــه لــم يصــغ إلــيّ ونــزل إلــى ســيارته للذهــاب 
إلــى العمــل، بينمــا كنــت أخبــط علــى نافــذة الشــقة بعنــف 
لأجلــب انتباهــه، وأنــا فــي الطابــق الثالــث عشــر، وبالطبــع لــم 

يسمعني وتحطم زجاج النافذة من شدة النقر عليها. 
فعاد روبرت وراح يصرخ في وجهي: 

قائــا: “مــاذا حــل بــك بحــق الجحيــم؟ لــم هشــمت زجــاج 
النافذة؟ هل جننت؟ “

فأنــا  روبــرت  يــا  المســاعدة  لبعــض  “أحتــاج  فأجبتــه: 
مرهقة وأخبرتك ذلك لكنك لم تستمع إلي” 

علــى  للحصــول  سأســعى   ... الســماء  بحــق   “ فصــاح: 
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المساعدة لكِ”.
 أخبــر أمــي بمــا حصــل وهــي بدورهــا اتصلــت بالخدمــات 
الاجتماعيــة لمراقبتــي. ممــا زاد الأمــور تعقيــداً لشــعوري 
بأنــي مراقبــة وعلــيّ التصــرف كمــا لــو أن الأمــور علــى مــا 
يــرام للتخلــص منهــم. وكان لــدي رغبــة طاغِيــة ألا أكــون مثــل 
لــي  الاجتماعيــة  الخدمــات  بمراقبــة  شــعوري  وكان  أمــي. 
ــره الوصــول  ــر وضــع أك ــى أكث ــي فــي طريقــي إل يشــعرني أنن

إليه في حياتي.
كانــت حياتــي قاســية فــي تلــك الفتــرة إذ كنــت ســجينة 
البيــت طــوال اليــوم مــع لــورا التــي بــدأت المشــي وطفــلٍ 
حديــث الــولادة، ذلــك بســبب تعطــل المصعــد فــي المبنــى 
)الأمــر الــذي يتكــرر دائمــاً( وعــدم تمكنــي مــن الذهــاب إلــى 
المتجــر لشــراء الحاجيــات. إحســاس الوحــدة فــي هــذا الســن 

ومع طفلين، إحساس قاسٍ جداً ويفوق قدرة تحملي.
ــى  ــى الرغــم مــن عــدم رضــاي عل ومــن حســن الحــظ وعل
تدخــل الخدمــات الاجتماعيــة فــي حياتــي كانــوا يحســنون 
التعامــل معــي. فقــد ألحقــوا لــورا بالحضانــة مــا يعنــي أنــه كان 
ــى  ــا إل ــدي ملابســي، لأوصله ــوم وارت ــيّ أن أســتيقظ كل ي عل

هناك. كنت أقضي وقتي لوحدي مع جيمس أثناء غيابها. 
نقــود  وضــع  )يتطلـّـب  مأجــور  تلفــاز  جهــاز  لدينــا  كان 
ــود ويضــع  ــدوق النق ــرت يتلاعــب بصن لمشــاهدته( وكان روب
الجنيــه نفســه فيــه مــرة تلــو المــرة، وكان علــي أنــا أن أتعامــل 

مع محصل نقود التلفاز حتى لا يأتي ويتأفف في وجهي:
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 “مــاذا يحــدث هنــا؟ ...هــل اســتعملت التلفــاز لدقائــق 	-
ــه  ــل إلا جني ــدوق التحصي ــي صن ــا يوجــد ف ــط؟  ...ف فق
واحــد فقــط منــذ التحصيــل الماضــي.. هــل تظنيننــي 

أحمقا؟ ...”  
وكان جوابــي لــه وهــو غاضــب “ليــس لــدي وقــت لمشــاهدة 	-

صغيريــن  طفليــن  وجــود  مــع  طويلــة  لفتــرات  التلفــاز 
يحتاجان عنايتي المستمرة ...”

كمــا كان روبــرت يتلاعــب بعــداد الكهربــاء أيضــاً، فقــد 
اســتعمل علبــة ســجائر مقطعــة لإبطــاء عــداد الكهربــاء. ولــم 
أكــن راضيــة عــن أفعالــه هــذه، إذ أنّنــي كنــتُ مــن يواجــه 
التبعــات وكنــت أشــتري قطــع النقــود المعدنيــة للقيــام بعمليــة 
التزويــر ولكــن فــي أحــد الأيــام فاجأنــي محصــل الكهربــاء 
للكشــف علــى العــداد لأنهــم شــكوا فــي أمرنــا علــى مــا يبــدو. 
وبادرنــي بالقــول بنظــرة قاســية “إن شــخصاً مــا يتلاعــب بهــذا 
العــداد”، وكان جوابــي حاضــراً كالعــادة “لا أدري مــا تتكلــم 
عن�ـه ي�ـا س�ـيد ...”  وب�ـدا أن حظن�ـا ق�ـد نف�ـذ ف�ـي ه�ـذا الأم�ـر، 
»ســوف أخبــر رئيســي بالموضــوع« وأردف قائــاً وقــد تملكنــي 
ــع  ــع جمي ــم دف ــن عليك ــك، ولك ــى ذل ــوا عل ــن تعاقب الخــوف »ل

تكاليف الكهرباء التي تستعملونها«  
ــرة جــداً،  ــاء كبي ــورة كهرب ــى دفــع فات ــا الأمــر إل وانتهــى بن
قــول  عــدم  علــى  يلومنــي  وراح  روبــرت غضبــاً  واستشــاط 
الإجابــات المناســبة لمحصــل الكهربــاء بــدلاً مــن الإقــرار 

بسرقة الكهرباء. 
التافهــة  الصغيــرة  بالأمــور  جــداً  منشــغلًا  أصبــح  وقــد 
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وســاوره الشــعور بــأن النــاس حولــه يتربصــون بــه، وحتــى 
عندمــا كان يشــاهد مباريــات كــرة القــدم مــن نافــذة المنــزل 
التــي تقــام فــي ملعــب أســتون فيــا، كان يلقــي نظــرة مــن 

النافذة للتأكد من أن أحداً لا ينظر إلينا.
كان هنــاك أولاد صغــار يعرضــون علــى مشــجعيّ فــرق 
المبــاراة حراســة ســياراتهم أثنــاء وجودهــم فــي المبــاراة، 
ولكــن فــي الواقــع كانــوا يســرقون مــا فــي الســيارات بعــد 
مغــادرة أصحابهــا إلــى داخل الملعب، وأصبح روبرت منشــغلًا 
بمتابعــة هــؤلاء الأطفــال حتــى أتصــل بالشــرطة وأخبرهــم بمــا 
يحــدث، وإذ بهــم يأتــون إلــى الملعــب ويقبضــون علــى أولئــك 
الصغــار. وبطريقــة مــا عــرف الأولاد أن روبــرت هــو مــن أخبــر 
عنهــم، فغطــوا بابنــا بالرســوم المســيئة وهددونــا، وكنــت أنــا 
فقــط مــن أدفــع الثمــن لأنــي كنــت أســيرة الشــقة معظــم 

الأوقات.
كنــت غاضبــة جــداً مــن روبــرت لوضعنــا فــي مثــل تلــك 
الحالــة الخطــرة التــي ســببت لــي مزيــداً مــن القلــق وأفقدتنــي 
الرغبــة فــي الخــروج مــن المنــزل لشــراء الحاجيــات. كرهــت 
المواجهــة مــع أي شــخص يهــدد بالاعتــداء علــى أمان عيشــنا. 
وعندمــا كتــب الأولاد الغاضبيــن كلمــة ‘grass’ )وتلــك كلمــة 
ت��دل عل��ى شــخص، عــادة مــا يكــون مجرمــاً، أو يخبــر الشــرطة 
عــن مجرميــن آخريــن( علــى بــاب شــقتنا نصحتنــا والــدة 
روبــرت بتــرك الشــقة والانتقــال إلــى مــكان آخــر، فأجبتهــا 
بســخرية » لمــاذا لــم تذهبــي أنــت إلــى الشّــرطة وتقوليــن أنّ 
ــك؟ ...«  ــه حــاول اغتصاب ــن بأن ــك؟ وتقولي رجــاً يهــدد حيات
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فــكان ردهــا » لمــاذا بحــق الســماء أختلــق قصــة كهــذه ومــن 
أيــن أتيــت بمثــل هــذه القصــة؟ هــل لديــك أيــة فكــرة عمــا 

يحدث ومن اختلق قصة تافهة مثل هذه؟ ...«
حادثــة الاعتــداء التــي عانيــت منهــا فــي طفولتــي مــا تــزال 
حيــة فــي مخيلتــي، وبالرغــم مــن محاولاتــي الكثيــرة فــي دفنها 
وتخطيهــا، إلّا أننــي لــم أســتطيع، كنــت أظــن أن بإمكانــي 

تجاوزها وإبقائها مدفونة إلى الأبد.
وبــدأت الحيــاة تتثاقــل علــيّ أكثــر، لــم أجــد الســعادة ســوى 
مــع طفلــيَّ لــورا وجيمــس، وباقــي الأوقــات كنــت إمــا فارغــة 
الذهــن أو فــي ومضــات الماضــي الأليــم، فذكريــات مــا فعلــه 
بــي المجــرم تيــري مؤلمــةٌ جــداً، فــي عــام 1994، عندمــا بلغت 
ســن الحاديــة والعشــرين طلبــت المســاعدة مــن الخدمــات 
الاجتماعيــة فقدمــوا لــيّ ثــاث جلســات استشــارية فقــط بنــاءً 
علــى إحالــة مــن المدعــي العــام، ولــم تكــن تلــك الجلســات ذات 
قيمــة لأنهــا لــم تكــن تعالــج حالــة التدهــور العقلــي التــي كنــت 

فيها.
وقــد نصحنــي الخبيــر النفســي فــي جلســات العــاج أن 
أكتــب رســالةً إلــى والدتــي لأوضــح لهــا الإحبــاط الــذي أعانــي 
منــه، وقــد اقترحــوا ذلــك لأننــي غاضبــةٌ جــداً منهــا، وقــد 
أصبحــت أمــاً، وهــي لــم تهتــم بحمايتي. ولم أســتطع اســتيعاب 
إهمالهــا لــي بتصورهــا أننــي مراهقــةٌ لعــوب بــدلاً مــن أن 
تحــاول فهــم ســلوكي ومــا يحصــل لــي. وتأملــت بحنــان طفلــيّ 
إبعــاد نظــري عنهمــا،  أكــن قــادرة عــن  لــم  لــورا وجيمــس 
وتعجبــت أن أمــي لــم تضعنــي فــي أولويــات اهتمامهــا خــال 
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فترة مراهقتي.
لأن  ومــرات  مــرات  كتابتهــا  وأعــدت  الرســالة  كتبــت 
أحاســيس كثيــرة كانــت تتملكنــي طــوال ســنوات مــن كبــت 

العواطف وإخفاء الحقائق التي لم أصرح بها سابقاً.
كان عيــد ميــاد والدتــي الأربعــون علــى الأبــواب وتلــك 
ــوة  ــا اســتجمعت الق ــا الرســالة بعدم ــدةٌ لمناولته مناســبةٌ جي
والجــرأة اللازمــة لذلــك. تــرددت كثيــراً فــي الأمــر ولكنــي فــي 
النهايــة عقــدت العــزم علــى أخــذ الرســالة معــي إلــى احتفــال 

عيد ميلادها، والتصرف هناك حسب الموقف.
ولا أذكــر مــا حــدث ليلــة الاحتفــال بعيــد ميــاد أمــي وربمــا 
الرجــل  منظــر  إلــى  بالإضافــة  الشــجاعة،  الشــراب  منحنــي 
أثــار  )والــذي  والدتــي  اســتضافته  الــذي  العــاري  الراقــص 
ــةً لهــا  اشــمئزازي( أعطانــي الشــجاعة لإعطائهــا الرســالة قائل
بهــدوء: » أمــي ... أريــدك أن تقرئــي هــذه الرســالة« بعــد أن 
أخذتهــا جانبــاً، وســلمتها ظــرف الرســالة التــي ســردت لهــا فيهــا 

كل شيء وجميع الانتهاكات التي تعرضت لها في حياتي.
»هــل هــو كــرت تهنئــة بعيــد ميــادي؟ ..« قالــت بنــوع مــن 
تجلســي  أن  أمــي  يــا  »أريــدك  لهــا:  فقلــت  الاســتخفاف. 

بمفردك وتقرئي الرسالة بعمق وتفكري فيما كتبت فيها«.
ذهبــت أمــي إلــى غرفــة أخــرى وبعــد دقائــق عــادت وهــي 
ــا )التــي  تصــرخ وتهــذي. كان والــدا روبــرت وأبــي وخالتــي آن
كنــت علــى صلــة وثيقــة بهــا( هنــاك. رمــت أمــي الرســالة إلــى 
جدتــي دون أن تســألني إن كنــت أريــد أحــداً غيرهــا أن يقــرأ 
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الرســالة، وراحــت توجــه إصبــع الاتهــام فــي وجهــي وتصــرخ 
 .  »... تقوليــن؟  مــاذا   ... تتحدثيــن  عــمّ  الهــراء  هــذا  »مــا 
غضبــت جدتــي منــي جــداً عندمــا قــرأت الرســالة، ووصفتنــي 

بأنّني كنت طفلة مشاكسة ترغب في لفت الانتباه إليها. 
فــي الواقــع كنــت آخــر شــخص يبحــث عــن اهتمــام النــاس 
ــي.  ــت خالت ــك كان ــك وكذل ــة بذل ــم تكــن مقتنع ــي ل ــه، وجدت ب
أولئــك  مــع  التعامــل  علــى  قدرتــي  لعــدم  المــكان  فغــادرت 
النســاء الثلاثــة اللواتــي كنــت أحترمهــن كثيــراً، وكنــت أتوقــع 
وقوفهــن إلــى جانبــي وحمايتــي، وإذا بهــن عكــس ذلــك، وحتــى 
الذيــن أعــرف  النــاس  »أنــا حميتــك مــن  والدتــي صاحــت 
نواياهــم ...«، وكــنّ جميعــا غيــر آبهــات بمعاناتــي ولا واحــدة 
منهــن قالــت: » دعينــا نســاعدك.. مــاذا نســتطيع أن نفعــل 
لمســاعدتك؟ هــل تريديــن حضــور رجــال الشــرطة؟« لــم يفعلن 

ذلك بل كانت ردة فعلهنَّ دعونا ننسى الأمر ونتجاوزه.
ــي،  ــى عزلت ــي إل ــاً وأعادتن ــة تمام ــت محزن ــة كان ــك الليل تل
لــي غيرهــنّ  إلــيّ فمــن  النــاس  لــم يصدقنــي أقــرب  فــإذا 
ليصدقنــي ويدعمنــي!!! ولــم أكــن أفكــر أبــداً فــي تدخــل رجال 
الشــرطة وكل مــا رغبــت فيــه هــو اهتمــام عائلتــي بأحزانــي، 
ــم  ــدي ل ــل. وال ــي موقــف أســوأ مــن قب ــد أصبحــت الآن ف لق
يتكلــم كثيــراً لكنــه كان منزعجــاً ممــا حــدث والتــزم الصمــت 

حيال الموقف.  وهكذا أصبحت وحيدةً مرةً أخرى.
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حياةٌ جديدة في منزلٍ جديد

ســاءت علاقتــي مــع روبــرت مــع تقــدم أطفالــي فــي العمــر، 
فهــو لــم يــدرك مــدى تأثيــر تصرفاتــه علــيّ، أصبحنــا نتجــادل 
كثيــراً لأتفــه الأمــور. وانتقلنــا للعيــش فــي منــزل آخــر فــي 
ــة بيرمنغهــام، بالقــرب مــن مركــز  منطقــة هايغيــت فــي مدين
المدينــة. كان البيــت لا بــأس بــه، يوجــد فيــه حديقــة صغيــرة، 
ــوا لطفــاء وودوديــن، حتــى روضــة  ــى الجيــران كان تعرفــت عل
ــل للمدخــل الخلفــي  ــت تقــع فــي الشــارع المقاب الأطفــال كان
للبنــاء. لــم تكــن المنطقــة فــي الواقــع الأفضــل للســكن، مقارنة 
بالمنطقــة الســابقة، لكــن هنــاك جيــران حولــي بــدلاً مــن أن 
أكــون منعزلــة لوحــدي طــوال اليــوم. كان زوج أم روبــرت يعيــش 
فــي نفــس المنطقــة، وكانــت الأمــور عمومــاً أفضــل ممــا ســبق. 
لذلــك شــعرت أنهــا ربمــا بدايــة حيــاة جديــدة فــي منــزل 
جديــد.  ولكــن الأمــور ســاءت عندمــا أقــام روبــرت علاقــة 
غراميــة مــع جــارة زوج أمــه. ولــم يقتصــر الأمــر علــى ذلــك بــل 
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بمنــازل  المشــهور  تشــيدر  شــارع  مــن  قريبيــن  أيضــاً  كنــا 
الدعــارة وبائعــات الهــوى، وكنــا فــي بعــض الليالــي نخــرج مــع 
أحــد أصدقــاء روبــرت إلــى حانــة قريبــة، وكان “الرجــل” يقــول 
دومــاً “إنــه غيــر مرتــاح لهــذا المــكان وأنــه ســيعود إلــى بيتــه”، 
وكان روبــرت يتبــرع بمرافقتــه إلــى بيتــه للتأكــد مــن ســامته، 
لكــن تبيــن لــي أنهمــا كانــا يذهبــان إلــى منــازل الدعــارة، وفــي 
إحــدى الليالــي أحضــر رجــال الشــرطة روبــرت إلــى المنــزل، 
لأنــه كان يقــود الســيارة وهــو مخمــور، ولكنــه ادعــى غيــر ذلك، 
وأنــه كان فقــط جالســاً خــارج الحانــة بانتظــار صاحبــه. وتبين 
أنــه كان كاذبــاً إذ أنــه كان يمــارس الجنس مع إحدى العاهرات 
مــن دون حمايــة، فــي الوقــت الــذي كان يمــارس الجنــس معــي 

مما يعرضني لجميع أنواع الأمراض التي تحملها العاهرة.
لقــد كنــت ملكــه مــن وجهــة نظــره ولــه مطلــق الحريــة فــي 
أن يفعــل بــي مــا يشــاء، فقــد غــدا يكلمنــي بوقاحــة شــديدة، 
فــكان يقــول لــي: “إن العلاقــة الحميمــة معــك ليــس فيهــا أي 
ــى الرغــم مــن  ــة ... اركــب ســريعاً وترجــل ســريعاً”. وعل متع
ــي لا أزال ســاذجة، فقــد  ــن، إلا أنن ــي أصبحــت أمــاً لطفلي أن
اســتكنت للأمــور جميعهــا بمــا فــي ذلــك علاقــات روبــرت غيــر 
الشــرعية وممارســته الجنــس مــع العاهــرات. وكان يدعــي أن 
ــي  ــك لأنن ــل ذل ــت أتقب كل مــا يقــال هــو كــذب فــي كــذب وكن
كنــت أســعى لتكويــن عائلــة مثاليــة، ولــم أرغــب فــي إثــارة 

المشاكل.
ــى  ــا عل ــة يعشــن معن ــه الثلاث ــت أخوات ــك، كان وفــوق كل ذل
الــدوام، أي لــم تكــن هنــاك فرصــة لنكــون وحدنــا. ولقــد كانــت 



195 ديـــلّّا رايــت

علاقتهــنَّ  تكــن  لــم  وأيضــاً  المراهقــة،  ســن  فــي  أخواتــه 
بوالدتهــنَّ جيــدة. ولــم أرغــب فــي تــرك إحداهــن تذهــب إلــى 
إحــدى بيــوت الرعايــة الاجتماعيــة، فاحتضنتهــن جميعــاً كأم 

رغم كوني ما زلت في سن المراهقة. 
فــي تلــك الفتــرة، بــدأت أرغــب فــي تطويــر نفســي، لذلــك 
اتبعــت دورة تعليميــة فــي المنــزل فــي علــوم الحاســوب، كمــا 
أنّنــي رغبــت فــي تغييــر ســكني للابتعــاد عــن عشــيقة روبــرت. 
الأمــور  بــأن  لنفســي  أعطيــه  كنــت  الــذي  الأمــل  وبنفــس 
ستتحســن يومــاً مــا، رغبــت أن أكــون قريبــة مــن أمــي. وهــذا 
مــا كان، وعندمــا انتقلنــا إلــى منطقــة كينــغ ســتاندنغ، التحقــت 
ببرنامــج )NVQ III( وهــو برنامــج موجــه للأشــخاص الذيــن 
يرغبــون فــي العمــل الإداري فــي مؤسســات القطــاع العــام أو 

الخاص، وحصلت على شهادة في إدارة الأعمال.  
كمــا تابعــت ملحــق الــدورة المســمى “مــدراء المســتقبل”، 
ولقــد اجتــزت امتحانــه بنجــاح، وتــم إقامــةُ حفــل فــي ملعــب 
فيــا لتكريــم الناجحيــن فــي المحلــق التعليمــي، مــع التأكيــد 
أن جميــع مــن نجحــوا ســينعمون بمســتقبلٍ زاهــرٍ. وقــد قدمت 
نائبــة البرلمــان كليــر شــورت الجوائــز للفائزيــن، وكنــت فخــورة 

جداً بذلك الإنجاز. 
ولكــن روبــرت كان يشــعر بالملــل والغيــظ طــوال الوقــت 
ممــا جعلنــا نتــرك المــكان باكــراً قبــل انتهــاء الحفــل. ولــم 
ــن  ــن عــن موظفي ــاك بعــض الباحثي ــه كان هن ــا أن ــم حينه أعل
يعرضــون فــرص عمــل للناجحيــن، وقــد فاتتنــي تلــك الفرصــة 

وأصبت بالإحباط مرةً أخرى.
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كانــت أخــوات روبــرت مــا زلــن يقمــن معنــا، وواصلــت أنــا 
العمــل علــى تلــك الــدورة التعليميــة بــدوام كامــل، ولكــن عندمــا 
أعــود إلــى البيــت لا أجــد مكانــاً للجلــوس بســبب الفوضــى 
العارمــة التــي تســببها أخواتــه. وكان روبــرت فــي معظــم أيــام 
الجمعــة يقابلنــي بعــد انتهائــي مــن عملــي، ونذهــب ســوياً إلــى 
احتســاء شــراب فــي بيرمنغهــام، وكل مــا كان يفعلــه هــو مغازلة 
الفتيــات، بينمــا أنــا جالســة بمفــردي، لا يســتطيع المــرء إنــكار 

ما يراه بأم العين مهما بلغت سذاجته.
ورغــم كلِّ مــا يحــدث حولــي كنــت محافظــةً علــى هدوئــي، 
معتقــدةً أنــه إذا ارتبــط روبــرت معــي بالــزواج فربمــا فــي 

النهاية ستكون الأمور على ما يرام.
وخــال الفتــرة التــي كنــت فيهــا أطلــب مــن روبــرت الــزواج 
منــي وتحديــد موعــد العــرس، راح روبــرت يغيــب عــن البيــت 
طــوال الليــل. كان لــه صديــق حميــم فــي الخدمــة العســكرية، 
ــا مــع بعضهمــا  ــرت فكان ــة روب ــة لرؤي ــى المنطق وقــد عــاد إل
طــوال الليــل، بينمــا كنــت أنــا قلقــة علــى روبــرت وكنــت أتصــل 
ــود  ــه ويع ــاً عن ــاً بحث ــز الشــرطة أحيان بالمستشــفيات وبمراك
هــو فــي الصبــاح ويدّعــي حصــول مشــكلة معــه، وأن الشــرطة 
ــك  ــه، وكان ذل ــت ب ــذي اتصل ــر ال ــز آخــر غي ــى مرك ــه إل أخذت

منتهى التفاهة.
وكنــت أســأل روبــرت أن يطلــب مــن أخواتــه الانضبــاط 
والمحافظــة علــى ترتيــب البيــت ونظافتــه، وهــو مــا كان يثيــر 
ســخطه فــي كل مــرة أذكــره بذلــك. حتــى أنــه فــي إحــدى 
ــدم  ــر ال الليالــي قذفنــي بــكأس فــي يــده شــجت رأســي وتناث
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في كل المكان. 
لأحظــى  الشــعر،  تزييــن  صالــون  مــع  موعــد  لــدي  كان 
بتجربــة تصفيــف شــعر العرائــس بعــد أيــام، لــذا كان عليهــم 
ــيّ أن  أن يقصــوا خصــاً مــن شــعري بســبب الجــرح. كان عل
أتحمــل المتاعــب وأتجاوزهــا، لأن جميــع ترتيبــات العــرس قــد 

تمت والجميع كان بانتظاره.
ــرة  ــي خــال فت ــف المنزل ــر مــن النســاء العن تتحمــل الكثي
الــزواج، لكننــي بالإضافــة لذلــك كان علــيّ أن أتعامــل مــع 
الاعتــداء الــذي تعرضــت لــه فــي طفولتــي. فقــد تعرضــت 
للانتهــاك والإســاءة فــي مرحلــة مبكــرة مــن حياتــي، وكان 
النــاس حولــي يفعلــون بــي مــا يشــاؤون وعندمــا يظهــرون شــيئا 
مــن العطــف والحنــان كنــت أتأثّــر بذلــك وأســامح. وبقيــت 
علــى تلــك الحــال، فقــد كان روبــرت قاســياً جــداً فــي بعــض 
الحــالات، وكنــت أقــرر تركــه ولكــن عندمــا يظُهــر لــي قليــاً من 
اللطــف أغيــر رأيــي وأبقــى معــه. رغــم أنــه يلقــي اللــوم علــيّ 
فــي معاملتــه لــي قائــاً عبارتــه المعتــادة: “أنــت تســتحقين 
ذلــك ...انظــري إلــى نفســك ... أنــت تعيشــين فــي حالــة 
فوضــى ...”. كنــت أشــعر أن بإمكانــي الوثــوق بــه ومصارحتــه 
بمــا يــدور فــي خَلــدي، ولكــن ســرعان مــا يعــود إلــى معاملتــه 
الســيئة، التــي تشــعرني بأننــي أتعــرض لطعنــة خنجــر فــي 
جســدي. كنــت أقــول لنفســي أحيانــاً ربمــا كان علــى حــق فقــد 

فقدت احترام الذات بتحملي تلك الإهانات.
كان يقــول بســخرية “ســوف تصبحيــن مفرطــة الــوزن مثــل 
أمــك ...” ويــردف “ فــاذا أصبحــت كذلــك عندهــا ســأهرب 
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منــك بالتأكيــد”. ولكنــي كنــت نحيفــةً دومــاً، إلا أن وزنــي ازداد 
قليــاً أثنــاء الحمــل. فقــد أصبحــت نهمــة أشــتهي الأكل دومــاً 
وهكــذا  وزنــي.  ازداد  إن  عنــي  ســيتخلى  بأنــه  لاعتقــادي 
أمضيــت ســنة كاملــة أكُثــر فيهــا الأكل مــن كل أنــواع المأكولات 
النشــوية لزيــادة الــوزن – البســكويت، الخبــز وكل مــا يقــع فــي 
يــدي. وكنــت أخطــط لــكل وجبــة أتناولهــا – فبعــد ذهــاب لــورا 
إلــى الحضانــة وانتهائــي مــن الاهتمــام بجيمــس، كنــت أصنــع 
وجبــة ســريعة وســهلة “عجــة البيــض مــع الخضــار مــن تلــك 
الوجبــات الجاهــزة فــي علــب. وكنــت أتلــذذ بهــا لكونهــا وجبتي 
فــي طفولتــي، وكنــت أضيــف بعــض الشــوكولاتة والبســكويت 
وشــيئاً مــن الســلطة لأثبــت أنــي أســتطيع أن آكل مقــدار مــا 
أرغــب مــن الطعــام دون التقيــد بأوامــر أحــد، رغــم أنــي كنــت 

أنوي أن أتقيأها في النهاية.
وكنــت أشــعر بــأن العيــش فــي منــازل مختلفــة هــي عناويــن 
مختلفــة لمراحــل حياتــي، يمكننــي إيجــاد ذاتــي مــن جديــد 
فــي كل بيــت جديــد. وفــي عــام 1997، انتقلنــا مــن جديــد إلــى 
منــزلٍ آخــر. وفــي كل مــرة نغيــر منزلنــا تراودنــي أحلامــي مــرة 
أخــرى بــأن مصاعبــي كانــت بســبب البيــت أو المنطقــة ويثبــت 

الواقع أن التغيير هو بداية مرحلة انتهاك أخرى. 
بعــد زواجــي مــن روبــرت بقليــل اشــترينا بيتــاً جديــداً، لكنــه 
كان علــى الطــرف الأخــر مــن الطريــق بالقــرب مــن منــزل 
أخــوات روبــرت. فلــم تكــن بدايــةً جديــدةً فعــاً، وكرهــت 
البيــت مــن البدايــة، فجميــع المشــاكل كانــت هنــاك أيضــاً، 

روبرت لم يتغير وأخواته ما زلن بالقرب مني.
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البدايــة الجديــدة التــي حدثــت هــي أننــي أصبحــت حامــاً 
ــه لاســتقبال  ــت وتنظيف ــب البي ــت، قمــت بترتي ــك البي ــي ذل ف
المولــود الجديــد، لكنــي مرضــت مرضــاً شــديداً فــي تلــك 
معظــم  الفــراش  طريحــة  كنــت  أنــي  درجــة  إلــى  المرحلــة 
الأوقــات. وكانــت الــولادة عســيرة وأجهضــت، وتبيــن أنــي مــا 
زلــت حامــاً فربمــا كنــت حامــاً بتــوأم لكــن الآخــر أيضــاً 

توفي مع الآسف. 
ثــم حملــت مــرة أخــرى ومــرة أخــرى أجهضــت. وروبــرت لــم 
ــه  ــي، راكــضٌ وراء متع ــدي أي اهتمــام بمــا يحــدث ل يكــن ليب

فقط.
فــي ســبتمبر 1997، انتقلــت إلــى وظيفــة جديــدة مــع شــركة 
نيشــنوايد كيبلــز، وذلــك بعــد زواجنــا بقليــل. يــوم زفافــي كان 
مــن المفتــرض أن يكــون أفضــل يــوم فــي حياتــي، ولكنــه كان 
أبعــد مــا يكــون عــن ذلــك. اجتمعــت أمــي ووالــدي وأخــي 
ــك. وكان  ــال بذل ــاء للاحتف ــرت وبعــض الأصدق وأخــوات روب
ــة بيرمنغهــام، لكــن  ــدق فاخــر فــي مدين حفــاً فخمــا فــي فن
ــة. لقــد كان مناســبة للتباهــي وليــس  الحفــل كان ســيئاً للغاي
تعبيــراً عمــا كنــت أشــعر بــه مــن إحبــاط بعــد الجــرح فــي 
رأســي بســبب الــكأس الــذي رمانــي بــه روبــرت حينهــا. ووصــل 
روبــرت إلــى المــكان بعــدي وحيــن رأى تصفيــف شــعري قــال 
باســتخفاف: “إننــي أبــدو كمــا لــو أن أحــدا جرني عبر الســياج 

من ظهري”. 
ليســت الكلمــات التــي توديــن أن تســمعيها مــن زوجــك عنــد 
ــن يســخرون  ــن الأشــخاص الذي ــد كان م ــح الكنيســة، لق مذب
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مــن كل شــيء، ونــادراً مــا كان بإمكانــك تبــادل محادثــة جــادة 
معــه. وكان علــيّ أن أتجــاوز تصرفــه هــذا أيضــاً رغــم أن 

عباراته جرحتني في العمق.
وبعــد الحفــل، التقطنــا بعــض الصــور الجماعيــة واتجهنــا 
الحمــراء  الســجادة  وكانــت  لنــا،  المخصــص  المــكان  إلــى 
ــا وشــعرت أن بإمكانــي أن أســتريح فــي ذلــك اليــوم  بانتظارن
وأتمتــع بــه، لكــن مــا حــدث هــو غيــر ذلــك. فعندمــا بــدأت 
أغنيــة رقصــة العروســين اختفــى روبــرت مــن المــكان، وبعــد 
البحــث عنــه وجــدوه فــي حمــام الســيدات يــدردش مــع النســاء 

ضيوف الحفل، وتلك كانت منتهى الإهانة لي.
ــة وكنــت تواقــة للذهــاب إلــى الفــراش.  ومضــت تلــك الليل
ــم أســتطع تمالــك نفســي  ــاح ل وعندمــا اســتيقظت فــي الصب
مــن البــكاء، فقــد شــعرت بأنــي ارتكبــت أكبــر خطيئــة فــي 

حياتي.
شــركة  لــدى  كيلــي  طفولتــي  صديقــة  مــع  أعمــل  كنــت 
نيشــنوايد كيبلــز، وكان مــن الممتــع أيضــاً العمــل مــع زميــات 
أخريــات. فقــد كــن ثلــة مــن النســاء اللطيفــات الداعمــات، 
تكــن  لــم  لــي  روبــرت  معاملــة  أن  إدراك  علــى  وســاعدنني 
صحيحــة. وكنــت أرى ذلــك فــي رد فعلهــن ونحــن واقفــات إلــى 

جانب آلة صنع القهوة نتبادل الأحاديث وقت الاستراحة.
وســوء  الإهانــات  تلــك  كل  تتحملــي  أن  عليــك  لمــاذا   “
المعاملــة؟” تســاءلت إحداهــن، وأشــعل ســؤالها ضــوءاً جديــداً 
ــي  ــرةً ل ــل. وأوضــح أمــوراً كثي ــم أعهــده مــن قب فــي إدراكــي ل
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وتبينت أن وضعي مع روبرت لم يكن طبيعياً. 
ــيَّ  ــم يكــن مناســباً لطفل وأدركــت أن وضعــي مــع روبــرت ل
أيضــا،ً ومــن الأفضــل أن لا يكونــا هنــاك فــي مثل تلــك العلاقة 

المتوترة مع روبرت.
وفــي إحــدى الليالــي، خرجــت مــع صديقــة لــي فــي العمــل 
إلــى الحانــة. وكانــت علاقتــي مــع روبــرت فــي قمــة التوتــر 
عندهــا فهــو لــم يســاعدني فــي أي مــن حــالات الإجهــاض 
التــي مــررت بهــا وكنــت متأكــدة مــن كونــه مــع نســاء أخريــات 
فــي كل أوقــات غيابــه عــن البيــت، وفقــدت الأمــل فــي حلمــي 
الــوردي حــول الــزواج الســعيد، واليــوم أتلقــى النصــح الســليم 
بعــدم التســامح مــع كل ذلــك. وتلــك الليلــة قــدم روبــرت إلــى 
المــكان لســبب مــا، وكنــت أرقــص وأقضــي وقتــاً ممتعــاً جــداً 
مــع صديقتــي. ولمــا رآنــي علــى تلــك الحــال جــن جنونــه، 
وجرنــي إلــى خــارج النــادي ورمانــي علــى قارعــة الطريــق 
قارعــة  مــن  انتشــلتك  مــرة  أول  قابلتــك  عندمــا   “ قائــا: 

الطريق وعلى قارعة الطريق سأتركك”.
وكان حــراس النــادي قــد شــاهدوا )وأنــاس آخــرون أيضــاً( 
مــا فعلــه بــي. فأقبلــوا إلــيّ وتأكــدوا مــن ســامتي، ثــم أخــذوا 
روبــرت إلــى الزاويــة وضربــوه، كان ذلــك جيــداً، فكانــت تلــك 
ربمــا أول مــرة ينــال جــزاء أفعالــه. ركبــت ســيارة أجــرة وقررت 
الذهــاب إلــى أمــي فقــد كان روبــرت قــد دفعنــي بقــوة بالغــة 
إلــى الأرض، ممــا مــزق فقــرات ظهــري الســفلى ربمــا، وكنــت 
متألمــة جــداً إلــى درجــة أنــي لــم أســتطع المشــي. وأخذتنــي 
أمــي إلــى مركــز للعنايــة الصحيــة وبعدهــا بقيــت عندهــا لعــدة 
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ــواردت فــي ذهنــي أســئلة  ــرة، وت ــام لأســتجمع ذاتــي المبعث أي
ــد الأن؟  ...  ــاذا ســأفعل بع ــي؟ وم ــا فــي حيات ــن أن ــرة: أي كثي
، وتركــت البيــت مصممــة  عــدت إلــى بيتــي وأخــذت طفلــيَّ
علــى الاســتمرار فــي حياتــي لوحــدي دون الاعتمــاد علــى أحــد 

وعلى البقاء قوية في مواجهة مشاكل الحياة.
ــزواج فقــط،  ــن ال ــد 18 شــهراً م ــرت بع ــت عــن روب انفصل
ــت أرى نفســي  ــرة إذ كن ــك الفت ــداد تل ــت الســبب فــي امت وكن
كقطعــة مــن القــذارة عالقــة علــى حذائــه، متســامحةً مــع كل 

ما يفعله بي. 
وعــدت إلــى بيــت طفولتــي مــع أمــي وأبــي بعــد أن تشــاركا 
فــي شــراء منــزل فــي منطقــة ويســت برومويــش. كلاهمــا كانــا 
يعمــان ويبــدو أن علاقتهمــا ببعــض كانــت علــى مــا يــرام. 
وكان فــي البيــت غرفتــا نــوم فقــط، لذلــك اســتأجرت منــزلاً 

خاصاً بي وبأطفالي بالقرب منهما.
قســم  فــي  أعمــل  كنــت  روبــرت  عــن  انفصلــت  عندمــا 
المبيعــات فــي الشــركة التــي كان لهــا 250 فرعــاً فــي جميــع 
أنحــاء البلــد، وكان الزبائــن يتصلــون بــي لطلــب المبيعــات 
علــى الــدوام ممــا مكننــي مــن التعــرف علــى بعضهــم حــق 
المعرفــة، وكانــوا يحدثوننــي عــن مشــاكلهم الشــخصية، وكنــت 
أدردش مــع الكثيريــن منهــم ممــن ارتحــت إليهــم، وكان أحدهــم 
فيــل مــن مدينــة مانشســتر، وكان لطيفــاً جــداً معــي وأخبرتــه 
قصــة حياتــي وســرعان مــا نشــأت علاقــة غراميــة بيننــا، كان 

ذلك عام 1999، وكان عمري عندها 26 سنة.
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لقــد بقيــت مــع روبــرت 11 ســنة، وبالنظــر إلــى الماضــي 
أدركــت أنــي أقــع فــي الغــرام ســريعاً. ووجــدت نفســي مغرمــه 
فــي علاقــة لــم أقــرر بعــد الولــوج فيهــا مــع فيــل، وكان هــو على 
مــا يبــدو مــن نــوع الرجــال الذيــن يبحثــون عــن نســاء ســريعات 
التعلـّـق مثلــي. وجميــع الرجــال فــي حياتــي كانــوا مــن نــوع 
محبــي التســلط إلــى درجــة “النرجســية”. كنــت أتســاءل هــل 

أنا أنجذب إلى مثل هؤلاء أم هم من ينجذبون إلي!
كان وجــود فيــل بعيــداً فــي مانشســتر مناســباً جداً بالنســبة 
لــي. فكنــت أراه عندمــا يذهــب طفــاي إلــى والدهمــا فــي 
نهايــة الأســبوع بحيــث تبقــى أســرتي بعيــدة عــن علاقتــي 
يــكاد  بأعبــاء  الجديــد فيــل. وكان رأســي مليئــاً  بصديقــي 
ينفجــر منهــا. لكنــي مــا زلــت أعتقــد بأنهــا بدايــةٌ جديــدةٌ، وأن 

كل شيء سيكون على ما يرام.
بينمــا كان طفــاي يقضيــان عطلــة نهايــة الأســبوع برفقــة 
والدهمــا، يأتــي فيــل ليصطحبنــي إلى مانشســتر. وشــعرت أن 
بإمكانــي تنفــس هــواء مختلــف بعــض الشــيء. لقــد كان فيــل 
ــه  ــم أعتقــد أن ــن تعرفــت عليهــم، ول مــن ألطــف الرجــال الذي
كان نرجســياً. ربمــا لأننــي تعرفــت عليــه مــن خــال مكالمــة 
هاتفيــة لا مــن خــال مقابلــةٍ شــخصية، وذلــك كان أفضــل إذ 
ــل  ــه قب ــى شــخصيته مــن خــال ســماع صوت ــي تعرفــت عل أن

الالتقاء به.
ــة الأســبوع فــي مانشســتر، لكــن  ــت أقضــي يومــي نهاي كن
إلــى مســكني كنــت أتســاءل عمــا إذا كانــت  عندمــا أعــود 
العلاقــة معــه تســتحق ذلــك العنــاء فــي الذهاب إلى مانشســتر 
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والعــودة منهــا. كنــت أشــعر بالراحــة مــع فيــل، ولكــن ســرعان 
ــة، وأدركــت أن  ــاة الطبيعي ــى الحي ــى الواقــع وإل مــا رجعــت إل
هــذه العلاقــة أكبــر ممــا أتحمــل، وأنهــا غيــر مناســبة، لذلــك 
قطعــت العلاقــة ورغبــت أن نكــون أصدقــاء فقــط. وتلــك 

كانت أول مرة في حياتي تمر فيها علاقتي برجل بسلام.
كنــت أعيــش لوحــدي مــع طفلــيّ فــي المنــزل الجديــد، 
المشــاهد  ويفتعــل  باســتمرار  علينــا  يتــردد  كان  وروبــرت 
الدراميــة فــي كل مــرة. وأيــام الآحــاد كنــت أخــرج مــع والــدي 
وذلــك  الحدائــق،  فــي  الموســيقية  الفــرق  عــزف  لنحضــر 
ــزل لتعــد  ــت أمــي تبقــى فــي المن الشــيء كان يســعدني، وكان
ــيّ أثنــاء غيابنــا. لقــد كنــت  عشــاء يــوم الأحــد وللعنايــة بطفل
مندهشــة مــن الأمــر فقــد كانــت الجــدة المثاليــة لطفلــيّ بينمــا 

كانت الأم الأسوأ بالنسبة لي. 
ــاء  ــا أثن ــا معه ــا وتأخذهم ــرأ القصــص لهم ــت تق ــد كان لق
العطــل وتفعــل أشــياء محببــة كثيــرة لهمــا. ولــم يكــن لديهمــا 

ذكريات سيئة عنها أثناء ترعرعهما على الإطلاق. 
وهكــذا شــعرت بأنــي فــي حاجــة إلــى أمــي بعــد الخصــام 
الشــديد الــذي حصــل بيننــا. وفــي الحقيقــة كنــت دائمــاً أشــعر 
بذلــك. أحتــاج إلــى أم وحتــى لــو لــم يكــن لديهــا مــا تعطيــه لــي. 
ــن  ــة م ــي هــذه المرحل ــى ف ــي حت ــي هــذا الشــعور يتملكن وبق

حياتي فكنت جاهزة لتذوق السم إن قدمته لي.
ندمــت كثيــراً لتــرك طفلــيّ مــع روبــرت بعــد إجهاضــي 
الثانــي لأنــه اســتغل الموقــف لإقناعهمــا بأنــي تخليــت عنهمــا، 
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وكان ذلــك صعبــاً جــداً علــى لــورا. بينمــا كنــت فــي الواقــع 
محطمــة جــراء خيانتــه الزوجيــة وجــراء التقليــل مــن قيمتــي، 
وعــدم دعمــه لــي خــال الإجهــاض، وكنــت بالــكاد قــادرة علــى 
العنايــة بنفســي فــكان علــيّ أن أســتريح بضعــة أيــام، لأســتعيد 
نشــاطي وأقــرر مــا ســأفعله، وكيــف يمكننــي إيجــاد منــزل 

جديد، ورسم خطة للعيش بمفردي مع أطفالي فقط.
وعندمــا عــاد أبــي وأمــي للعيــش ســوياً عــام 1991، شــعرت 
بــأن لــدي أســرة طبيعيّــة للمــرة الأولــى. فقــد كان لطفلــيّ 
جــدة وجــد مثــل باقــي الأطفــال، وكان أبــي وأمــي رائعيــن مــع 
لــورا وجيمــس. وبــدا كمــا لــو أن أمــي أتيحــت لهــا فرصــة 
ثانيــة لتكــون شــخصية أفضــل ممــا كانــت عليــه عندمــا كنــت 
صغيــرة. وقــد انتقــا للعيــش فــي منطقــة ويســت بروميتــش 
ــا فــي  ــق به ــاك. وأصبحــت أث ــي واســتقرا هن ــث تعمــل أمّ حي
موضــوع العنايــة بطفلــيّ، حتــى أنّنــي ســمحت لهمــا بالذهــاب 

معها خلال العطلة إلى منطقة بوتلين. 
وذلــك مــا كنــت أرغــب فيــه وأحتاجــه مــن أمــي، أن تكــون 
ــم تكــن  ــا ل ــيّ لأنه ــى الأقــل بطفل ــي. أو عل ــيّ وبعائلت مهتمــة ب

كذلك معي في طفولتي.
وكنــت أتمتــع بلحظــات مــن الارتيــاح عندمــا كنــت أخــرج مــع 
والــدي أيــام الآحــاد أيضــاً. وذلــك كان كافيــاً لجعلــي أســتمر 
فــي حياتــي الطبيعيــة رغــم حملــي لمســؤولية طفليــن وحــدي، 
ــا شــبه  ــال، وأن ــض الم ــي بع ــب ل ــل يجل ــام بعم ــة القي ومحاول
مفلســة وروبــرت يســبب لــي المشــاكل، إلا أن خروجــي مــع 

والدي أيام الأحاد كان مصدر راحة لي. 
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كان لأبــي صديــق اســمه بيــت يرافقنــا أيضــاً فــي نزهتنــا، 
وقــد انســجمت تمامــاً معــه، ولكــن بعلاقــة غيــر جســدية، إلــى 
حــدود يــوم مــن الأيــام التــي عــاد فيهــا والــدي إلــى البيــت باكراً 
ــوم  ــى الن ــة وســأخلد إل ــه الكفاي ــت مــا في وقــال: “ لقــد تحمل
باكــراً الليلــة” فقــال لــي بيــت: “ابقــي وتناولــي شــراباً معــي “، 
وكذلــك فعلــت وقــد دخــل فــي عالمــي تلــك الليلــة حيــث بقينــا 
نتحــدث فــي أمــور مختلفــة تافهــة طــوال الليــل. وكان ذلــك 
ممتعــاً. اتفقــت مــع بيــت علــى مقابلــة أخــرى لكــن والــدي كان 
ممانعــاً فقررنــا اللقــاء دون أن نخبــره بذلــك، ونــرى كيــف 

ستسير الأمور.
فــي ذلــك الأســبوع تلقيــت مكالمــة هاتفيــة مــن والدتــي 
وهــي تصــرخ وتــردد باكيــة: “لقــد أصيــب بطلــق نــاري” وكنــت 
أســألها “ مــا الخبــر بحــق الســماء؟” محاولــة فهــم مــا يجــري 
لكنهــا كانــت بحالــة هيســتيرية، وســألت “هــل والــدي أصيــب 
ــزال تصــرخ وتجهــش  ــاري؟ أيــن وكيــف؟” و أمــي لا ت ــق ن بطل
بالبــكاء، إلــى أن اســتطاعت نطــق عبــارة مفهومة “ يا للمســيح 
.. عزيزتــي  ... إنــه بيــت مــن أصيــب بالطلــق النــاري وليــس 

أبوك ...”.
لقــد كان مــن الصعــب علــيّ اســتيعاب ذلــك كان أبــي وبيــت 
 ،)Laurel and Hardy( شــبيهين بالممثليــن الكوميدييــن
ــا بينمــا كان بيــت نحيفــاً وطويــاً  والــدي كان قصيــراً وممتلئ

)حوالي مترين(.
 ويبــدو أن أبــي وبيــت كانــا يمشــيان فــي الطريــق المــؤدي إلــى 
البيــت بعــد ذهابهمــا إلــى الحانــة فــي الليلــة الماضيــة، وكان هناك 
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بعــض الشــباب “المتســكعين”، واصطــدم أحدهــم بوالــدي فصــاح 
ــق  ــة الأدب!” فأطل ــا لقل ــا أشــقياء، ي ــون ي ــاذا تفعل ــت “م ــم “بي به
أحــد الأشــقياء النــار علــى “بيــت”. ظــن والــدي عندمــا ســمع 
الطلقــة أن هنــاك ألعــاب ناريــة حولهــم، لكنــه كان مسدســاً فــي يــد 

أحد الأشقياء الذي أطلق النار على بيت.
وتطــورت الأمــور بســرعة مــع “بيــت” كمــا فــي الأفــام 
وكانــت الأمــور ملخبطــة لفتــرة وجيــزة. وقبــل أن نقــرر تطويــر 
صداقتنــا إلــى علاقــة غراميــة أصبحــت أنــا وبيــت فــي فصــل 
جديــد. ذهبــت لزيارتــه مــرات عديــدة فــي المستشــفى، وبعــد 
ــه.  ــي ب ــن يعتن ــا م ــون أن ــدار أن أك ــا شــاءت الأق خروجــه منه
ومــرة أخــرى لــم يكــن ارتباطــي بــه خيــاري بــل هيأتــه لــيّ 

الظروف.
وبالطبــع جــرى تدخــل الشــرطة فــي موضــوع إطــاق النــار 
علــى “بيــت” وكلفــوا أحــد عناصرهــم كضابــط اتصــال معنــا 

وكان يزورنا باستمرار. 
هــم  الفاعليــن  أن  تبينــت  عندمــا  الشــرطة  واقترحــت 
عصابــة مــن مدينــة لنــدن، أن يتــرك منزلــه فــي ويســت بــروم 
لأن العصابــة عرفــت بمــكان ســكنه، وهــو يحتــاج إلــى حمايــة 
الشــرطة علــى الــدوام، وقــد رأى وجوههــم، ويســتطيع الإدلاء 

والتعريف بهم لدى الشرطة فلن يتركونه.
كان ذلــك ســبباً يحــول دون إتاحــة الفرصــة لتقريــر مــا إذا 
نتــرك  أن  علينــا  كان  وقــد  بالرجــل.  الارتبــاط  أريــد  كنــت 
المــكان جميعــاً، وفــي منتهــى الفوضــى بالنســبة للطفليــن. فــي 
ذلــك الوقــت بلغــت لــورا قــد بلغت الحادية عشــرة مــن عمرها، 
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وجيمــس بلــغ العشــر ســنوات، وصــار محتــمً علينــا أن نتــرك 
المــكان، وننتقــل بيــت جديــد ورجــل جديــد فــي حياتهمــا. كان 

وقع ذلك كبيراً وسيئاً جداً على الطفلين. وخاصةً لورا. 
لــم أكــن مهتمــة بحياتــي الشــخصية وعلاقتــي بالرجــل، 
أنــا  معنــا  للتنــزه  مــن خــال خروجــه  عليــه  تعرفــت  فقــد 
ووالــدي، ولــم أشــاركه الفــراش. وكنــت فقــط أتــردد علــى 
المستشــفى لزيارتــه والاطمئنــان عليــه، وتعرفــي علــى أســرته 
جرنــي علــى التصميــم لمســاعدته فــي تجاوز الحــدث المروع. 
ــي،  ــم شــؤوني فــي المتأخــر مــن اهتمامات وغــدت أمــور ترمي
الانتقــال إلــى ســكن جديــد دون معرفــة أحــد والتواصــل مــع 
المــدارس مــن أجــل الأطفــال. ومــرة أخــرى، صــدق أو لا 

تصدق، كانت بدايةً جديدة.
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19

عالقة في دوامة من المشاكل

بعــد ســتة أشــهر مــن حادثــة بيــت اكتشــفت شــخصيته 
الحقيقيــة، فتبيــن أنــه مدمــن ومقامــر. عائلتــه كانــت تعــرف 
ذلــك لكنهــا أخفتــه عنــي، كمــا فــي روايــة “الحفــاظ علــى 
المظاهــر” للكاتــب )Hyacinth Bucker(”، كل شــيء كان 
رائعــاً فــي المظهــر ولكــن عندمــا تنظــر خلــف الســتارة تــرى 
المصائــب. بيــت كان مــن النــوع الــذي لا يتحمــل المســؤولية 
فــي كل أفعالــه. وأعتقــد أن أســرته كانــت ســعيدة بأنــي توليــت 

العناية به بدلاً منهم.
حــرص بيــت علــى ضبــط ســلوك طفلــيَّ علــى الطريقــة 
التقليديّــة فــي التربيــة، معاقبتهمــا جســدياً أحيانــاً والصــراخ 
فــي وجههمــا ولــم يكــن ضبطهمــا ممكنــاً، فكنــت فــي مواجهــة 

دائمة معه. 
ــرت  ــح لروب ــي بعــد أن أصب وهــدأت الأمــور نوعــاً مــا حول
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صديقــة جديــدة يافعــة، ولكــن بيــت كان يضايقــه بشــكل غيــر 
مباشــر، فلــم يســمح لــه بإيقــاف ســيارته فــي مدخــل الكــراج 
عندمــا كان يأتــي لأخــذ الطفليــن. وكان يحضــر العشــاء لــي 
إلــى  أنظــر  وأنــا  أســأله  وكنــت  الطفليــن.  دون  فقــط  ولــه 
شــريحة اللحــم التــي حضرهــا لــي “مــاذا ســيأكل الطفــان؟”  

ويجيب “لا أدري، ولا يهمني”.
وخــال هــذه الأشــهر الســتة مــع بيــت أدركــت أن علــيّ 
إنهــاء هــذه العلاقــة بــه، وذهبــت إلــى محاميــة وأوضحــت لهــا 
مــا يجــري فقالــت “ إنهــا حالــة عنــف عائلــي واضحــة يــا 
ــت  ــدى عليــك بالضــرب؟” فقل ــي”، وســألتني “هــل يعت عزيزت
“لا لــم يفعــل ولــم يحــاول ذلــك”، فأردفــت “ليــس الأمــر فقــط 
بالاعتــداء الجســدي، انظــري إلــى الطريقــة التــي يحــاول بهــا 
الســيطرة علــى طفليــك”. وأخبرتنــي أنــه لا يــدرك أنــه مخمور 
مــن كثــرة الشــراب الــذي يبتلعــه، فهــو علــى مــا يبــدو لي ســكير 

حقيقيّ ويقامر بجميع نقود وموارد الأسرة.
ــة  لقــد تجــول “بيــت” فــي المنطقــة وبنــى علاقــات تجاري
مــع كثيــر مــن الزبائــن، لكنــه ينفــق كل قــرش ممــا يجنــي علــى 
ــن  ــة، “أتفهمي ــك انتهــاك اقتصــادي لمــوارد العائل الفــور، وذل
ذلــك؟”، ولقــد كانــت علــى حــق ووضعــت الأمــور فــي نصابهــا. 
وعندمــا كنــت أتصــل بروبــرت هاتفيــاً بشــأن الطفليــن كان 
يأخــذ ســماعة الهاتــف مــن يــدي ويهــدد روبــرت “ إذا اقتربــت 
لكســر  مطرقــة  مــع  هنــاك  ســأنتظرك  البيــت  هــذا  مــن 
مــن  الخــروج  عليــك   “ المحاميــة  ونصحتنــي  جمجمتــك”. 
قضائــي  أمــر  علــى  الحصــول  نســتطيع  فــا  بيــت،  منــزل 
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بمغادرة بيت وأنا مقيمة معه.
ــأن  ــت بأســرة بيــت وأخبرتهــم ب ــى البيــت واتصل ذهبــت إل
عليهــم أن يأخــذوه إليهــم فلــم يعــد باســتطاعتي تحمــل أفعاله. 
أمــا والدتــي فقالــت “ إن طفليــك بحاجــة إلــى الانضبــاط، إن 
بيــت أفضــل مــا جــرى لــك فــي حياتــك فــا تفســدي الأمــر، 
فهــو عنــده وظيفــة تعتاشــون منهــا ومنزل يحميك من التشــرد، 
ويجــب أن تقــدري مــا عنــدك يــا عزيزتــي”. يبــدو ألا أحــد كان 

يصغي إليّ وإلى ما أعانيه مع بيت.
ــان  ــت” يبكي ــدا “بي ــيّ وال ــردد عل ــت ت ــي تل ــام الت ــي الأي وف
ويســتجديانني أن أبقيــه معــي، وشــعرت مــرة أخــرى أن لا 
آخــر  كانــت  الإنســانية  احتياجاتــي  وأن  إلــيّ  أحــد يصغــي 
اهتماماتهــم. وفــي تلــك المرحلــة شــعرت أن حتــى طفلتــي 
الليــل  لــورا كرهتنــي، فقــد كانــت تصحــو مــن نومهــا فــي 
و”تخبــط” علــى بــاب غرفــة نومــي، وكانــت مشاكســة فــي 
التعامــل معــي، وتلــك إشــارة لــي أنــي فقــدت الســيطرة علــى 

جميع أمور حياتي، ولن أستطيع تصحيح أي منها.
طالبــة  الاجتماعيــة  الخدمــات  إدارة  إلــى  وذهبــت 
مســاعدتهم فــي التعامــل مــع ابنتــي لكنهــم تجاهلــوا الموضــوع 

وكذلك فعلت مدرستها. 
وفــي حالــة الإحبــاط التــي كنــت امــر بهــا قمــت بجمــع كل 
حبوبًــا  أتنــاول  كنــت  فقــد  أتناولهــا.  كنــت  التــي  الأدويــة 
لمســاعدتي علــى الإقــاع عــن التدخيــن لكنهــا ســببت لــي 
الكوابيــس، فتوقفــت عــن تناولهــا. وكان لــدي الكثيــر مــن تلــك 



المحاصـــرة212

ــدواء  ــك ال ــا وكذل ــا كله ــواع. فجمعته ــن شــتى الأن الحبــوب م
المضــاد للاكتئــاب )الــذي لــم يمــض علــى اســتعمالي لــه أكثــر 

من أسابيع قليلة( وأيضاً كل المسكنات التي أتناولها.
وفــي إحــدى الليالــي تجمّعــت المشــاكل كلهــا فــي رأســي: 
عائلــة “بيــت” تترجانــي أن أحتفــظ بــه، أمــي تبلغنــي أننــي 
محظوظــة بعلاقتــي معــه، ابنتــي قرة عينــي أصبحت تكرهني. 
فمــا كان منــي إلا أن حبســت نفســي فــي الحمــام مــع زجاجــة 
الفــودكا وابتلعــت جميــع تلــك الحبــوب. ولــم أتذكــر ممّــا حــدث 

بعدها إلا أني في المستشفى لبضعة أيام.
وبســبب مــا عانيتــه فــي طفولتــي، رغبــت فــي حمايــة طفلــيَّ 
منــذ ولادتهمــا، لكنــي دُفعــت إلــى هــذه الحــال بــدون إرادتــي. 
وقــد يكــون مــن الأفضــل للجميــع وجــودي فــي مثــل هــذه 
الحــال. ســيذهب الطفــان إلــى روبــرت وذلــك أمــر جيــد، ولا 

أحد سوف يفتقد وجودي وستزول الآلام والمعاناة عني. 
وربمــا يعتقــد البعــض أن ذلــك نــوع مــن الأنانيــة، غيــر أن 
والتعــب،  الإرهــاق  مــن  حالــة  إلــى  أحيانــاً  يصــل  الإنســان 
ــى التحمــل،  ــه عل ــاء تفــوق قدرت ــه يتحمــل أعب والإحســاس أن
ــه  خاصــةً دون وجــود مســاعدة مــن أحــد، وكل مــا يرغــب في
عندهــا أن يتوقــف كل شــيء، لا يرغــب فــي الحيــاة ولا يرغــب 

في الموت، فقط يريد أن يرتاح.
وبالعــودة إلــى شــريط ذكرياتــي الماضيــة، لــم أجــد ســوى 
الأشــياء الســيئة التــي حصلــت لــي عندهــا قلــت لنفســي “ إذا 
كانــت هــذه هــي الحيــاة فأنــا لا أرغــب فيهــا، والأفضــل لــي أن 
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أمــوت. وإذا كانــت هــذه هــي حــال الســنين القادمــة فــا أرغب 
في عيشها”.

وجدنــي بيــت ولــورا فــي الحمــام علــى تلــك الحــال، ولا 
أعلــم تفاصيــل مــا حــدث بعدهــا، وأكثــر شــيء آلمنــي هــو أن 
ــة المشــينة، وكان  ــك الحال ــى تل ــا عل ــورا رأت أمه ــي ل صغيرت
ذلــك أســوأ شــيء فــي حياتــي. ومنــذ علمــت أن لــورا كانــت فــي 
الحمــام حاضــرة ورأتنــي علــى تلــك الحــال، عاهــدت نفســي 
ألا أفعــل ذلــك مــرة أخــرى، وحافظــت علــى ذلــك العهــد رغــم 

صعوبته.
وفــي التفاصيــل يبــدو أنهــم وجدونــي فــي الصبــاح، مغمــىً 
، فأســرعوا فــي نقلــي إلــى المستشــفى حيــث اســتعدت  علــيَّ
فــي حالــة فقــدان  أيــام. وكان وجــودي  بعــد ثلاثــة  وعيــي 
ــي، ومــن كان  ــا حــدث ل ــر م ــم أتذك ــف، ل ــرة شــيءُ مخي للذاك
أنــا مســتلقية فــي  بينمــا  حولــي، وهــل عانــوا مــن أجلــي، 

الفراش بين الموت والحياة، لمدة ثلاثة أيام كاملة.  
شــيء  وأفضــل  أســوأ  الانتحــار  محاولتــي  كانــت  وربمــا 
فعلتــه. فبعدهــا تلقيــت عونــاً مــن مدرســة الطفليــن، وزارنــي 
الدعــم  علــى  وحصلــت  الاجتماعيــة،  الخدمــات  مندوبــو 
والاهتمــام أخيــراً مــن جميــع مــن حولــي، ولــم يكونــوا ليفعلــوا 

ذلك لولا محاولة الانتحار.
عــدت إلــى بيتــي بعــد ثلاثــة أيــام، ولأول مــرة وقــف النــاس 
إلــى جانبــي. “بيــت” وأســرته كانــوا لطفــاء معــي جــداً. ومــن 
العجــب أن حادثــة مؤلمــة كتلــك قــد حفّــزت الأشــخاص الذيــن 
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قصدتهم من قبل للمساعدة فخذلوني.
أرســلوني إلــيّ طبيبــا نفســيّا لتقييــم حالتــي لكــن الطبيــب 
ــه كل شــيء وكيــف وصلــت  كان فــي عالــم آخــر. أوضحــت ل
إلــى تلــك الحالــة مــن الإحبــاط ومحاولــة الانتحــار، فنظــر إلــيّ 
ــه لــه، وكان فقــط  وكأنــه لــم يســتوعب كلمــة واحــدة ممــا قلت
يــردد “ســتكونين علــى لائحــة العــاج النفســي لمــدة عشــر 
ســنوات.” وانتهــى وقتــي معــه بعــد حوالــي ســاعةٍ مــن الزمــن. 
وكل مــا كنــت أريــده منــه هــو تفهــم وضعــي النفســي والإقــرار 
بــه، وكأننــي بذلــك كنــت أطلــب المســتحيل. وللأســف نســي 
النــاس مــا حــل بــي وعــادوا إلــى مــا كانــوا عليــه مــن قبــل مــن 
عــدم الاكتــراث. بعــد خروجــي من المستشــفى، كانــوا يتوقعون 
منــي العــودة إلــى مــا كنــت عليــه معهــم، رغــم أنــي كنــت ممتنــة 

أن لورا حصلت على المساعدة التي كانت تنشدها. 
وتوقــف بيــت عــن الذهــاب إلــى المحاكــم بشــأن الأطفــال 
وكان عليــه أن يذهــب مــع روبــرت إلــى جلســات حــوار عائليــة. 
جلســات كان يفتــرض أن تكــون للــورا ولنــا جميعــاً لنتفهــم مــا 
بــه مــن صعوبــات، لكــن “بيــت” جعــل  كانــت العائلــة تمــر 
الجلســات جميعهــا تــدور حولــه فقــط. وكان لذلــك أثــره علــى 
طفلــي جيمــس أيضــاً، لكــن الصبيــان يواجهون الأمــور بطريقة 
مختلفــة علــى مــا يبــدو فلــم يكــن يصــرح بمشــاعره مثلمــا 

كانت تفعل لورا.
لقــد تبيــن أنــي أقمــت علاقــة جســدية مــع “بيــت” نتــج 
عنهــا أننــي حامــل. ولــم يكــن لــدي فــي الواقــع فرصــة لتقريــر 
مــا إذا كنــت أرغــب فــي ذلــك. ومــا كانــت لــدي خطــة للأيــام 
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ــه  ــت ولادت ــث تشــارلس، وكان ــي الثال ــت بطفل ــة، فحمل القادم
فــي شــهر أكتوبــر 2002، بعــد ســنة مــن محاولتــي الانتحــار. 
وكانــت ولادتــه عســيرة هــذه المــرة وســببت لــي مــا يعــرف 
باضطرابــات مــا بعــد الصدمــة )PTSD(. لقــد تــم ســحب 
المول��ود مــن رحم��ي سحــباً، وذلــك مــا ســاهم علــى مــا أعتقــد 
كثيــرا بهــذه الصدمــة. وجــاء فريــق آخــر لمســاعدتي فــي 
مرحلــة الطلــق وشــعرت بالصدمــة مــن عمليــة إخــراج المولــود 
مــن جســدي التــي انتهــت بالفشــل، وكان الإحســاس بــأن أحــدا 
يســتبيح جســدي أعادنــي إلــى ســنوات اغتصــاب تيــري، الــذي 

استباح عذريتي. 
أرســلوني إلــى البيــت وطلبــوا منــي العــودة فــي اليــوم التالــي 
لإجــراء محاولــة أخــرى لإخــراج المولــود. وعندمــا لــم تنجــح 
إجــراء  فــي  التوليــد  فريــق  ورغــب  أيضــاً  المحاولــة  تلــك 
محــاولات أخــرى، قلــت لهــم » تحملــت مــا فيــه الكفايــة، لا 

أريدكم أن تفعلوا بي ذلك مرة أخرى«.
ــق بــدأت بعــد ذلــك  ومــن حســن الحــظ أن تقلصــات الطل
ــم  ــض المخــاض، ول ــيّ تحري ــول كان عل ــل.  وبســبب التب بقلي
يكــن ذلــك طبيعيــاً مثــل مــا حــدث فــي الــولادات الســابقة. 
ففــي بدايــة المخــاض يكــون الجســد صاحــب الســيطرة، ولكن 
ــض المخــاض تتلاشــى ســيطرة الجســد،  ــدأ تحري ــا يب حالم
ولــم يخبرنــي أحــد بــأن تطــور المخــاض أشــبه مــا يكــون 

بإقلاع السيارة من السكون إلى 100 ميل في الساعة. 
ونقلــت إلــى حجــرة الــولادة عنــد الرابعــة فجــراً، ووصلونــي 
ــولادة،  ــة كــي يســتطيعوا التحكــم بتقلصــات ال بشاشــة مراقب
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لقــد كان الأمــر بشــعاً جــداً فقــد ســلبوني جميــع الســيطرة 
علــى جســدي. وشــعرت أنــي منفصلــة تمامــاً عمــا حولــي، فلــم 
أســتطع التواصــل مــع مــن كان هنــاك فــي الغرفــة، ولم أســتطع 
لحظــات  أســترجع  وكنــت  لــي.  يحــدث  كان  عمــا  التعبيــر 
اغتصــاب تيــري لــي وهــو يقــول: “ أنــت تســتحقين ذلــك أيتهــا 

العاهرة الصغيرة”.
كنــت فــي وضــع يفتــرض أن يكــون مــن أجمــل لحظــات 
ــم، لكنــي كنــت  ــاة جديــدة إلــى هــذا العال حياتــي، إنجــاب حي
منغمســة فــي ذكريــات الماضــي دون مقــدرة علــى كشــف ذلــك 

لأحد حولي.
وبعــد ولادتــي لتشــارلز، لــم أســتعد وعيــي إلا بعــد نصــف 
ــد. وفــي تجربتــي هــذه فكــرت  ســاعة، ولــم أدرك أنــه قــد وُلِ
أنــه كان يجــب علــى القابــات وأطبــاء التوليــد أن يتدربــوا 
علــى التعامــل مــع الصدمــة التــي تتعــرض لهــا المــرأة الحامــل 
عنــد الــولادة. ولــو أن أحــداً مــن فريــق التوليــد كان مدربــاً 
علــى ذلــك لــكان لاحــظ أنــي فــي ضيــاع وأنــي لا أتجــاوب 
معهــم، وأنــي لــم أدرك أنــي قــد وضعــت مولــوداً. ولــم أتذكــر 
أنــي حملــت المولــود الجديــد كمــا هــي العــادة، وكمــا فعــل 
الآخــرون حولــي، فقــد كنــت فاقــدة الوعــي تمامــاً، ولا أدرك 

ما يجري حولي.
ــة مــن اللاوعــي  ــة مماثل ــم أختبــر فــي حياتــي كلهــا حال ول
والرجــوع إلــى ذكريــات الماضــي. ولربمــا محاولتــي الانتحــار 
قــد جعلتنــي أكثــر قســاوةً، وفتحــت جروحــاً كبيــرة لــم أســتطع 
تجاهلهــا. فــكل شــيء أصبــح طاغيــاً علــى أحاسيســي بســهولة 



217 ديـــلّّا رايــت

وسرعة.
لقــد اعتــدت علــى دفــن الأحــزان وإغــاق الأبــواب فــي وجه 
ــاً  ــت حدث ــي الانتحــار كان ــي، لكــن محاولت المشــاكل مــن حول
مخيفــاً تطايــرت فيــه أبــواب رزانتــي وعقلانيتــي، وكنــت غيــر 
قــادرة علــى دفــن مشــاكلي.  وبــدأت أدرك كيــف أن الامتهــان 
ــى  ــر عل ــا فــي الســابق تؤث ــي تعرضــت له ــة الت وســوء المعامل
علاقتــي مــع عائلتــي. وكنــت أرى مــا تعانيــه ابنتــي لــورا مــن 
ــي  ــي أطفال ــا بق ــه طالم ــا يحــدث، وشــعرت أن مشــاهدتها لم

بسلام بإمكاني أنا دفع ثمن ذلك.
وعــدت إلــى الحيــاة المعتــادة مفعمــة بالعزيمــة علــى حمايــة 
مولــودي الجديــد “تشــارلز”، وذلــك طبيعــي بالنســبة لمعظــم 
الأمهــات، ولكــن الأمــر فــي حالتــي كان صعبــاً. وكنــت أعتقــد 
أننــي إذا اســتطعت رعايــة أطفالــي وحمايتهــم حتــى ســن 18 
أكــون قــد قمــت بواجبــي كأم. ولكــن ذلــك كان اعتقــاداً ســاذجاً 
خاصــةً بالنســبة لتربيــة البنــات، فالخــوف عليهــنَّ يمتــد مــدى 
الحيــاة. وحيثمــا ينظــر الإنســان يــرى أن هنــاك خطــاراً علــى 
 . إيذاءهــنَّ يبغــون  حولهــنَّ  كثيريــن  رجــال  لوجــود  البنــات 
فالمــرأة لا يمكنهــا أن تســترخي مطلقــاً وتفكــر بأنهــا فــي 
مأمــن مــن الاعتــداء عليهــا. وأعلــم أن هنــاك مــن يقــول بــأن 
ذلــك ينطبــق علــى الرجــال أيضــاً، ففــي كل يــوم هنــاك مئــات 
ــم أيضــاً يمكــن أن  ــم ضحاياهــا مــن الرجــال، فه مــن الجرائ
يكونــوا ضحايــا العنــف والاعتــداء وأنــا أقــرّ بذلــك، ولكــن 
لدينــا وبــاءٌ مســتفحلٌ فــي مجتمعنــا مــن العنــف ضــد المــرأة 
، وأنــا كأم أجــد ذلــك الخــوف علــى  والفتيــات وكراهيتهــنَّ
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بناتي يجفف الدم في عروقي. 
كمــا يتملكنــي الخــوف الشــديد أن تتكــرر حالــة الضيــاع 
التــي عانيتهــا وقــت المخــاض. وذلــك جــزء يســير مــن ذكرياتي 
مجتمعــةً؟  الأليمــة  الذكريــات  عــادت  لــو  فمــاذا  المؤلمــة، 
فعندهــا لــن أســتطيع التعامــل معهــا، ولــن أكــون هنــاك لحماية 
أطفالــي. ورغــم ســوء الأحــوال المحيطــة بــي كنــت أشــعر أن 
ــك الشــعور بســبب  ــأت بعــد. وبقيــت أصــارعُ ذل ــم ي الأســوأ ل
وجــود ذكريــات مريــرة لــم أتعامــل معهــا بعد. وقــد كان صراعاً 
مســتمراً بيــن الــذات التــي أريدهــا، والــذات التــي كنــت عليهــا 

في الماضي.
كان مــن المفتــرض أن أعــود إلــى العمــل بعد ولادة تشــارلز، 
لــم أكــن قــادرة علــى ذلــك. ففقــدت جميــع الدعــم  لكنــي 
المعنــوي الــذي كنــت أتلقــاه مــن زميلاتــي اللاتــي توطّــدت 
علاقاتــي بهــن فــي العمــل لأننــي لــم أعــد إلــى العمــل مطلقــاً، 

وكان لذلك أثر كبير في نفسي. 
لقــد كان هنــاك شــيء مميــز فــي المجتمــع النســائي فهــو 
يوفــر للمــرأة دعمــاً معنويــاً فريــداً حيــث تتشــارك النّســاء فــي 
تبــادل الحديــث عــن مشــاكلهن بشــكل صريــح ومنفتــح تمامــاً، 

ويدرك المرء ما هو الصحيح وما هو الخطأ.
وعندمــا ولــد طفلــي “تشــارلز” كنــت معــه لوحدنــا فقــط، 
لأن لــورا وجيمــس أصبحــا فــي ســن يمكنهمــا تدبــر أمورهمــا 
بنفســيهما، وكان مــن المفــروض أن يكــون الاعتنــاء بطفــل 
تكــن  لــم  المهينــة  الماضــي  ذكريــات  لكــن  أســهل،  واحــد 
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لتفارقنــي رغــم محاولاتــي الحثيثــة لدفنهــا، ولــم يفارقنــي 
الخوف البتة، ولا الخشية من انهيار كل ما بنيت.

و بــدأت الضغــوط الحياتيــة بالتناقــص قليــاً، حيــث بــدأت 
أعمــال بيــت بالتحســن، وربحــت والدتــي جائــزة اليانصيــب 
الكبــرى بالاشــتراك مــع مجموعــة أشــخاص آخريــن، وكانــت 
قيمــة الجائــزة 1.9 مليــون جنيــه اســترليني، وقــد وهبتنــي 10 
آلاف منهــا )مــع أنهــا ادعــت أنهــا أعطتنــي أكثــر مــن ذلــك 
بكثيــر(. وذهبنــا فــي رحلــة ســياحية إلــى تركيــا مــع أمــي وأبــي 
يــوم عيــد الميــاد الثانــي لتشــارلز، لكنــي لــم أســتمتع بهــا لأن 
رأســي كان مليئــاً بالهواجــس والذكريــات. ونظــراً لأن أعمــال 
أخــرى:  ســياحية  برحــات  قمنــا  بالانتعــاش،  بــدأت  بيــت 
فأخذنــا الأطفــال إلــى شــالات نيغــارا وهنــاك اســتأجرنا بيتــاً 
بعيــداً عــن النــاس لــه أقــواس خشــبية ضخمــة يشــبه تلــك 

البيوت في قصص الخيال.
إلــى منزلنــا بعــد ســفرة طويلــة أنعشــتني بعــض  عدنــا 
الشــيء، لكننــا ســريعاً مــا وقعنــا فــي مشــاكل عائليــة كبيــرة، 
ففــي تلــك الســنة انفصلــت أمــي عــن أبــي وانتقلــت إلــى تركيــا، 
ــد كان  ــاً. فق ــا جميع ــدي ولن ــرة لوال ــة كبي ــك ســبّب صدم وذل
ــاً فــي  أحــد رابحــي اليانصيــب مــع أمــي يشــارك رجــاً تركي
ملكيــة مقهــى هنــاك، وقبــل ذهابنــا إلــى تركيــا ذهبــت والدتــي 
لرؤيــة ذلــك الصديــق وعندمــا ســافرنا، كانــت علــى مــا يبــدو 
تــزرع بــذور مغامــرة جديــدة، فقــد كانــت مشــتتة الذهــن معظم 

الأوقات ولم تكن تشاركنا أحاديثنا البتة.
وفــي أحــد الأيــام باغــت والــدي أحــد أصدقــاؤه بقولــه “لــم 
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أكــن أعلــم أنــك ترغــب فــي بيــع بيتــك يــا آرثــر”، وأبــي لــم يكــن 
علــى علــم بذلــك أيضــاً فقــد ظهــر إعــان البيــع فــي واجهــة 

أحد المكاتب العقارية دون علمه. 
فيمــا كانــت أمــي قــد ذهبــت فــي إجــازة إلى تركيــا لوحدها، 
وعــادت ســريعاً، وبــدأت باتخــاذ بعــض الإجــراءات الضروريــة، 
فســارعت إلــى وضــع البيــت فــي ســوق البيــع بعــد أن تعرفــت 
علــى أحــد الأشــخاص هنــاك. وتــراءى لوالــدي أن أمــي كانــت 
علــى علاقــة غراميــة مــع أحــد الأشــخاص فــي منطقــة ويســت 
بــورم قبــل أن تغــادر إلــى تركيــا، لكنهــا أقســمت وبــكل ثقــة، أن 
ذلــك غيــر صحيــح، ولكنهــا، كانــت علــى علاقــة برجــل علــى 

بعد آلاف الأميال في تركيا على ما يبدو.
وعندمــا أصبــح تشــارلز فــي الرابعــة مــن عمــره ثابرنــا على 
الســفرات الترفيهيــة كلمــا اســتطعنا إلــى ذلــك ســبيلًا، فذهبنا 
إلــى أســتراليا ونيوزيلانــدا. وكنــت أتنفــس الصعــداء عندمــا 
تقلــع الطائــرة كمــا لــو كنــت تركــت ورائــي جميــع همومــي 
وأحزانــي، ولكــن عندمــا تحــط الطائــرة فــي المطــار عنــد 
عودتنــا تعــود إلــيَّ مخاوفــي وذكريــات الصدمــات التــي حلــت 

بي من قبل.
ــرة  ــك الفت ، وفــي تل ــاً فــي مجمــعٍ ســكنيِّ كمــا اشــترينا بيت
كانــت نســبة الفائــدة للقــروض البنكيــة عاليــة جــداً، فحصــل 
“بيــت” علــى قــرض بمــردود %125، قــرض خطــر جــداً، لكــن 

بيت كان مقامراً في طبيعته فكان يخاطر دوماً. 
ولــم تكــن علاقتــي مــع بيــت فــي أحســن حــال، لكن ســفرات 
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الإجــازات كانــت ترمــم الفجــوات بيننــا. وأظهــرت الفتــرة التــي 
قضيناهــا فــي نيوزيلانــدا كــم كانــت علاقتنــا محطمــة.  فقــد 
كان يتذمــر مــن لــورا وجيمــس ويصفهمــا بأنهمــا عديمــي 
الأخــاق، وأنهمــا لا يقــدران مــا يفعلــه مــن أجلهمــا، وكان 
يتوقــع أن يظهــرا لــه بعــض الامتنــان. وكنــا نتجــادل كثيــراً، 
وفــي النهايــة قررنــا الانفصــال عــن بعضنــا. وعندمــا رجعنــا 

من تلك السفرة تبينت أني كنت حاملٍا بابنتي إيليا.  
ــا، مــررت  وتحطــم كل شــيء بعــد ذلــك، فخــال ولادة إيلي
بنفــس تجربــة ولادة تشــالرز، ولــم تكــن تجربــة المخــاض فقط 
هــذه المــرة، بــل كانــت فتــرة الحمــل بأكملهــا. فمــررت بحــالات 
مــن اســترجاع الذكريــات المؤلمــة وحالات الضيــاع )الانفصام 

عن الواقع(. 
ومــرة أخــرى خضعــت إلــى مخــاض تحريضــي فــي يوليــو 
2006، ومــرة أخــرى شــعرت بــأن الآخريــن هم من يســيطرون 
المولــود،  لإخــراج  الدفــع  بــدأت  وعندمــا  جســدي.  علــى 
انفتحــت زاويــة ســتارة غرفــة الــولادة وانســلت والــدة بيــت إلــى 
داخــل الغرفــة. عندهــا كنــت غائبة كلياً عن الشــعور بجســدي، 
ولكنهــا كانــت مــن اللحظــات الأكثــر خصوصيــةً بالنســبة لــي 
ومــع ذلــك انتهكــت الوقحــة والــدة بيــت تلــك الخصوصيــة مــرةً 

أخرى.
وقــد مــرت فتــرة طويلــة بعــض الشــيء لعودتــي إلــى الحيــاة 
ــت  ــت كان ــى البي ــا، وعندمــا عــدت إل ــادة بعــد ولادة إيلي المعت
هنــاك مصيبــةٌ أخــرى فــي انتظــاري. فلــم أســتطع النــوم وكنــت 
أبكــي معظــم الوقــت ولــم تكــن لذكريــات الماضــي المؤلمــة أن 
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تفارقنــي. وعــادت إلــيّ فكــرة الانتحــار فــي فتــرة عيــد الميــاد 
حيــث كنــت أرى مغتصبــي تيــري، وكنــت أشــعر بــكل الآلام التي 
حلــت بــي وقتهــا، كان اســتحضار الحالــة كامــاً بالنســبة لــي، 
وفقــدت  الذكريــات،  تلــك  اســترجاع  إيقــاف  أســتطع  ولــم 
الرغبــة تمامــاً فــي البقــاء علــى قيــد الحيــاة. ولــم تكــن فقــط 
“ذكريــات” مــا تعرضــت لــه مــن اعتــداء فــي طفولتــي، فاليــوم 
ــاةٍ  ــرة أخــرى كفت ــاً م ــرة فع ــش التجــارب المري ــيّ أن أعي عل
بالغــةٍ. فمــا كنــت قــادرة علــى تجاهلهــا أو دفنهــا فهــي ســتبقى 
معــي طــوال حياتــي، “تيــري برايــس مغتصبــي” قــد أصــدر 

عليّ حكماً بالإعدام.
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ساعدوني

فــي شــهر ديســمبر 2006، قــررت أن أجــري تغييــراً فــي 
دون  حياتــي  فــي  الاســتمرار  أســتطيع  لــن  لأننــي  حياتــي، 
حصــول أي تغييــر فيهــا، وبحثــتُ جاهــدة فــي كل مــكان عمــن 
تدعــى  مجموعــة  أخيــراً  ووجــدت  مســاعدتي،  يســتطيع 
ــع  ــل م ــة مســتقلة تعم Rugby RoSA، وهــي مؤسســة خيري
الناجيــن مــن الاغتصــاب، والاعتــداء الجنســي، والاعتــداء 
تقــدم خدماتهــا بطريقــة ســرية  الأطفــال.  علــى  الجنســي 
تمامــاً، وتقــدم الدعــم للنســاء والرجــال والشــباب والأطفــال. 

كتبت إليهم:
 “إننــي فتــاة بالغــة، واحــدة مــن الناجيــن مــن حادثــة اعتــداء 
الشــديد،  للانتهــاك  تعرضــت  لقــد  طفولتــي،  فــي  جنســيّ 
الانتهــاك الــذي لا أســتطيع وصفــه، وأرغــب فــي مواجهــة 
ــن  ــك وأمحــو أثرهــم م ــي ذل ــن ســببوا ل ــاد الذي ــك الأوغ أولئ
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ذاكرتــي إلــى الأبــد، ولقــد نجحــت فــي فعــل ذلــك حتــى الآن، 
ولكــن كلمــا حملــت بمولــود جديــد تطغــى علــيّ تلــك الذكريــات 
وتســيطر علــى حياتــي مــرة أخــرى. لقــد حصــل الاغتصــاب 
قبــل ســبعة عشــر عامــاً، لكــن الذكريــات المريــرة عــادت عنــد 
ــي  ــم عــادت مــرة أخــرى بعــد ولادت ــي، ث ــود الأول والثان المول
بالمولــود الثالــث قبــل أربــع ســنوات، واســتطعت أن أرميهــا 
وراء ظهــري طــوال تلــك الفتــرة، ولكــن الآن عنــد ولادة المولود 
الرابــع أصبحــت تحــت ســيطرتها مــن جديــد، لا يمكننــي أن 
أتركهــا تســيطر علــيّ مــرة أخــرى، أريــد اســتعادة حياتــي 

الطبيعية.
 وكان أســلوبي فــي مواجهتهــا هــو التصــرف وكأنــه لا وجود 
لأســرتي.  كبيــرةً  معانــاةً  ذلــك  وســبَّب  حياتــي،  فــي  لغٍــد 
بالإضافــة إلــى معاناتــي الجديــدة مــن الدائنيــن يتطرقــون 
ــدة ، وأشــعر  ــر المتخلّ ــن وضغوطــات الفواتي ــوم م ــي كل ي باب

أني أرغب فقط في الهروب من كل ذلك”. 
كانــت لــديّ مشــكلة فــي الإنفــاق غيــر المتــوازن، وربمــا كان 
ذلــك مرتبطــاً مباشــرة بطبيعــة علاقتــي الســابقة مــع “تيــري 
برايــس”، الــذي كان يشــتري لــي أشــياءً كثيــرة مقابــل انتهاكــه 
جســدي، واعتقــدت وقتهــا أن تلــك هــي الطريقــة الوحيــدة 
لإثبــات أننــي ذات قيمــة. ولقــد حــان الوقــت لكــي أخــرج مــن 

تلك الدوامة اللعينة.
أصبحــت ديونــي هائلــة بســبب التســوق عبــر الإنترنــت أو 
مــن الكتالوجــات. يــدرك معظــم النــاس أن الناجيــن يمكــن أن 
لتجــاوز  كآليــات  والكحــول  المخــدرات  بإدمــان  يصابــوا 
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الإحبــاط الــذي تعرضــوا لــه، ولكــن لا يــدرك الكثيــرون أن 
ــر المســؤول هــو أيضــاً وســيلة لتجــاوز صدمــات  الإنفــاق غي
الحيــاة، وتلــك كانــت حالتــي. لذلــك كانــت لــدي رغبــة جامحــة 
ــو أدى  ــه ول ــي مــن أي شــيء يطلبون ــان أطفال ــي عــدم حرم ف
ذلــك إلــى غرقــي فــي ديــون لا قــدرة لــي علــى تســديدها. ولــم 
أرد لهــم أن يكونــوا فــي ظــروف تجعــل خصوصياتهــم موضــع 
التفريــط والمســاومة مقابــل أي شــيءٍ مهمــا بلــغ. كمــا حــدث 
لــي مــع مغتصبــي تيــري، وأردت لهــم أن يحصلــوا علــى أفضــل 

ما يرغبون فيه مهما كلفني ذلك.
الجمعيــة  تلــك  بــي  اتصلــت  التالــي،  اليــوم  فــي صبــاح 
وللدّعــم  للمســاعدة  أنهــم مســتعدّون  وأخبرونــي  الخيريــة، 
النفســي، وتــم ذلــك بســرعة. كانــت لــدي رغبــةٌ شــديدةٌ فــي أن 

يتم ذلك كي أكون على ما يرام في فترة عيد الميلاد.
وقابلــت مستشــارتهم النفســية، وكانــت دموعــي تفيــض 
بغــزارة مــن عينــي، واســتطعت بالــكاد التعبيــر عمــا يــدور فــي 
ــة فوضــى”، وكانــت  ــا فــي حال ــدي مــرددةً للمستشــارة “أن خل
ــي بجلســات اســتمرت  ــة، ســمحت ل ــى رائع المستشــارة الأول
ــة تصغــي إلــي، وتــدرك كــم كانــت الأمــور ســيّئةً  لســاعة كامل
بالنســبة لــي. ولكــن بســرعة أحالونــي إلــى مستشــارة فــي 
منطقــة كوفنتــري، حيــث كنــت أســتقل الحافلــة للوصــول إلــى 
هنــاك، وبرفقتــي إيليــا فــي العربــة. وهنــاك تولــت التعامــل 
معــي معالجــة متدربــة لكنهــا كانــت رائعــة بــكل مــا للكلمــة مــن 
معنــى، علمتنــي أشــياءَ وأشــياء عمــا يســمى )العــاج الســلوكي 
،)CBT  –  cognitive behavioral therapy  المعرفــي 
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 بــدلاً مــن التعامــل مــع صدمتــي، وقــد ســاعدني ذلــك كثيــراً 
ــيّ أن أنظــر إلــى  ــة التــي كنــت فيهــا، حيــث كان عل فــي الحال
داخلــي، فســاعدني ذلــك علــى التعامــل مــع مــا يجــري فــي 
ــت  ــي ببي ــق بعلاقت ــه، وخاصــة فيمــا يتعل ــد حدوث الواقــع وعن
وبحياتــي المهنيــة، لقــد جعلتنــي أدرك مــا أريــد أن أفعلــه فــي 

حياتي. 
وبســرعةٍ، بــدأت أشــياء كثيــرة تتطايــر مــن ذاكرتــي فــي 
تلــك الجلســات. ففــي نهايــة كل جلســة، كنــت أكُلـَـف بمهمــات 
ويطلــب منــي الإجابــة عــن أســئلة أظهــرت أن لــدي توجهــات 

غير سليمة في شخصيتي. 
وقــد تعمّــدت إشــغال نفســي بأشــياءَ كثيــرةٍ، حيــث كنــت 
بالــكاد أحتفــظ بوقــت لنفســي لأنــي عندمــا أفعــل ذلــك يعــود 
الماضــي البغيــض لمطاردتــي والســيطرة علــيّ. وبــدا واضحــاً 
أيضــاً أننــي أخــزّن كمــاً كبيــراً مــن الغضــب رغــم إخفائــه. فلــم 
يســمح لــي التقــدم فــي الســن بحرية عيش الطفولــة الطبيعية، 

وما كنت لأعرف حقيقة ذاتي عندما حصل ذلك. 
وقــد جعلتنــي الجلســات النفســية أرغــب فــي إخــراج بيــت 
مــن حياتــي. وفــي إحــدى الليالــي تطوعــت لــورا أن تعتنــي 
إلــى  بتشــارلز وإيليــا، إذ أردت فتــرة مــن الراحــة وذهبــت 
إحــدى صديقاتــي للدردشــة معهــا. أوصلنــي بيــت إلــى هنــاك، 
وأثنــاء العــودة خلــد تشــارلز إلــى النــوم فــي الســيارة، فحملتــه 
لــورا ودخلــت بــه إلــى البيــت، ووضعتــه أســفل الــدرج المــؤدي 
إلــى الطابــق العلــوي، وعــادت إلــى الســيارة لجلــب مــا تبقــى 
مــن أشــياء، وكان بيــت يــدرك أن علاقتنــا كانــت علــى وشــك 
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الانهيــار فــي تلــك المرحلــة، فانفجــر فــي وجــه لــورا غاضبــاً 
لتركهــا تشــارلز عنــد أســفل الــدرج، وكان جــواب لــورا “ لقــد 
وضعتــه هنــاك لأذهــب وأحضــر باقــي الأشــياء مــن الســيارة 
ومــا كنــت لأعرضــه لأي خطــر، وأنــت تــدرك ذلــك”، وتبعهــا 
بيــت إلــى الســيارة وأغلــق بابهــا بقــوة علــى ذراع لــورا، وصعــد 

إلى السيارة قاصداً أحد أصدقائه.
لهــا  فقلــت  هســتيرية  بحالــة  وهــي  لــورا  بــي  اتصلــت 
ــك  ــزل، وكان ذل ــت مــن المن “اســتدعي الشــرطة ليطــردوا بي
صعبــاً علــى تشــارلز وهــو يــرى ذلــك بعينيــه. وضــع بيــت اللــوم 
لــورا وراح يحــرض تشــارلز عليهــا حتــى غــدت  كلــه علــى 

العلاقة الوطيدة بينهما بحالٍ يرثى لها.
ــى  لقــد أعطانــي ذهابــي إلــى جلســات )CBT( القــدرة عل
إدراك أن علاقتــي بـــبيت كانــت ســيئة و أنّ كل مــا يجــري هــو 
ســيء أيضــاً، وكان مــا فعلــه بيــت للــورا هــو “الشــعرة التــي 
قصمــت ظهــر البعيــر”. وكان علــى بيــت أن يرحــل عنــا، وقــد 
ســاعدت الشــرطة فــي تحقيــق ذلــك، كمــا ســاعدت تلــك 
الجلســات فــي أن أكــون الأم القويــة مــرةً أخــرى قــادرة علــى 
ترتيــب أمــور حياتــي وحيــاة أطفالــي ومواجهــة واقــع الحيــاة 

بمفردي.
وفــي نهايــة مجموعــة الجلســات النفســية أصبــح لــدي 
فكــرة عمــا أريــد أن أفعلــه فــي حياتــي، فكانــت لــدي رغبــة فــي 
الالتحــاق بالجامعــة، بالرغــم مــن أن ظــروف الحيــاة كانــت 
صعبــة فلــم يعــد بيــت يدفــع الفواتيــر، وكانــت شــركة الرهــن 
العقــاري تهددنــي بالإخــاء مــن خــال المحكمــة، وبعدهــا 
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ــا  ــم منحن ــدون مــأوى، وفــي عــام 2008، ت ــا ب ــل أصبحن بقلي
منزل لجوءٍ سيءٍ جداً.

واســتمرت الاستشــارات النفســية لحوالــي خمســة أشــهر، 
وكنــت أشــعر أنــي علــى وشــك الإصابــة بانهيــار عقلــي. وخلال 
جلســات الاستشــارة النفســية ســألوني إن كنــت أرغــب فــي 
ــي تعرضــت  ــداءات الجنســية الت تســجيل شــكوى حــول الاعت
لهــا، وأخبرونــي أن ممثــا مــن مكتبهــم ســيكون هنــاك لدعمــي 
ــا  ــك كم ــي ذل ــاً وبشــدة ف ــرت طوي ــك. فك ــي ذل ــت ف إذا رغب
فعلــت عــدة مــرات خــال ســنوات حياتــي، وقــررت نعــم لقــد 
حــان الوقــت لذلــك، أســتطيع ذلــك وســأفعل ذلــك إذا كان 
هنــاك أحــد معــي. فرتبــوا لــي زيــارة أحــد عناصــر الشــرطة 
لنــا فــي البيــت مــع وجــود إحــدى المستشــارات النفســيات 
للدعــم. وفــي اليــوم الــذي حددتــه الشــرطة لزيــارة عنصرهــا 
لنــا لــم تكــن هنــاك مستشــارة نفســية متواجــدة للحضــور 
إلينــا. وتســاءلت هــل ســأمضي فــي الأمــر رغــم عــدم وجــود 
مستشــارة الدعــم! “نعــم، الآن أو أبــداً، فلــو لــم أفعلهــا اليــوم 

فعلى الأغلب لن أكون جاهزة للقيام بذلك طوال حياتي.”
حضــر شــرطيان إلــى المنــزل فشــعرت بالارتبــاك، ولــم 
أتمكــن مــن الخــوض فــي التفاصيــل، وكان التحــدث إليهمــا 
عــن خصوصيــات أنثويــة مــن أصعــب الأشــياء التــي كان علــيّ 
فعلهــا بمفــردي لكونهمــا رجليــن، وكانــا علــى علــمٍ مســبقٍ بمــا 

سأبوح به.
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 ولــم يحســنا الإصغــاء إلــيّ نظــراً لأن تقريــري حــول حادثــة 
الاغتصــاب والانتهــاك، تــم تصنيفــه علــى أنــه “مــن الماضــي” 
وليــس مؤخــراً. ســجلوا بعــض الملاحظــات ولكــن عندمــا 
علمــا مــكان الحادثــة أخبرانــي أن تلــك المنطقــة تحــت ســلطة 
فــرع آخــر مــن الشــرطة، وأنهمــا لا يســتطيعان التعامــل معهــا. 

فتبين أن الطريق الذي سلكته مقفلٌ. 
وعندمــا انتهــت زيــارة الشــرطيين، كنــت مســتنزفةً ومنهكــةً، 
ــم  ــم أرغــب فــي كشــف ماضــيّ لرجــال مــن الشــرطة، ول إذ ل
أرغــب فــي الحديــث معهمــا بــدون وجود شــخص مــن الجمعية 
الخيريــة التــي تولــت الموضــوع. ومــع ذلــك كنــت مرتاحــة لأنــي 
قمــت بمقابلــة الشــرطة بمفــردي وبقــي علــيّ الآن انتظــار 

اتصال من المعنيين.
ــة  ــاس أهمي ــد للن ــيّ أن أؤك ــه مــن المتوجــب عل لا أظــن أن
الحفــاظ علــى الوعــود، ومتابعــة الخطــط التــي التزمــت بهــا، 
وهــي فــي حالتــي هــذه الأمــور التــي أتعلــق بهــا كحبــل لنجاتــي. 
عندمــا أخبرتهــم قصتــي، كنــت أحتــاج لمــن يلتــزم بمتابعــة 
الموضــوع وفعــل مــا تــم الوعــد بفعلــه وأن تتقــدم الأمــور، وفــي 

داخلي كرةٌ ملتهبةٌ من القلق أثناء الانتظار. 
ــل يســاورني  ــت كان الأم ــي تل ــام الت ــن الأي ــوم م ــي كل ي وف
بتلقــي اتصــال مــن شــرطة منطقــة غــرب ميدلانــد، ولكــن 
شــيئاً مــن ذلــك لــم يحصــل لفتــرة طويلــة، فجمعــت شــجاعتي 
بزيارتــي  قامــا  اللذيــن  بالشــرطيين  واتصلــت  أخيــراً 
ــاك. وكان ردهــم أن  واســتجوابي، وســألتهما عمــا يجــري هن
أن  لــي  وبــدا  بشــكواي،  حــل  فكــرة عمــا  أي  لديهــم  ليــس 
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الشــرطة لــم تقــدر أهميــة الأمــر، ووضعتــه فــي أســفل لائحــة 
الأولويّــات. لكنهــم وعدونــي بمتابعة الموضوع قدر المســتطاع 
فتركــت الموضــوع بيــن أيديهــم بمــا أنــي لا أســتطيع فعــل 

شيء آخر.
وفــي ذلــك الوقــت أبعــدت عــن ذهنــي كل شــيء إلا الأمــل 
فــي ســامة أطفالــي. ورغبــت فقــط فــي حيــاة طبيعيــة تؤمــن 

لهم مسارا ت مهنية مناسبة. 
وذهبــت إلــى مركــز تطــوع محلــي فــي محاولــةٍ لفعــل شــيء 
يســاعدني فــي التركيــز علــى هــدف فــي حياتــي، وهنــاك 
التلميــذ  )يقضــي   2+2 تدعــى  شــهادة  عــن  نشــرة  وجــدت 
ســنتين فــي كليــة محليــة، وســنتين بعدهــا فــي جامعــة واريك(. 
تحصيلــي الســابق كان قريبــاً جــداً مــن متطلبــات الكليــة فقــد 
أكملــت 120 وحــدة دراســية خــال ســنتين، ولكــن عندمــا 
ذهبــت إلــى الجامعــة أصبحــت المتطلبــات 120 وحــدة فــي 
ســنة واحــدة، فتجــاوزت الشــروط الجديــدة بصعوبــة. ولكــن 
الصعوبــة كانــت أكبــر مــن ذلــك فقــد كانــت الجامعــة علــى بعــد 
40 دقيقــة بالســيارة فــي الذهــاب ومثلهــا فــي الإيــاب. كانــت 
ــو أن  جامعــة ضخمــة جــداً ذاتُ حــرم جامعــي واســع، كمــا ل
النــاس  مــن  الحشــود  وجــود  ومــع  بهــا.  خــاص  عالــم  لهــا 

اليافعين حولي شعرت وكأني سمكة انتشلت من الماء.
تضاعفــت  الدراســة  فتــرة  الجامعــة  لتكثيــف  ونظــراً   
ســاعات الدراســة وســاعات المطالعــة، وكان ذلــك فــي منتهــى 
الإرهــاق. وكنــت أســأل نفســي لمــن مــن النــاس كنــت أحــاول 

إثبات قدرتي وصلابتي؟
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وقــد كان الفصــل الدراســي والمــواد التــي أدرســها صفعــة 
فــي وجهــي تخبرنــي كــم كان العالــم حولــي ســيئاً، وكنت أفضل 
أن أبقــى فــي جهلــي. ومحاولتــي فعــل أشــياء كثيــرة فــي وقــت 
ــت واثقــة  ــاب مــرة أخــرى. كن ــة اكتئ ــي فــي حال واحــد أوقعتن
مــن مهاراتــي، ولكــن ضغــوط الحيــاة الأخــرى زادت الأمــور 

سوءاً.
ــت  ــد كان ــرة أيضــاً. لق ــك الفت ــي تل ــا مريضــة ف ــت إيلي كان
ــم تشــخيص ذلــك إلا  ــم يت ــة، ول ــات هضمي ــة باضطراب مصاب
بعــد فتــرة طويلــة. وأصيبــت بالتهابــات بســبب الميــاه، وارتفــاع 
فــي درجــة الحــرارة، ودوخــة، واســهال، وكانــت تنــام طــوال 
النهــار فــي إحــدى زوايــا روضــة الأطفــال. كمــا أن الأطبــاء لــم 

يهتموا بالموضوع. 
التــي  الفائــدة  هــي  فمــا  عــام 2009،  الجامعــة  تركــت 
ســأجنيها مــن الحصــول علــى الشــهادة؟ وبقيــت قناعتــي أننــي 
مهمــا بذلــت مــن الجهــد ســأكون مثــل لعبــة الأفعــى والســلم .. 

لن أستطيع الوصول إلى قمة السلم. 
فــي عــام 2003، وبعــد فــوز أمــي فــي اليانصيــب، ذهبــت 
إلــى تركيــا واســتقرت هنــاك، وأصبــح التواصــل بيننــا قليــاً 
جــداً لأنهــا اعتقــدت أننــي وقفــت إلــى جانــب والــدي ضدهــا، 
ولــم ترغــب فــي التعامــل معــي، ولكــن فــي عــام 2007 بــدأت 
تراســلني مــن جديــد. فقــد اشــترت شــقة فــي تركيــا، ووفقًــا 
عــت أن الشــقة تعــود للمافيا التركيــة وكانوا يلاحقونها،  لِمــا ادَّ
قصــص والدتــي أصبحــت أغــرب فأغــرب مــع الزمــن. وقالــت 
إنّهــا مديونــة للمافيــا، وتحتــاج إلــى النقــود التــي وهبتنــي إياها 
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عندمــا ربحــت اليانصيــب. وكنــت قــد أعطيتهــا مبلغــاً لا بــأس 
بــه لتعــود إلــى الوطــن لحضــور جنــازة والدهــا، ولكنهــا لــم 

تكترث بالحضور وبقيت في تركيا.
وكذلــك ادعــت أمــي أنهــا حامــل بعــد ولادتــي إيليــا بقليــل 
عــام 2007، وكان ذلــك غريبــاً ومدعــاة للســخرية، إذ أنهــا 
كانــت فــي ســن اليــأس قبــل رحيلهــا إلــى تركيــا. مبــررةً ذلــك 

بحجة  قيامها بتلقيح صناعي.
ولــم أصــدق أي كلمــة ممــا تقــول، ولكنهــا أصــرت علــى أنهــا 
حامــل، وكانــت تنهــال علــيّ بوابــل مــن الشــتائم لتشــكيكي فــي 
أمــر الحمــل المعجــزة. ولــم يكــن هنــاك الكثيــر مــن التواصــل 
بعدمــا ذهبــت إلــى تركيــا. وفــي أحــد الأيــام إذا بهــا تقــف فــي 
بــاب منزلــي بشــكل مفاجــئ. وفــي آخــر مــرة رأيتهــا كانــت 

ضخمة الجسم ولكنها اليوم غدت هزيلةً جداً.
وراحــت تقــول بغضــب: “أحتــاج إلــى النقــود، لقــد وضعــت 
مــاذا  أعــرف  لا  وإلا  النقــود  إعطائــي  وعليــك  توأميــن... 
ــك أن  ــف ل ــة فكي ــة كالمجرف ــت نحيف ــا “ أن ســأفعل” وأجبته
تضعــي توأميــن؟ وأيــن همــا إذا كان حقاً مــا تقولين؟” فأجابت 
ولكنهــا  هاتفهــا  رن  وهنــا  المشــددة”  العنايــة  فــي  “إنهمــا 
تجاهلتــه، فقلــت لهــا: “ألا ترغبيــن فــي الــرد علــى المكالمة؟”، 
فقالــت “لا، لا أرغــب فــي ذلــك”، فســألتها “مــن المتصــل؟” 
فأجابــت “ذلــك ليــس مــن شــأنك” ثــم قالــت “إذا كان عليــك 
أن تعرفــي فعــاً ذلــك فهــو “علــي” شــريكي التركــي”، فقلــت 
ســاخرة “أمــا كان عليــك أن تجيبــي علــى المكالمــة فقــد تكــون 

حول التوأمين” 
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وظلــت تحــدق بــي ولا تجيــب علــى المكالمــات كلمــا رن 
الهاتــف. فقلــت لهــا “أمــي، إن كنــت فعــاً قــد ولــدت توأميــن 
ــا  فيتوجــب عليــك أن تجيبــي علــى مكالمــة هاتفيــة مــن تركي
ــاك” فأجابــت بصرامــة “لا  ــة المشــددة هن فلعلهــا مــن العناي
تخبرينــي بمــا يجــب فعلــه، إن كنــت فعــاً تهتميــن بمــا يجــري 
ــا “”  ــت له ــال وســأتركك وشــأنك.” فقل ــي الم ــك إعطائ فعلي
أمــي، ليــس لــدي مــال. لقــد أعطيتنــي المبلــغ حينهــا كهديــة، 
ورحــت تطالبيننــي بإعادتــه لــك بعــد ذلــك بلحظــات، وتعلميــن 
أنــي قــد أنفقتــه علــى شــراء البيــت، وترتيــب أمــور العائلــة 
لــولادة إيليــا، وأرســلت إليــك مبالــغ كبيــرة كــي تحضــري وفــاة 
جــدي”، فأجابــت “أنــا هنــا للحصــول علــى المــال وليــس 
لتبريــر مــا أطلبــه منــك” وكان الهاتــف يــرن باســتمرار، فقلــت 
لهــا أخيــراً “عليــك أن تغــادري، اخرجــي مــن هنــا. فــي حــال 
أردت أن تقابلينــي والتكلــم معــي فســأفعل ولكــن ليــس هنــا”. 
ــى لقــاء آخــر، وعلمــتُ أنهــا قضــت  غــادرت دون أن نتفــق عل
معظــم فتــرة وجودهــا فــي انكلتــرا فــي تســوق أشــياء ثانويــة 
مثــل البيكينــي والفســاتين، وليــس تلــك ســلوكيات مــن ولــدت 
توأميــن فــي العنايــة المشــددة. وعــادت إلــى تركيــا، وأخبــرت 
أصدقائــي أنهــا تريــد إجــراء محادثــة هاتفيــة معــي مــن خــال 
خدمــة ســكايب عبــر الانترنــت، فقبلــت وحالمــا ظهــرت علــى 
الشاشــة كنــت أرى رجــاً خلفهــا. وأخبرتنــي أن أحــد التوأمين 
ــارة  ــت إث ــا حاول قــد توفــي بســبب مشــاكل تنفســية، كمــا أنه
عواطــف الأمومــة عنــدي، وجعلتنــي أعيــد التفكيــر، مــاذا لــو 
كانــت تقــول الحقيقــة؟ ورغــم شــبه اســتحالة ولادة التوأميــن 
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كنــت أتســاءل مــاذا لــو؟ وكان هنــاك طفــل ســمين فــي حضنهــا 
ــاج المــال  ــي” أحت ــت ل ــه مــن ولادة مبكــرة. وقال ــدو أن ــم يب ول
فــي خيمــة وســط  للعيــش  وإلا ســنضطر  ديونــي  لتســديد 
الصحــراء إن لــم أفعــل.” وكانــت تدخــن باســتمرار خــال 
المقابلــة علــى ســكايب. فقلــت لهــا “ليــس لــدي المــال، عــودي 
إلــى هنــا وســأوفر لــك المســكن والطعــام ولكنــي غيــر قــادرة 

مالياً على إرسال نقود إليك.”
ويبــدو أن الرجــل فــي الخلفيــة قــد استشــاط غضبًــا، وكان 
يملــي عليهــا مــا تقــول. شــعرت بالشــفقة عليهــا مــرة أخــرى 
فقــد كانــت تحــت ســيطرة ذلــك الرجــل الــذي كان علــى مايبدو 
يرغمهــا علــى فعــل وقــول مــا يريــد” فقالــت: “لا أســتطيع 
العــودة، القوانيــن هنــا مختلفــة والرجــل هــو مــن لــه حــق رعاية 
ــا بشــكل  ــا موجــودة هن الأطفــال، وبذلــك ســأفقد طفلتــي. أن
ــة بوجــودي ســيطردونني مــن  ــر شــرعي وإن علمــت الدول غي
البلــد.” فأجبــت “أليــس ذلــك مــا ترغبيــن فيــه؟ ألا يعنــي ذلــك 
ابتعــادك عــن الرجــل مــع طفلتــك؟” فقالــت “ الأمــور ليســت 
ــت “ألا يمكنــك  ــا، أنــت لا تفهميــن أي شــيء.” فقل كذلــك هن

الاستعانة بالسفارة البريطانية هناك؟”
“أنــت  تقــول  منهــا  الكترونيــة  رســالة  وبعدهــا وصلتنــي 
إنســانة ســيئة ولــم تقفــي إلــى جانبــي أبــداً، أنــا لا أفهــم لمــاذا 
لا تســاعدينني وترســلين إلــيّ المــال. تعلميــن أنــه علــيّ أن 
أقتــل نفســي وابنتــي لأبتعــد عــن أولئــك الأشــرار، فليــس لــي 

خيار آخر وكل ذلك سيكون بسببك”.
فأجبتهــا “أمــي لا يمكنــك الاســتمرار بالتلاعــب بعواطفــي، 
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توقفــي عــن ذلــك أرجــوك، لقــد أخبرتــك مــا عليــك فعلــه، 
ــا وسأســاعدك”،  ــى هن وعليــك تحمــل المســؤولية، عــودي إل

ولم تصلني منها أي إجابة.
وفــي أحــد الأيــام كنــت أمشــي مــع ابنتي إيليا إلى المدرســة 
نراقــب البــط فــي البحيــرة، وأرادتْ أن تســبح مــع البــطّ، وكان 
ــة قــام  ــق العــودة إلــى البيــت مــن رحل ابنــي تشــارلز فــي طري
بهــا. وعندمــا وصلنــا إلــى البيــت وجدنــا والــدة بيــت فــي 
انتظارنــا، فانتابنــي شــعور بــأن هنــاك شــيئاً محزنــاً قد حدث، 
لكنهــا أتــت لتخبرنــي بــأن والدتــي قــد عــادت إلــى انكلتــرا 

وأنها قد زارتها.
قالت “أمك في وضع سيء وعليك رؤيتها”.

فقلت “هي تريد بعض المال.. أليس كذلك؟”
فقالــت “نعــم هــي تريــد ذلــك وهــي تحتــاج إلــى المــال 

عزيزتي”.
ــه  ــةٌ ب ــي مدين ــذي تدعــي أنن ــغ ال ــا هــو المبل ســألتها: “وم

لها؟” 
أجابت: “ أربعون ألف جنيه” 

فقلــت: “ يــا إلهــي، المبلــغ يــزداد باســتمرار عنــد كل روايــة 
تقصهــا عنــه. ســأريك مــا أعطتنيــه ومــا اســتردت منــي. ليــس 
لــدي مــا أعطيهــا فــوق ذلــك، يمكنهــا العــودة والإقامــة معــي 

وسأتولى طعامها وشرابها”.
أنهــت والــدة بيــت حديثهــا بالقــول: “إليــك رقــم هاتفهــا إذا 

شئت التحدث معها”.
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وكان جوابــي: “ لا أقــوى علــى ذلــك لأنهــا فــي كل مــرة 
أتحــدث إليهــا تتلاعــب بــي عاطفيّــا، كمــا لــو كنــت طفلــة، لقــد 

كبرت الآن وأصبح لدي أطفال يجب عليّ العناية بهم.”
كانــت لــورا ضــد عــدم التحــدث مــع أمــي التــي بــدت لهــا 
الجانــب  يشــهدا  لــم  وهمــا  جيــدة،  جــدة  جيمــس  ولابنــي 
ــورا:  ــي ل ــا. وقالــت ل ــى تركي الشــيطاني منهــا قبــل ذهابهــا إل

“عليك الاتصال بها قد تكون بحاجة إليك.”
ــي  ــا إذا شــئت، ولكــن كون ــت به ــي أن ــورا: “اتصل ــت لل  فقل
علــى حــذر فهــي ســوف تتلاعــب بعواطفــك إنهــا فقــط تســعى 

وراء المال.” 
أرســلت لــورا لأمــي رســالة نصيــة وتأكــدت عندهــا أن مــا 
قلتــه عــن أمــي كان حقيقــة إذ أجابتهــا أمــي بعــدة رســائل 
ــة  ــا طفل ــد أي اهتمــام بفري ــم تب ــا المــال ول ــب فيه ــت تطل كان
ــات.  ــه مــن صعوب ــورا وابنتهــا تمــران ب ــت ل ــورا، ولا بمــا كان ل
وكل مــا قالتــه لهــا هــو “حســناً أنــا مفلســة لا أملــك شــيئاً، هــل 

يمكنك مساعدتي؟”
مخــازن  إلــى  تأخذهــا  أن  أمــي  علــى  لــورا  وعرضــت 
ــاً أو بســعر  ــث يقدمــون الســلع مجان ــة حي ــات الخيري الجمعي
ــك. ومــرة أخــرى شــعرتُ  ــرد ذل ــم ت ــد جــداً، لكــن أمــي ل زهي

بالإحباط وبأن دماغي على وشك الانفجار. 
لقــد تعلمــت مــن خــال ذهابــي إلــى الجامعــة بعــض الأمــور 
تلــك  وحتــى   .)PTSD( الصدمــة  بعــد  مــا  اضطــراب  عــن 
المرحلــة كنــت أســمع عنــه فقــط عنــد وضــع الجنــود فــي 
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خطــوط النــار، وأنّهــم يعــودون إلــى حياتهــم الطبيعيــة بعــد 
العــودة مــن الحــرب. أمــا أنــا فكنــت فــي وضــع الكفــاح للبقــاء 
علــى قيــد الحيــاة فقــط، بــدون اســتراحة ولــم يكــن الأمــر 
يتعلــق بحــادث مفجــع واحــد فقــط، بــل توالــت تلــك الأحــداث 

الواحد تلو الآخر، بحيث كنت في حالة )PTSD( معقدة. 
ومعرفتــي بذلــك كان مــن المفتــرض أن تكــون “دعــوة لحمل 
الســاح للدفــاع عــن النفــس”، لكنــي كنــت أعيــد بنــاء نفســي 

وأكرر التجربة مرة بعد أخرى، وبقيت في الدوامة.
وفــي يــوم مــن الأيــام، كنــت أتابــع علــى موقــع مــاي ســبيس 
رجــا اعتــدت متابعتــه يســمى رجــل الموســيقى كان يــروج 
لفــرق موســيقية غيــر رســمية، ونجــح فــي تشــكيل مجتمــع 
ــت قــد  ــا. كن ــون حوله ــي الموســيقى يتحادث ــف مــن محب ظري
تعرفــت علــى عــدد مــن النــاس فــي مجــال صحافــة الموســيقى 
ــم ســميتها “مهووســو الموســيقى” فــي  فشــكلت جماعــة منه
منطقــة ميدلانــد، وحجــزت فــي برنامــج المجموعــة وقتــاً 
لعشــر فــرق موســيقية شــعبية كل شــهر. وكنــت أبحــث فــي 
الإذاعــة  برامــج  فــي  و  موســيقية،  عــن حفــات  الانترنــت 
وبرامــج التلفــاز، وأعلــن عــن فــرص للفــرق الموســيقية لتعــرف 
عــن نفســها. فكانــت هنــاك الكثيــر مــن الفــرق الموســيقية 
لتقديــم  الانتظــار  لائحــة  علــى  وأضعهــا  بــي  تتصــل  التــي 
ــع  ــو أيضــاً تتاب ــت محطــات الرادي ــة. وكان ــا التعريفي عروضه

صفحة إعلاناتي.
وهكــذا اســترجعت اهتمامــي بالموســيقى الــذي كنــت أحبه 
فــي مقتبــل العمــر. وأصبــح لــي موقــع علــى الانترنــت وصــار 
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لــدي مســاعدون يذهبــون إلــى الحفــات الموســيقية المتنوعة 
لصالحــي، مــن مصوريــن وناقديــن. وبــدأت أتمتــع ببعــض 
النشــاطات الاجتماعيــة وببنــاء صداقــات مــن خــال حضــوري 
تلــك الحفــات بنفســي. وأصبحــت المجموعــة شــبكة رائعــة 
مــن المهتميــن بالموســيقى، وطورتهــا مــن لا شــيء إلــى حــدّ أن 
أحــد الناقديــن مــن المجموعــة أطلــق برنامجــاً إذاعيــاً وكان 
يبيــع إعلانــات علــى موقــع المجموعــة. فكانــت صفحة جديدة 
للهــروب ممــا أعانيــه فــي أعماقــي،  فــي حياتــي وطريقــة 
وأيضــاً أســلوبا فــي وضــع قنــاع وإخفــاء الأمــور إذ أصبحــت 
فــي تلــك المرحلــة مدمنــة علــى تنــاول الكحــول. بــدأت شــرب 
ــي  ــة، ولكن ــع المراهق ــر 12 أو 13 ســنة بداف ــن عم الكحــول م
اليــوم أفعــل ذلــك لإخفــاء الأمــور. ووصلــت الحــال إلــى مرحلــة 
خطيــرة إذ كنــت أغيــب عــن الوعــي أحيانــاً، وفــي إحــدى 
الحــالات التــي ذهبــت فيهــا لحضــور حفــل ومشــاهدة إحــدى 
الفــرق الموســيقية فــي عــام 2014، فــي فتــرة مــا بعــد الظهــر، 
ــى  ــا حــدث حت ــر م ــم أتذك ــي ل ــى درجــة أنن ــورة إل ــت مخم كن
الحاديــة عشــرة ليــاً. واســتفقت وكانــت هنــاك أنــوار ســاطعة 
ــت  ــي فــي الواقــع كن ــي لقيــت حتفــي لكن ــي فحســبت أنن حول
فــي خيمــة الإســعاف للحفــل. وتلــك الحادثــة كانــت بمثابــة 
دافــع لإدراك الواقــع. وســألت نفســي: مــاذا تفعليــن بنفســك 
ــي  ــا ف ــن تركتهم ــت مســؤولة عــن طفلي ــد كن ــي؟ فق ــا عزيزت ي
البيــت برعايــة ابنتــي لــورا. فتوقفــت عــن شــراب الكحــول، 

ولكن كان ذلك نهاية رحلة النشاط الموسيقي أيضاً.
أنجبــت لــورا حفيدتــي الأولــى فريــا عــام 2011، وبعــد 11 
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يــوم هُــرع بهــا إلــى العنايــة المشــددة، وتبيــن أن أمعاءهــا 
ملتويــة، فأجــروا لهــا عمليــةً جراحيــة، وكان عليهــا أن تبقــى 
فــي المستشــفى لســتة أســابيع، وكنــت أنــا مــن يشــرف عليهــا. 
وفــي عــام 2014، بــدأت أقــوم ببعــض الأعمــال التطوعيــة مــرة 
أخ��رى مثــل العمــل مــع المجرميــن المفــرج عنهــم حديثًــا 
)وليــس مرتكبــي الجرائــم الجنســية(. كنــت أحــاول دائمــاً 
مســاعدة الأخريــن بــدلاً من مســاعدة نفســي، كنت أســاعدهم 
علــى إيجــاد مســكن، وأعطيهــم حزمــة مــن الأشــياء الأساســية 
علــى  الحصــول  فــي  وأســاعدهم  بهــا،  حياتهــم  ليبــدؤوا 
مســاعدات الضمــان الاجتماعــي، وأذهــب معهــم إلى مقابلات 
التوظيــف، وعندمــا لا يحصلــون علــى المــال يعــودون إلــى 
التفكيــر بارتــكاب الجرائــم مــرة أخــرى لإطعــام أنفســهم. أو 

كانوا يرحلون إلى أماكن بعيدة عن مكان أسرهم.
 ويبــدو أن نظــام معالجتهــم التقليديــة قــد صمــم ليفشــل، 
ــرت  ــك. وتذك ــر ذل ــه لتغيي ــدر علي ــا أق ــل كل م فقمــت أن بفع
الاغتصــاب  حــالات  لدعــم  الاجتماعيــة  الخدمــات   « إدارة 
والانتهــاك الجنســي التــي تعاملــت معهــا فــي حالتــي وتمنيــت 

لو أنه بالإمكان تقديم المساعدة.
وفــي تلــك المرحلــة أيضــاً، ســعيت للحصــول على ســجلّات 
الخدمــات الاجتماعيــة المتعلقــة بي شــخصيّا علها تســاعدني 
علــى تذكــر ماضــي، وأردت محاولــة مواجهة الأمور ومســاعدة 
نفســي كمــا أســاعد الآخريــن. أرســلوها لــي بــدون أي تــردد 
علــى غيــر المعتــاد، ولــم أكــن متحضــرة لمــا قــرأت فيهــا، كان 
مــا جــاء فــي الســجل فظيعــاً جعلنــي أبكــي بشــدة وشــعور الألم 
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يعترينــي، ولــم أكــن لأتصــور مــا كُتــب فــي الســجل. فقــد 
ســردوا كل مــا اســتطعت تذكــره بــكل وقاحــة »أبيــض وأســود« 

لقد كان ذلك انتهاكاً شنيعاً لخصوصيتي.
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متخفياً تحت اسم جديد
ولكننا نعلم من هو

ــي  ــي أصابن ــف والت ــك المل ــر الصدمــات فــي ذل ــت أكب كان
بالذهــول هــو مــا ذكــروه مــن أن أمــي ســمحت لتيــري بالعيــش 
ــرة رغــم أنهــا تعــرف  ــا مــرات كثي ــي معــه لوحدن ــا وتركتن معن

جرائمه السابقة. 
وأيضــاً صُدمــت لأن أغلــب حديــث الملــف كان عــن الأمــور 
الماليــة، وليــس عمــا تعرضــت لــه مــن انتهــاكات. وذكــروا أنهــم 
شــاهدوا تيــري عندنــا، ولكــن طلبــوا مــن والدتــي تصحيــح 
أمورهــا المالي��ة، أولاً قبــل أن يتدخلــوا فــي أمــور أخــرى، فكان 
اهتمامهــم الرئيســي هــو الأمــور الماليــة. وقالــوا إنهــم أرســلوا 
رســائل كثيــرة إلــى أمــي ولكنهــا تجاهلتهــا. وكان هنــاك الكثيــر 
مــن التفاصيــل عــن حياتنــا الماليــة، والقليــل القليــل عــن 
حقيقــة وجــود مرتكــب جرائــم جنســية )وقاتــل قــد طعــن 
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شــخصا 40 طعنــة حتــى المــوت( مــع طفلــة صغيــرة فــي نفــس 
ــا  ــراءة م ــد ق ــه، عن ــذي شــعرت ب ــت. فأشــعل الغضــب ال البي
ــت فــي فعــل شــيء  ــار فــي رأســي ورغب ــف، الن جــاء فــي المل

حياله. 
مدينــة  فــي  محامــي  مــع  تواصلــت   ،2014 عــام  وفــي 
مانشســتر شــاركني الــرأي علــى أنهــا بوضــوح جريمــة اعتــداء 
الخدمــات  أن  إثبــات علــى  جنســي علــى قاصــرة، وهنــاك 
الاجتماعيــة شــاهدت المجــرم »تيــري برايــس« فــي بيتنــا ومــع 
ذلــك لــم تفعــل شــيئاً حيــال ذلــك، نظــراً لعــدم تعــاون والدتــي 
معهــم فــي أمورهــا الماليــة. وكذلــك ذكــروا أن ســلطة مراقبــة 
قــد  كانــت  التجربــة  تحــت  ســراحهم  المطلــق  المجرميــن 
الخدمــات  بمصلحــة   1982 وعــام   1980 عــام  اتصلــت 
الاجتماعيــة فــي منطقــة أســتون، وأخبرتهــم بوجــود رجــل 
ــر  ــم يأخــذوا أي تدبي ــن، ول ــن صغيري شــاذ جنســياً مــع طفلي

معاكس للحماية مقابل ذلك.
وقــد أرُســلت التقاريــر إلــى موظــف خدمــات اجتماعيــة 
ســابق، وأخبرونــي أن أحــد أبــرز العلمــاء النفســيين ســوف 
يقــوم بتقييــم حالتــي النفســية. لكــن كل شــيء كان يؤجــل 
باســتمرار لأن منظومــة الخدمــات الاجتماعيــة كانــت مكتظــة 
بالتقاريــر، بعــد انكشــاف فضيحــة جيمــي ســيفل الشــخصية 
الإعلاميــة المشــهورة فــي انكلتــرا خــال تلــك الفتــرة، ولكــن 
فــي النهايــة وبتكليــف مــن المحامــي الــذي اعتمدتــه، تــم إنجاز 
التقريــر مــن قبــل أخصّائيّــة  اجتماعيــة مســتقلة وقالــت فيــه 
إنّــه لا يوجــد دليــل واضــح علــى وجــود آثــار طويلــة الأمــد 
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جــراء الانتهــاك الجنســي المذكــور، فكتبــت إلــى محاميــي 
بعدهــا، وأخبرتــه كــم أنــا مذهولــة مــن التقريــر وأننــي أشــك 

في فهم الموظفة لما كانت تقرأه عن الحادثة.
ونصحونــي برفــع دعــوى قضائيــة ضــد مجلــس مدينــة 

بيرمنغهام إذا أردت اعترافاً بسوء تعاملهم مع قضيتي.
فــي هــذه الأثنــاء كنــت أتابــع تدريبــاً لمــدة عشــرة أســابيع 
مــع جماعــة خدمــات دعــم ضحايــا الاغتصــاب والانتهــاك 
الجنســي، وبــدأت أتعلــم أشــياء أكثــر عــن الانفصاميــة وعــن 

 PTSD:اضطرابات ما بعد الصدمة
وبــدأت أتعلــم أشــياء عــن نفســي وعــن المشــاكل التــي 
لــم أعرفهــا مــن قبــل ولــم أعــرف حتــى  تعرضــت لهــا، و 
أســماءها، فلــم أكــن أعــرف معنــى الانتهــاك الجنســي قبــل أن 
ــه. وكان ذلــك مفــردة جديــدة فــي قاموســي، وفــي  أعانــي من
نفــس الوقــت كان هنــاك تحذيــر لــي بأنــه عنــد اتباعــي لتلــك 
أخــرى  مــرة  للصدمــة  عرضــة  ســأكون  التعليميــة  الــدورة 

وسأتأثر بها حتماً. 
الــدورة وأصبحــت مؤهلــة لاستشــارات  وعندمــا أنهيــت 
فــي  كنــت  علــيّ  تتــوارد  الزبائــن  وبــدأت  النفســي،  الدعــم 
المســتوى الثالث)مختــصّ فــي استشــارات الدعــم النفســي(، 
كمــا التحقــت بــدورة فــي الاستشــارات النفســية لــدى الجامعــة 
ــث أصبحــت  ــد ســنتين، حي ــع بع ــى المســتوى الراب ــي إل نقلتن

مستشارة نفسية معتمدة. 
إلــى مرحلــة  أنــي عــدت  لــم أدرك  الــدورة  وفــي بدايــة 
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والشــجاعة  بالقــوة  شــعرت  العكــس،  علــى  بــل  الصدمــة، 
وقــررت الذهــاب إلــى الشــرطة وأنــا واثقــة مــن نفســي، نعــم 

يمكنني فعل ذلك.
اتصلــت بشــرطة منطقــة شــمال واركشــاير مــرة أخــرى 
المــكان  فــي  الموضــوع  أتابــع  أن  أردت  فقــد   ،2015 عــام 
المتواجــدة فيــه، رغــم أنــي أعلــم أنهــم ســيحيلون الملــف إلــى 
شــرطة منطقــة أخــرى. وكنــت أشــعر أن جســدي كان يتهــاوى. 

في كل مرة أذهب إلى مركز الشرطة. 
وفــي هــذه المــرة أعطونــي موعــداً للقدوم إليهــم، والتحدث 
إلــى شــرطية هنــاك، وهكــذا فعلــت، واســتمعت الشــرطية 
لأقوالــي وســجلت ملاحظــات وقالــت: » نحتــاج إلــى إجــراء » 
الحصــول علــى أفضــل دليــل –ABE”، وعليــك العــودة مــرة 

أخرى وسوف نتعمق في الموضوع أكثر.
ولــم أكــن لأدرك أن عالمــي كلــه سينكشــف فــي إجــراء مــا 
ســموه ABE، حيــث أصبحــت أشــبه مــا يكــون بالســيدة باندورا 
التــي دفعهــا فضولهــا إلــى فتــح صنــدوق مصائــب العالــم 

.)Pandora’s box(
  ) بانــدورا هــي ســيدة ورد اســمها فــي أســطورة يونانيــة 
دفعهــا الفضــول إلــى فتــح صنــدوق في عهدة زوجهــا فاندفعت 
منــه شــياطين جميــع أنــواع اللعنــات الجســدية والعاطفيــة 

على بني البشر(. 
وقــد أدركــت ضخامــة كميــة المعلومــات التــي كان علــيّ 
ــيّ أن  ســردها للشــرطية بعــد جلســة أولــى قصيــرة. وكان عل
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أوثــق أقوالــي مــن خــال مقطــع فيديــو. وطغــت ذكريــات 
الماضــي علــى أفــكاري مــن جديــد، ولكــن علــيّ الآن أن أعــود 
الــى الشــرطة، وأعطيهــم تفاصيــل مــا حــدث. وكنــت أخشــى 
أن أنســى ذكــر بعــض الأشــياء الهامــة رغــم أن مــا رغبــت فــي 
إخبارهــم عنــه كان حاضــراً فــي رأســي فــي أول مقابلــة – 
ــي اســتمرت لمــدة ثــاث ســاعات – وجميعهــا كانــت عــن  الت

مغتصبي تيري برايس.
وخــال مقابلــة الفيديــو الأولــى كانــت الشــرطية لطيفــة 
ــة فــي مــكان لطيــف أيضــاً يشــبه  جــداً معــي، وكانــت المقابل
غرفــة صالــون مريحــة، وحرصــوا علــى تهيئــة جــو مريــح 
وأعطونــي الفرصــة للتكلــم طــوال تلــك المقابلــة بالوتيــرة التــي 
أشــعر  كنــت  عندمــا  اســتراحة  فتــرات  وأعطونــي  أردتهــا. 
طــوال  أقــول  بمــا  مهتمــة  الشــرطية  وكانــت  بالاحتقــان، 

الجلسة.
وفــي نهايــة الجلســة قالــت الشــرطية »هــذا مهــم جــداً 
ديــاّ، ســأعمل علــى طباعــة كل مــا صرحتــي به اليوم، وســوف 
للشــرطة  لتســليمه  بيرمنغهــام  الــى مدينــة  بنفســي  أذهــب 

هناك«
وبعــد ســماعي عبارتهــا »هــذه الأقــوال مهمــة جــداً« تخيلــت 
أنــي ســأحصل أخيــراً علــى نتيجــة فقــد كانــت أول إنســان يقــر 
بعظمــة انتهاكــي وأهميتــه. لكــن الأمــور فعليــاً لا تجــري علــى 

هذا المنوال في روتين الدولة.
وبعــد تحويــل التقريــر إلى شــرطة غرب ميدلاند اســتغرقوا 
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شــهرين كامليــن للاتصــال بــي علــى عكــس مــا توقعــت )نظــراً 
لأهميــة مــا ورد فــي التقريــر حســب تقييــم الشــرطية(، وكان 
سلســلة  كانــت  وكذلــك  بهــم،  بالاتصــال  أبــادر  أن  علــيّ 

الاجراءات خلال القضية، بطيئة ومنهكة.
وفــي أحــد الاتصــالات الهاتفيــة معهــم قــال لــي أحــد مــن 
شــرطة المباحــث هنــاك: »نحــن نعــرف مــن هــو الشــخص 
ــم  ــه ولكــن اســمه ل ــك جنســياً، نحــن نعرف ــدى علي ــذي اعت ال
يعــد »تيــري برايــس« الــذي ذكرتيــه فــي تقريــرك«، فصدمــت 
لقولــه ذلــك وســألت »مــا هــو اســمه الآن إذن؟ » والجــواب كان 
صادمــاً أكثــر » هــو يعيــش الآن باســم روبــرت ماكيــوان«، أي 
أن »تيــري برايــس« اختفــى كليــاً ولــم يعــد لــه وجــود. كنــت 
تواقــة إلــى معرفــة اســمه الجديــد فســألت »لمــاذا غير اســمه؟ 
هــل ارتكــب جرائــم أخــرى؟ مــا هــو اســمه الجديــد؟«، فــكان 
جــواب شــرطي المباحــث » مــع الأســف لا أســتطيع إخبــارك 

بذلك«
ولــم أكــن أعلــم أن بإمــكان المجرميــن تغييــر أســمائهم 
ــا  ــة؟ فأن ــروب مــن العدال ــك لله ــل ذل ــذه الســهولة، هــل فع به
ــا  ــا عــاش معن ــا جنســية عندم ــاً بقضاي ــه كان مدان أعــرف أن
أخــرى  بجرائــم  ومتهــم  قتــل  بجريمــة  مدانــاً  كان  وأيضــاً 
ــس« هــو مــن ارتكــب  ــري براي ــداً أن »تي ــدة. وأعــرف جي عدي
ــم، والآن لا يوجــد شــخص اســمه »تيــري  ــك الجرائ ــع تل جمي

برايس«.
شــعرت برأســي ينفجــر، إنــه »روبــرت ماكيــوان« الآن، فكــم 
ــن الاســمين، فســألت الشــرطة  ــا بي ــم قــد ارتكبه مــن الجرائ
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»هــل سُــمح لــه بالــزواج وبنــاء أســرة ؟ » وكان الجــواب أيضــاً 
»آسف لا أستطيع إعطاءك تلك المعلومة«. 

وتســاءلت »لمــاذا أعطونــي بعــض المعلومــات عــن الرجــل؟  
وفتحــوا البــاب قليــاً لأعــرف مــا حــل بــه ثــم أغلقــوه فــي 
وجهــي؟«، وفــي كل مــرة كان المحقــق يقــول »آســف ديــاّ« كان 
ــري  ــه أبحــث عــن »تي ــذي قضيت ــل ال ــت الطوي ــي بالوق يذكرن
برايــس« مــن خــال جماعــة لــم شــمل الأصدقــاء، ومــن خــال 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي، ولا عجــب أنــي لــم أعثــر عليه، 
فلقــد تخلــص مــن كل مــا يتعلــق بتلــك الشــخصية، وأصبــح 

اليوم شخصاً آخر بالاسم فقط.
وكل مــا أســتطيع قولــه آملــة أن يبعــث ذلــك راحــة نفســية 
عنــدي هــو  أنــه فــي ســجن مــن نــوع آخــر اليــوم. فكــون 
الشــرطة عارفــة بهويّتــه قــد يمنعــه مــن ارتــكاب جرائــم جديدة 
بعــد اليــوم. ولكــن المفارقــة التــي تحضــر هنــا أنــه يســتمر فــي 
لعــب ورقــة الســامة العقليــة، فهــو يتنقــل بيــن وحــدة الســامة 

العقلية والسجن المركزي باستمرار.
يــا إلهــي!!! هــو فــي الســجن الآن مــاذا يمكــن أن يكــون قــد 
فعــل هــذه المــرة !!! ومــن هــم ضحايــاه الجــدد؟ وهــل مــازال 
قــادراً علــى التلاعــب بالنظــام، فهــو لــم يتغيــر إذن. فــكان كلمــا 
يحضــر للمســاءلة عــن جرائمــه يلعــب ورقــة »غيــر ســوي عقلياً 
للمحاكمــة«، لقــد كان يعــرف ثغــرات النظــام وكيــف يمكنــه 

الإفلات من العقوبة. 
بســبب  الســجن  فــي  »أنــه  الشــرطية  أخبرتنــي  وأخيــرا 



تحرشــه الجنســي بإحــدى بناتــه، لكنــه مقبــل علــى إفــراج 
مشــروط فهــو إمــا أن يتحمــل مســؤولية التهــم الجديــدة التــي 

وجهتها له. أو ينكرها فلا يفرج عنه«.
فــي البدايــة كنــت مســرورة أنــه فــي الســجن، لكنه اســتخدم 
وقالــت  لمحاكمــة«  للخضــوع  عقليــاً  ســوي  »غيــر  بطاقــة 

الشرطيّة: بأن حالته الصحية قد تدهورت كثيراً. 
شــعرت بخيبــة أمــل صادمــة مــن نظــام القضــاء عندنــا ولــم 
أعلــم مــا إذا كان ســيدان حتــى بالنســبة للجريمــة التي ارتكبها 

مؤخراً.
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المحاكمة

فــي عــام 2015 لجئــت إلــى الشــرطة، لكــن تيــري لــم يحكــم 
عليه حتى عام 2017.  

وخــال تلــك الفتــرة انهــارت حياتــي كلهــا. عانيــت مــن 
اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة PTSD كثيــراً، فلــم أكــن قــادرة 
ــى درجــة  ــت مســكونةً بالغضــب الشــديد، إل ــوم، وكن ــى الن عل
أننــي كنــت أشــعر بأنــي شــخصية أخــرى. كنــت أضــرب علــى 
الطاولــة فــي كثيــر مــن الأوقــات كمــا لــو أن هنــاك طاقــة تريــد 
ــز إذا كان  ــى التركي ــم أكــن قــادرة عل ــي. ول الخــروج مــن داخل
هنــاك أدنــى صــوت حولــي، ولا أتحمــل وجــود أحفــادي يلعبــون 
بالقــرب منــي. وبــدا أن كل شــيء أصبــح مشــحوناً، وأن كل 
الأحاســيس والاحباطــات التــي دفنتهــا عــادت إلــى الظهــور 

من جديد، الكوابيس واسترجاع الآلام أصبح في ذروته.
فــي عــام 2016، قامــت الشــرطة باســتجواب مــن أســميه 
دوماً	 “تيــري برايــس” ولكــن ليــس لوقــت طويــل فقــد لعــب 
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للمحاكمــة،  عقليــاً”  ســوي  “غيــر  العقليــة  الســامة  ورقــة 
منــع  مــع  للشــرطة  العقليــة  الأمــراض  قســم  فــي  ووُضــع 

الاستجواب.
وعلــى عكســي تمامــاً، حصــل علــى كامــل دعــم الصحــة 
الاستشــارات  فــي  عملــي  أنــا  وتابعــت  المتوفــرة.  العقليــة 
وكانــت    .2016 بدايــة  حتــى  الجامعــة  وحضــور  النفســية 
النفســية  وصحتــي  مروعــة  الماضــي  اســترجاع  حــالات 

والجسدية تتدهور.
ــى البيــت  وبينمــا كنــت أمــاً تتحمــل مســؤولية الحفــاظ عل
والعائلــة، وتأخــذ أحفادهــا لتوصلهــم إلــى المدرســة، وأشــياء 
أخــرى أساســية للاســتمرار فــي العيــش، لــم تكــن لــدى تيــري 

برايس أي من تلك المسؤوليات.
كنــت أتوقــع مــن كل مكالمــة هاتفيــة أتلقاهــا، أن تكــون 
للحكــم علــى تيــري برايــس. ومــا كنــت أعتقــد أن  تأكيــداً 
الشــرطة تتعمــد إبقائــي فــي حالــة القلــق والترقــب والانتظــار 

المريعة هذه. 
ــي  ــي وأعطون ــوا ب ــادي عــام 2016 ،اتصل ــرى مي ــي ذك وف
تحديثــاً عــن الإجــراءات التــي قامــوا بهــا، ولــم يكــن فيهــا أي 
ء هــام. وكان علــيَّ التعايــشُ مــع الوضــع، وأن أقضــي فتــرة  شــيِّ
ــي فقــدت  ــاد، لكن ــذي تــاه كالمعت ــد الميــاد والصيــف ال عي
الســيطرة وتملكتنــي هواجــس الصدمــة، ويجــب علــيّ انتظــار 
الآخريــن لاتخــاذ القــرارات بــدلاً عنــي. كنــت أشــعر بالألــم 
النــوم خــال مشــاهدتي  إلــى  وإذا خلــدت  عنــد جلوســي، 
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التلفــاز يظــن أطفالــي أنــي أصبــت بنوبــة لأنــي كنــت أصــرخ 
خــال النــوم. وكانــت طفلتــي إيليــا تســتيقظ مــن صراخــي 
وتــرى حالتــي، فكنــت أشــعر بالذنــب جــراء جعلهــا ترانــي بهــذه 

الحال. 
لا أريــد الخــوض فــي تفاصيــل أكثــر، وأكتفــي بالقــول أنــي 
كنــت أمــر بحــالات مــن فقــدان الوعــي. وكنــت أخفــي الأمــور 
رغــم معرفتــي بأنــي فقــدت الســيطرة علــى جســدي وأفــكاري. 
ــم  ــي ل ــى التعامــل مــع الوضــع لكنَّن ــي قــادرة عل ــت أظــن أن كن

أستطع ذلك.
وبعــد ســتة أشــهر صممــت علــى الاتصــال بالشــرطة، فقــد 
أصبحــت كالمجنونــة، وأحتــاج أن أتكلــم مــع شــخص مــا. تــم 
العنــف  فــي  مســتقل  “مستشــار  إلــى  مكالمتــي  تحويــل 

الجنسي”.
ــة  ــع إدارة الملاحق ــد اجتماعــي م ــر 2017 ، وبع ــي يناي وف
القضائيــة الملكيــة قــرروا أخيــراً إدانــة “تيــري برايــس”. وجاء 
الخبــر دون ســابق إنــذار، إذ كنــت فــي المستشــفى أجــري 
بعــض الفحوصــات عندمــا اتصلــت بــي شــرطية المباحــث 
ــدةٌ يــا ديــاّ، لدينــا  وأخبرتنــي بالأمــر: “عنــدي لــك أخبــارٌ جيِّ
إدانــات علــى المجــرم، دعينــي أقرأهــا لــك”. كنــت فــي مــكان 
عــام فــي ممــر فــي المستشــفى عندمــا ســردت الإدانــات ضــد 
“تيــري برايــس”. ولــم أســتطع أن أقــول لهــا “ليــس الآن” لأنــي 

كنت انتظر تلك اللحظة منذ زمن طويل.
وكنــت ممتنــة لهــا لإرســالها التفاصيــل بالبريــد الالكترونــي 
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بعــد ذلــك، وذلــك كان حدثــاً هامــاً بالنســبة لــي، لقــد ادعــوا 
الآن  فعلــه  علــيّ  مــا  كل  وكان  اتهامــات.  بســتة   عليــه 

هو الاسترخاء والانتظار.
الملاحقــة  إدارة  مــن  رســالة  وجــدت  أســبوعين  وبعــد 
القضائيــة عنــد بــاب المنــزل. كان تاريــخ الرســالة قبــل يوميــن 
ــيّ. وكانــت كلهــا ســرداً للواقــع الــذي عانيــت  مــن وصولهــا إل

منه وجاء فيها ما يلي:
عزيزتي السيدة رايت:

ســابقاً  )المعــروف  مــاك  الســيد  ضــد  دعــواك  بشــأن 
باســمين “روبــرت ماكيــوان” و “تيــري برايــس”( . يطلــب منــك 
الحضــور إلــى محكمــة التــاج فــي بيرمنغهــام، أكتب لــك لتأكيد 

وجوب حضورك إلى المحكمة للإدلاء بشهادتك. 
وقــد مثــل الســيد مــاك )المعــروف ســابقا باســمين “روبرت 
فــي  التــاج  محكمــة  أمــام  برايــس”(  “تيــري  و  ماكيــوان” 

بيرمنغهام يوم 19 أبريل 2017 متهمًا بالجرائم التالية:
إجبار طفلة عمرها 14 سنة على فعل الفاحشة.	-
اعتداء فاحش على فتاة دون عمر السادسة عشرة.	-
اعتداء فاحش على فتاة دون عمر الرابعة عشرة.	-
وتهمتان إضافيتان أيضاً.	-

وهــو لــم يتقــدم بعــد باعتــراض بشــأن هــذه التهم. وســتكون 
هنــاك جلســة اســتماع يــوم 15 يونيــو 2017 فــي محكمــة التــاج 
فــي مدينــة بيرمنغهــام. واســتباقاً لطلــب المتهــم تبرئتــه مــن 
التهــم المنســوبة إليــه، تحــدد تاريــخ المحاكمــة يــوم 15 يونيــو 
2017، وإذا لــم يلتمــس المتهــم البــراءة عندهــا فلــن تكــون 
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هنــاك محكمــة، وســيصدر الحكــم عليــه. وأمــا فــي حــال 
الالتمــاس فســتتم محاكمتــه.  المتهــم فــي قبضــة العدالــة 
الآن، وإذا ســارت الأمــور باتجــاه المحاكمــة فســتبدأ يــوم 11 
ســبتمبر 2017 فــي تلــك المحكمــة، ويتوقــع أن تســتمر لمــدة 

4 أيام.
وكان هنــاك تحذيــر مــن أن هــذه التواريــخ يمكــن أن تتغيــر، 

وأعطوني اسم شخص عندهم للتحدث معه إذا شئت. 
ــه فرصــة  ــه كــي لا تفوت ــه ســيدعي براءت وكنــت متأكــدة أن

زجي في معمعة المحاكمة.
ولــم أســتطع الالتجــاء إلــى استشــارات قانونيــة لأنهــا يمكــن 
ــت  ــد وصل أن تســتعمل ضــدي حســب نصيحــة الشــرطة »لق
يمكــن أن يســتعمل  إلــى هــذه المرحلــة فــا تفعلــي شــيئاً 
ضــدك فعنــد محاميــه الحــق بطلــب جميــع الاستشــارات التــي 
حصلــت عليهــا، كمــا قــد تبديــن أنّــكِ مــن يحاكــم وليــس تيــري 

برايس.«
وكان علــيَّ أن أواجــه حقيقــة أنــه سيســتخدم مــرة أخــرى 
إلــى  أحُضِــر  وقــد  للمحاكمــة«.  »غيــر ســوي عقليــاً  ورقــة 
محكمــة القضــاء فــي مــارس 2017، كخطــوةٍ معتــادة فــي 
طريــق نقــل القضيــة إلــى محكمــة التــاج. وســتكون فقــط 
جلســة اســتماع لطلــب العفــو، ولــم يبلغونــي مــا حصــل هنــاك. 
وفــي اليــوم التالــي اتصلــت بــي هيئــة دعــم الضحايــا لتعلمنــي 
أن هنــاك تأخيــرات وروتيــن إداري، وأخبرتهــم »أننــي لا أقــدر 
ــي »لا  ــى التنفــس«. وكان عزاؤهــم ل ــى عل ــوم ولا حت ــى الن عل
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تقلقــي إنــه أمــر روتينــي فقــط، ومــن غيــر المهــم إذا كان 
ســيقر بالذنــب أم لا، فالقضيــة ســتذهب إلــى محكمــة التــاج 

في كل الأحوال وسيكون هناك موعدٌ آخر« 
والموعد الآخر يعني شهراً آخر من القلق والانتظار ». 

لقــد اعتــدت علــى الخــذلان طــوال حياتــي، وفــي أحــد 
دعــم  مــن  اتصــالاً  تلقيــت  الطويــل  الانتظــار  بعــد  الأيــام 

الضحايا:
قالــت: » تــم تحويــل قضيتــك إلــى المحكمــة اليــوم، ولكــن 	-

تيري لم يكن قادراً على تقديم التماس«.
فقلت: »وكيف ذلك بحق السماء؟« 	-
فقالت: »لقد غير اسمه مرة أخرى« 	-
فقلت: »وما هو ذلك الاسم«.	-
فقالت: »اسمه الآن السيد ماك« 	-
فقلــت: »يــا للجحيــم إنــه فــي الســجن فكيــف يمكنــه فعــل 	-

ذلك؟«
فقالــت: » لــه الحــق فــي ذلــك وهــو يصــر علــى تغييــره 	-

وعلــى أن يخاطــب بالاســم الجديــد فقــط ولا نســتطيع 
إدانته لأن التهم موجهة إلى شخصٍ آخر«.

أصابنــي انهيــار ووقعــت علــى الأرض وســماعة الهاتــف 
مازالــت بيــدي وأنــا اصــرخ » لا أســتطيع الاســتمرار فــي هــذا، 
مــاذا يعنــي أنكــم لا تســتطيعون إدانتــه الآن؟ ». لقــد كانــت 
ــة واســتهزاء بــكل شــيء. وكأن »تيــري برايــس« يمــارس  مهزل
مشــهداً لترفيــه الأطفــال. فقالــت » ســأجعل الشــرطة تتصــل 

بك«.



255 ديـــلّّا رايــت

وبالفعــل اتصلــت بــي الشــرطة بعــد بضعــة أيــام وأخبرونــي 
أن باســتطاعتهم الاســتمرار فــي القضيــة، ولكــن عليهــم أن 
يبــدؤوا مــن جديــد بــكل الأعمــال التــي قامــوا بهــا لتصبــح 

بالاسم الجديد الذي اخترعه لنفسه.
»نحــن نعلــم أنــه يمــارس لعبــة قــذرة، وقــد حددنــا موعــداً 

لدى محكمة التاج منذ اليوم. وذلك في سبتمبر القادم«.
وكان علــى »تيــري برايــس« أن يعــود إلــى المحكمــة باســمه 
الجديــد. وادعــى بأنــه غيــر مذنــب كمــا كان متوقعــاً. وكانــت 
ــة  ــا بعــدم الاســتمرار فــي القضي ــاك لحظــات فكــرت فيه هن
حفاظــاً علــى صحتــي العقليــة، ولكننــي تابعــت وســاعدني 

وجود مستشارة مستقلة في العنف الجنسيIVSA  معي.
وطلبــت أن تكــون المحاكمــة عبــر شاشــات تلفزيونيــة لأنني 
ــت أن  ــا رغب ــه، وم ــن أتحمــل رؤيت ــاك ول توقعــت أن يكــون هن

يراني هو أيضاً.
ذهبــت مــع والــدي إلــى المحكمــة قبــل موعــد المحاكمــة. 
وكان والــدي داعمــاً لــي وبشــدة فــي هــذه المرحلــة، ولــم تكــن 
أمــي كذلــك. وكنــت أرى علــى وجهــه معالــم الشــعور بالذنــب، 
وقــال لــي بــكل اعتــذار »لقــد حاولــت جاهــداً الحصــول علــى 
حكــم برعايتــك فــي طفولتــك لكننــي لــم أســتطع ذلــك بســبب 
الإدانــات الاجراميــة«. فكانــت تعزيتــي لوالــدي »أعــرف ذلــك 

تماماً يا والدي«.
ولــم تكــن أمــي داعمــة لــي وقتهــا، ولكنهــا كانــت ســتدعى 
إلــى المحكمــة كشــاهدة ولــم أرغــب فــي ذلــك. كان والــدي 
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معــي علــى الــدوام فــي تلــك الظــروف، وأخبرنــي » أنــا أجــري 
ــي أي  ــة باســتمرار محــاولاً مســاعدتك، و ف اتصــالات هاتفي
لحظــة تحتاجيننــي فيهــا ســأكون هنــا إلــى جانبــك. لــم أكــن 
كذلــك فــي الماضــي، ولكــن أريــدك أن تعلمــي أنــك أغلــى 
شــيءٍ فــي حياتــي اليــوم، وأريــد أن أبرهــن مقــدار حبــي لــك 

رغم أني قد خذلتك في الماضي.«
لــم أكــن أشــك فــي عواطفــه، وفيمــا يقولــه لــي، وفــي رغبتــه 
فــي حمايتــي، وأنــه كان يحــاول التعويــض عــن إهمالــه لــي فــي 
الماضــي، غيــر أنــي لــم أرغــب فــي تحميلــه أعبــاء المشــاكل 

التي تحصل لي.
ــري خــال المحكمــة.  ــي تي ــت خائفــة جــداً مــن ملاقات كن
وقــد جــرت العــادة أن المدعــي يقابــل المحامــي صبــاح يــوم 
المحكمــة فقــط. كان المحامــي الــذي عيــن لــيّ لطيفــاً جــداً 
لكنــه أخبرنــي أمــراً لــم أكــن متحضــرة لــه »تيــري لــن يحضــر 

المحكمة اليوم« 
»ماذا تعني«

 »هو خاضع لمعالجة خاصة مرة أخرى ؟«
»يعرفــون بأنــه مجــرم خطيــر، وليــس لديهــم مــكانٌ محصــنٌ 

لحجزه هنا«
»كيــف يجــرؤون علــى ذلــك وكيــف يجــرؤ هــو علــى فعــل أي 
ــرة  ــص م ــه يتمل ــا جاهــزة، ولكن ــا، وأن ــا هن ــا، هــا أن شــيء هن

أخرى؟«
 » ديــاّ، لقــد بلغنــا هــذه المرحلــة ونرغــب فــي إنجــاز 
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الموضــوع قبــل أن يعــود إلــى لعبــة صحتــه العقليــة مــرة أخرى، 
إنهــا فرصتنــا نريــد أن نتابــع الموضــوع«، وهكــذا لــم يكــن 

لدي خيار إلا القبول بالوضع.
»حســنا، إذا لــم يحضــر هــو فــا حاجــة لي لــإدلاء بأقوالي 

عبر الشاشة وسأذهب بنفسي إلى المحكمة.«
طــوال اليــوم الأول مــن المحاكمــة حيــث كانــت قضيتــي أول 
الرابعــة  كلــه حتــى  اليــوم  اللائحــة، مضــى  القضايــا علــى 
ــة وشــكلية، وفــي أداء  ــر فــي أمــور إداري ــد الظه والنصــف بع
ــة مشــابهة، وعندهــا  ــن، وأمــور روتيني ــة المحلفّي القســم لهيئ
حــان وقــت إغــاق المحكمــة وأخبرنــي المحامــي »أن القضيــة 

لن ينظر فيها اليوم«.
بــدأت بالاســترخاء قليــاً، ســوف أذهــب إلــى بيتــي وإلــى 
فراشــي الليلــة، وأحضــر نفســي للغــد. ولكــن مــا إن انتهــى 
المحامــي مــن كلامــه حتــى اســتدعوني إلــى الدخــول إلــى 
المحاكمــة، وعلــيّ أن أفعــل ذلــك اليــوم وليــس غــداً. وتلــك 
كانــت أقســى تجربــة محطمــة للأعصــاب فــي حياتــي. وحضر 
القاضــي وهيئــة الحكــم، وكانــت هنــاك شاشــة ضخمــة وظهــر 

عليها »تيري برايس«.
لــم أكــن جاهــزة لذلــك الموقــف، شــعرت بالإعيــاء، يــا 
إلهــي! الآن أرى شــكله ولــم أرغــب فــي ذلــك. كنــت فــي عمــر 
العاشــرة فــي آخــر مــرة رأيــت فيهــا وجهــه. كان يرتــدي شــعراً 
مســتعاراً مثيــراً للســخرية – أســودَ مجعــد. وبــدا كأنــه المهــرِج 

كوكو.
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أدركــت مــا يحــاولُ أن يفعلــه، كان يحــاول أن يجعلنــي غيــر 
قــادرة علــى التعــرف عليــه وأن يجعــل القضيــة ستســقط. 
وشــعرت بأنــه يدوسُــني بقدميــه، وأنــه يتقصــد أن يجعلنــي 
أشــعر بقلــة قيمتــي. ســمحوا لــه بدخــول المحكمــة بهــذه 

الهيئة المزرية.  
ــات بطــان  ــة إثب ــه هــي محاول ــة محامي ــي أن مهم حذرون
ــي  ــي، ونصحون ــي وإيقاعــي فــي تناقضــات فــي أقوال إدعاءات
بــأن لا أدخــل فــي أمــور جدليــة، وعندمــا لا أفهــم شــيئاً أو 

أتذكر حدثاً فعلي قول ذلك صراحةً. 
مباشــرةً عنــد ابتــداء المحاكمــة وقفــت محاميتــهُ وقالــت: 

إنني خلطت بينه وبين أخيه.
 فقلــت »أنــا لا أعــرف أن لــه أخــا، ولــم أقابله«. فلم تســتطع 
الاســتمرار فــي تلــك المحاولــة وذهبــت إلــى مســلك آخــر، 
»أعتقــد أنــك تخلطيــن بيــن المتهــم وبيــن زوج أمــك ديريــك. 
وكان ذلــك مدعــاة للســخرية » كيــف لــي أن أفعــل ذلــك، ديريك 
أســود البشــرة مــن نيجيريــا وتيــري برايــس أبيــض البشــرة مــن 

سكوتلاند !!«  
فضحــك أفــراد هيئــة التحكيــم عندهــا، فصححــت لــيّ 

محاميته “ إنه السيد ماك أرجوك”
أنــا لــن أدعــوه بــذاك الاســم أبــداً، ولن أســمح لــه أن يفرض 
ــك هــو  ــي وذل ــس بالنســبة ل ــري براي ــه تي ــده، إن ــا يري ــيّ م عل

اسمه الفعلي.
وكان تيــري برايــس” شــنيعاً وقليــل الأدب طــوال الجلســة، 
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اســتطعت ســماعه يتأفــف طــوال إدلائــي بشــهادتي. وذلــك مــا 
حدث في اليوم الأول قبل فض الجلسة. 

كنــت أرتجــف عندمــا تركــت الجلســة، وتوجهــت إلــى بيتــي 
أول  وســأكون  مخيلتــي.  تفــارق  لا  برايــس  تيــري  وصــورة 
المســتجوبين علــى المنصــة فــي اليــوم التالــي، وكأننــي أدرك 

مسبقاً ما سيحصل.
أخبرتنــي الشــرطة أنهــم كانــوا يتوقعــون نهــج محاميتــه فــي 
مقاربــة القضيــة، لكنهــم لــم يحذرونــي كــي أكــون طبيعيــة فــي 
إجاباتــي. قالــت لــي شــرطية التحقيــق: “ اســتمري فــي نفــس 
النهــج، فلقــد أحســنت الصنــع، وســتكون الأمــور علــى مــا 

يرام”.
“ومــاذا عــن ذلــك الشــعر المســتعار” تســاءلت” كيــف بحــق 
الســماء اســتطاع الحصــول عليــه فــي الســجن؟ هــل تقــدم 
بطلــب رســمي للحصــول عليــه وســمحوا لــه بذلــك وبوضعــه 
علــى رأســه فــي المحاكمــة؟”، ولــم يجــد أحــد أي مشــكلة فــي 

ذلك.
نظــرت شــرطية التحقيــق إلــى زميلتهــا بعنايــة وقالــت:” 
ديــاّ، عندمــا ذهبــت لاســتجوابه فــي الســجن كان علــى رأســه 
قبعــة رعــاة البقــر ... هــل عنــده محــل قبعــات هنــاك؟ لا 

أدري”
ربمــا كان يســتخدم ورقــة ســامته العقليــة مــرة أخــرى 

لإيهامنا بأنه شخص معتوه.
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لا مكان للاختباء

إلــى  التالــي  اليــوم  وذهبــت فــي  بشــعة.  ليلــة  قضيــت 
المحكمــة، وتــم اســتدعائي للاســتجواب مباشــرةً لمــدة ســاعة 
تقريبــاً. لــم يكــن يرتــدي تيــري برايــس شــعره المســتعار، بــل 
كان بشــعره الطبيعــي الداكــن القصيــر. وبعد الإدلاء بشــهادتي 
مــع  للجلــوس  العامــة  القاعــة  إلــى  بالخــروج  لــي  ســمحوا 
والــدي. ثــم جــاء وقــت اســتجواب والدتــي. وترنحــت للدخــول 
إلــى قاعــة الاســتجواب وهــي تتــوكأ علــى عصــا، ولــم تلتفــت 
نحــوي عندمــا مــرت بنــا. وقــد علمــتُ أنهــا أخبــرت الشــرطة 
عندمــا اســتجوبوها “أننــي شــجعت تيــري” فــي حيــن كنــت فــي 
ســن السادســة مــن عمــري. يــا للهــول كيــف يمكــن لأم أن تقــول 
إن طفلــةً فــي ســن السادســة طلبــت الاغتصــاب والانتهــاك 

الجنسي.
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وعندمــا ســألتها المحكمــة عــن علاقتهــا بـــ تيــري ادعــت 
أنهــا كانــت علــى علاقــة مــع أخيــه. كان معظــم مــا قالتــه أمــي 
جديــداً بالنســبة لــي، ولا أتذكــر شــيئاً منــه، وادعــت بأنهــا 
ــداً  ــي أعــرف جي ــه، لكنن ــري مــن خــال أخي ــى تي تعرفــت عل
عــدم صحــة مــا تقــول، وأنهــا تفعــل مــا تســتطيع لتبرئــة نفســها 

من المسؤولية.
بعــد شــهادة أمــي تــم اســتدعاء شــهود التعريــف بشــخصية 
تيــري، وكانــوا قــد مُنعــوا مــن حضــور إداناتــه الســابقة تجنبــاً 
للتأثير على هيئة المحلفين، لكن شــهود التعريف بشــخصيته 

قالوا ما فيه الكفاية ضده.
فــي نهايــة ذلــك اليــوم، تــم اســتجواب تيــري، وكان يــرد بقلة 
احتــرام، حتــى مــع محاميتــه، لا أتذكــر الأســئلة التــي طرحوها 
ــه كان  ــت كــم كان وقحــاً طــوال الوقــت، وأن ــي رأي ــه، ولكن علي
الاســتجواب  ويتــرك منصــة  المحكمــة  لهيئــة  يديــر ظهــره 

أحياناً.
أحضــر  ولــم  جــداً.  منهكــة  كنــت  الثالــث،  اليــوم  وفــي 
الجلســات إذ أن المحكمــة لــم تعــد تهتــم بوجــودي فقد انجزت 
أرغــب  ولــم  بشــهادته،  لــإدلاء  تيــري  دور  وكان  مهمتــي، 
بســماعها، كنــت أعلــم أنهــا ســتكون جملــة أكاذيــب. لكــن عــدم 
حضــوري كان أكثـَـر إيلامــاً لمشــاعري ممــا توقعــت )لعــدم 
معرفتــي بمــا حــدث ومــاذا قيــل و ...( فقــررت الذهــاب فــي 
اليــوم الرابــع لمعرفــة خلاصــة المجريــات بعــد خــروج هيئــة 

المحكمين للتشاور. 
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وكان اللافــت أن إحــدى القضايــا التــي أثيــرت أن تيــري 
كان متهمــاً أيضــا بالاعتــداء الجنســي علــى طفلــة صغيــرة 
أخــرى، وكان غاضبــاً جــداً مــن ذلــك، وادعــى أنــه لــم يؤذهــا 
وإنمــا كان يظهــر بعــض التــودد لهــا، تمامــاً كمــا تــودد لــي فــي 
اغتصابــي. ولكنــه أوقــع نفســه فــي الفــخ عندمــا قــال “ لقــد 
أخطــؤوا فــي تفســير تــوددي للطفلــة، فهنــاك أربــع طفــات لــم 
يشــتكوا مــن تــوددي”، وبــدا أن “تيــري” لــم يعــد يأبــه بنتيجــة 
المحاكمــة عندمــا شــعر أنــه يخســر القضيــة، ويحــاول إدانتهم 

بجهلهم لمدى الأفعال الشنيعة التي ارتكبها. 
كنــت فــي القاعــة العامــة مــرة أخــرى مــع والــدي، بينمــا كان 
القاضــي يســرد تفاصيــل كل مــن التهــم الموجهــة إلــى تيــري. 
لــم يســمع والــدي ســابقاً بهــذه التفاصيــل. وكان يعانــق أحدنــا 
الآخــر ابتهاجــاً ولكــن طُلــب منّــا ألا نعبــر عــن مشــاعرنا أكثــر 
مــن اللــزوم، كــي لا يؤثــر ذلــك علــى هيئــة القضــاء. وخــرج 

القضاة للتداول في الحكم.
“ماذا سيحدث الآن؟ سألت محاميتي
“عليك أن تبقي هنا بانتظار الحكم.”

قلــت: “يمكــن أن يغيــب القضــاة ســاعات أو ربمــا أيــام قبــل 
أن يعودوا.

فــي  تتواجــدي  أن  عليــك  يجــب  ولكــن  نعــم..  أجابــت: 
المبنــى، فــإذا خرجــت فلــن نســتطيع إبلاغــك بعــودة القضــاة. 
أن  الحاضــرات  المتدربــات  المحاميــات  إحــدى  فتبرعــت 
ترســل لــي رســالة عبــر الواتــس آب إذا حــدث شــيء هــام، 
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وكنت شاكرة جداً لها. 
خرجــت مــع والــدي لتنــاول الغــداء ومــا أن وصلنــا إلــى 
الطريــق المــؤدي إلــى المطعــم حتــى جاءتنــي الرســالة “عــاد 

القضاة”.
ــا أن  ــة، وكان علين ــن المحكم ــة م ــد 20 دقيق ــى بع ــا عل كن
نركــض للعــودة. ولــولا ذلــك مــا كنــا لنعــرف الأحــكام إذ أن 
محاميتــي اختفــت مــن المــكان )عــن قصــد علــى مــا يبــدو(. 
وعدنــا إلــى المحكمــة لنســمع ســتة أحــكام علــى تيــري قرئــت 
الواحــدة تلــو الأخــرى: وجميعهــا كانــت إدانــة لــه ورددت كلمــة 
مذنــب “Guilty” فــي القاعــة ســت مــرات بوضــوح. لقــد كان 

ذلك مدهشاً.
طلــب منــي أحــد عناصــر شــرطة غــرب ميدلانــدس أن 
أدلــي بتصريــح حــول أثــر الاعتــداء علــيّ مــن خــال التجربــة 
البشــعة التــي تعرضــت لهــا مــن قبــل تيــري برايــس عندمــا 
كنــت طفلــة. إنــي أجــد ذلــك صعبــاً جــداً، وقمــت بتأجيلــه 
باســتمرار لأن له آثارا ســلبية شــديدة على صحتي الجســدية 
بالأدويــة  عليهمــا  الســيطرة  الآن  أحــاول  اللتيــن  والعقليــة 

وبمساعدة فريق الصحة العقلية. 
لقــد كنــت طفلــة ســهلة الخــداع ممــا جعلنــي فريســة ســهلة 
للمجــرم تيــري. وأمــي كانــت تعانــي مــن مشــاكل الصحــة 
علــى علاقــة  كان  الــذي  والــدي  عــن  وانفصلــت  النّفســيّة، 
بامــرأة أخــرى. وكونــي متعطشــة للحنــان وضحيــة للإهمــال، 
رحبــت بدايــة باهتمــام تيــري بــي. وكان يغمرنــي بعبــارات 
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الإطــراء، فــكان يقــول لــي أنــي أميــرة صغيــرة، وكان يعلــم أنــي 
أحــب المغنــي الانكليــزي الشــهير إلفيــس بريســلي فوعدنــي 
ــز  ــن مرك ــه م ــي أغاني ــي تغن ــس الت ــة إلفي ــي لعب أن يشــتري ل
التســوق المحلــي. وكان يصطحبنــي فــي نزهــةٍ إلــى مــكان 
عملــه، وكنــا نتوقــف عنــد محــل الحيوانــات المنزليــة فــي 
طريــق العــودة، حيــث كان عندهــم ببغــاء يتحــدث كالبشــر لــم 
أر مثلــه مــن قبــل، وكان يولينــي كامــل اهتمامــه عندمــا أغنــي 

أغاني برنامج )Top of the Pops( المفضل لديّ. 
ذات مــرة، صنعــت لــي أمــي تنــورة تيــدي القصيــرة، وكان 
يطلــب منــي أن أرتديهــا وأرقــص لــه. وتلــك الرقصــات تحولــت 

سريعاً إلى تعري، ولم أدرك أن ذلك خاطئٌ.
وعندمــا بــدأ تيــري باعتدائــه علــيّ لــم أكــن أدرك ذلــك 
أيضــاً، وكأنــه أمــر طبيعــي رغــم أنــي لــم أستســغه. وكان 
يعدنــي بالهدايــا إذا التزمــت الصمــت حيــال ذلــك. وكنــت 
أســتغيث وأصــرخ عندمــا كانــت أمــي تخــرج ليــاً إلــى الحانــة، 
وتتركنــا أنــا وأخــي برعايــة “تيــري” لعلمــي مــا ســيفعل أثنــاء 
غيابهــا. وذلــك دفعنــي إلــى عالــم مراهقــة جنســية لا أســتطيع 
وصفهــا فكنــت بالنســبة لأمــي مجــرد طفلــة عابثــة، لا يمكــن 

السيطرة عليها، وكانت تواقةً للتخلص مني.
كنــت طفلــة منعزلــة فــي المدرســة صعــبُ عليهــا أن تبنــي 
صداقــات مــع زميلاتهــا وكنــت فــي الكثيــر مــن المــرات عرضة 

للتخويف من قبلهن لأني كنت أبدو لهنَّ مختلفة تماماً.
وكثيــراً مــا هربــت مــن المدرســة، ولكم طاردتني المشــرفة، 
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بعــد الأخــرى وأضعهــا فــي  فكنــت أخلــع ملابســي قطعــة 
طريقهــا كــي أجعلهــا تتباطــأ عنــد التقاطهــا. وكنــت أرغــب فــي 
العــودة إلــى البيــت لأكــون مــع أمــي حيــث أشــعر بالأمــان معهــا، 
وأن أشــياء ســيئة ســتحدث لــي عنــد غيابهــا عنــي. ولكــن مــع 
الأســف كنــت أشــعر أن لا أحــد، لا المدرســة ولا أمــي حاولــوا 
فهــم مــا كان يجــري معــي. وعلــى العكــس كانــت ســلوكياتي 

بالنسبة لهم دليلًا آخر على أنني “طفلةُ صاحبة مشاكل”.
وفــي إحــدى المناســبات وجــدت أمــي الســروال فــي الأرض 
خلــف الأريكــة ووبختنــي علــى ذلــك، ولكــن الواقــع أن “تيــري” 
ــذي  ــط ال ــوث الســروال بالغائ ــا تل ــك، عندم ــل ذل هــو مــن فع
ــى غســل ملابســي  ــي، وحرصــت عل ــي بعــد اغتصاب خــرج من
فــي المغســلة كــي لا أتلقــى اللــوم مــرة أخــرى مــن أمــي. وكان 

المشهد يتكرر بانتظام.
وقــد عانيــت بعدهــا مــن علاقاتــي الجنســية لأننــي وجــدت 
أن شــريكي لــم يــدرك الصدمــة التــي حلــت بــي، وإذا صارحتــه 
بمــا حــدث لــي ربمــا يســتعمل ذلــك ســاحاً ضــدي. ووجــدت 
نفســي غيــر قــادرة علــى الثقــة بالنــاس، ولــم أســمح لأحــد أن 
ــي إنســانة  ــاً مــن أن يكتشــف أن ــي خوف ــاً جــداً من يكــون قريب

مهشمة ضائعة أو يستغل ذلك لانتهاكي.
العقلية وأعاني مشاكل  أنا الآن في عناية فريق الصحة 
الشدة،  معتدلة  اكتئاب  وحالة   )PTSD( مثل  عقلية  صحية 
وفقدان الرغبة الجنسية. وقد كتبوا لي دواءً مضاداً للاكتئاب 
وآخر للأرق، وكنت أيضاً أعاني من متلازمة التعب المزمن، 

ومشاكل صحية أخرى كان يتابعها طبيبي العام.
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ولقــد اعتقــدت )بســذاجة( أننــي بعــد التبليغ عــن الموضوع 
الأمــر  وســينتهي  تيــري  وســيدان  بســرعة  الأمــور  ستســير 
فــي  الآن  نحــن  كذلــك.  يكــن  لــم  الأمــر  ولكــن  وأتجــاوزه. 
مــا  المعمعــة لمــدّة ســنتين ولــم ينتهــي الموضــوع، وكثيــراً 
تمنيــت لــو أننــي لــم أخبــر الشــرطة، فالثمــن الــذي دفعتــه 
جســدياً وعقليــاً كان باهظــاً جــداً. وقــد فقدت شــخصاً عزيزاً 
ــيَّ أيضــاً أن أتخلــى عــن  بعــد صحبــة أربــع ســنوات، وكان عل
موقعــي فــي الجمعيــة الخيريــة التــي تدعــم الضحايــا الناجيــن 
مــن الانتهــاك، كمــا علــيَّ التخلــي عــن إتبــاع الــدورة التعليميــة 
أعــد  ولــم  منعزلــة  الآن  وأصبحــت  النفســيين.  للمرشــدين 

أتواصل مع الأصدقاء. 
ــادرة  ــم أعــد ق ــي أيضــاً، فل ــي مــن حالت ــى أطفال وقــد عان
ــى  ــد المدرســة، وكان عل ــا بع ــى نشــاطات م ــى أخذهــم إل عل
ــم أكــن قــادرة  ــرة القــدم، ول ــق ك ــرك فري ــر أن يت ــي الأصغ ابن
علــى العنايــة بأحفــادي لأن مســؤولية الحفــاظ علــى ســامة 

أطفال آخرين كانت فوق طاقتي.
والآن وبعــد أن تمــت إدانــة تيــري برايــس، أشــعر بــأن هناك 
نهايــة للموضــوع أخيــراً. وأنــا ممتنــة أن الموضــوع خــرج مــن 
ــة  ــرروا نهاي ــة القضــاة أن يق ــة وهيئ ــى المحكم ــدي، وأن عل ي
هــذا الأمــر. لقــد فعلــت كل مــا بوســعي للوصــول إلــى العدالــة 
ــه بــي تيــري برايــس. ولكنــي علــى الأرجــح ســأبقى  فيمــا فعل
أتذكــر ذلــك الاعتــداء الجســدي الــذي مارســه طــوال حياتــي. 
مــع أنــي آمــل أن العــاج النفســي الــذي أخضــع لــه ســوف 

يخفف من وطأته. 
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ألمــاً  لــي  تســبب  أعــرف علاقــة حميمــة لا  لــن  وربمــا 
جســدياً، وســأفقد شــعوري بالثقــة بالنــاس مــن حولــي وأبقــى 

حذرة من استغلالهم لبراءتي وسرعة تأثري.
هنــاك عبــارة متداولــة “إن الأطفــال الذيــن وقعــوا ضحيــة 
الاعتــداء الجنســي قــد تلقّــوا حكمــاً مؤبــداً” وأنــا مــع تلــك 
الفكــرة فــي ســن الثالثــة والأربعيــن مــن العمــر، تيــري برايــس 

حكم عليّ بالمؤبد ظلماً، ولم أكن أستحق ذلك.
وكنــت آمــل أن يكــون ضميــر قــد اســتيقظ فــي كهولتــه 
ــى  ــه عل ــيّ، لكن ــذي ســببه ل وشــعر بمســؤوليتيه عــن الأذى ال
ــي أن أتحمــل آلام  ــه، وكان عل ــك ادعــى براءت العكــس مــن ذل

خوض معركة المحاكم والقلق و...
ــل الســجن طــوال  ــك الرجــل نزي ــت آمــل أن يبقــى ذل “وكن
حياتــه كــي لا يتمكــن مــن أذيــة أي مــن الأطفــال مــرة أخــرى. 
وإذا كان ذهابــي إلــى المحكمــة وكفاحــي للحصــول علــى حقــي 
ســيكون نموذجــاً لضحايــا مثلــي فــإن تعبــي ومعاناتــي تســتحق 

ذلك وسأكررها بكل سرور” 
تلــك  إلــى  للوصــول  القضيــة  مــن  الكثيــر  عانيــت  لقــد 
النتيجــة، فكانــت كلمــة “مذنــب” مكافــأة رائعــة لمــا بذلتــه مــن 
جهــود. ولكــن هــل أحتفــل بشــيء كهــذا، اســتهلك جميــع قــواي 
طــوال عــدة ســنين. والــدي والأطفــال كانــوا جميعــاً عنــدي فــي 
ــرت  ــى شــرب الكحــول. تعكّ ــك الأســبوع، وعــدت إل ــة ذل نهاي
حالــي وخلــدت إلــى النــوم فــي حــوض الاســتحمام الســاخن، 
وكان عليهــم أن ينتشــلوني منــه. لقــد كان فــي الحكــم علــى 



تيــري تحريــراً لــيّ، ولكنــه كان بدايــة حالــة مــن الإدمــان مــن 
أجل السلوان والهروب من الواقع.

لــم يتــم تنفيــذ الحكــم مباشــرةً علــى “تيــري” لأنــه كان 
عليهــم أن يوائمــوا القوانيــن الحاليــة مــع تلــك التــي كانــت 
ــة القصــوى  ــت العقوب ــي طلب ــة. محاميت ــة وقــت الحادث مطبق
لكــن ذلــك اســتغرق حوالــي شــهرين للبــت فيــه، وحــدد ذلــك 
بعــد ظهــر إحــدى جلســات المحكمــة. وعاودنــي القلــق، وكان 
إلــى  رأســي  مــن  بالرجفــة  وشــعرت  يرتعــش  كلــه  جســمي 
أخمــص قدمــي. واضطــررت إلــى حبــس أنفاســي وإطبــاق 
قبضتــي وفكــي كــي أحــاول إيقــاف الرجفــة. وكان جســمي كلــه 
يتألــم ولــم أســتطع الجلــوس بهــدوء فكنــت أجــوب صالــة 
الانتظــار خــارج المحكمــة ذهابــاً وإيابــاً تواقــة للهــروب بعيــداً 
ــا  ــيّ أن أبقــى فقــد كن عــن المــكان، لكــن مــع إدراكــي بــأن عل

في نهاية الطريق في القضية.
لكــن الجلســة الصباحيــة للمحكمــة أخــذت وقتــاً طويــاً 
للنطــق بالحكــم، وتــم تأجيــل الموعــد لعــدّة أســابيع. وعندهــا 
شــعرت بالإحبــاط مــرةً أخــرى، وأننــي يمكــن أن أنتظــر طــوال 
فتــرة  طــوال  الحــال  كانــت  كمــا  العدالــة  لتحقيــق  حياتــي 

القضية.
لحســن الحــظ لــم يكــن الأمــر كذلــك، وكان يــوم الحكــم 
علــى تيــري يومــاً شــعرت فيــه أن “هنــاك عدالــةً ولــو القليــل 
منهــا” ثــم خطــر لــي عندهــا أنّــه يمكنــه التفصّــي مــن الحكــم 
ذلــك  فعــل  وأنّ  بالانتحــار.   ... الأفعــال  أســوأ  باقتــراف 
ــة  ــن ضحــك الضحك ــو م ــي وســيكون ه ــكل آلام ســيذكرني ب
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الأخيــرة. وظهــر تيــري علــى شاشــة البــث التلفزيونــي عــن بعــد 
ــب  ــى القاضــي أن يطل بمظهــر طبيعــي هــذه المــرة. وكان عل
ــى الحكــم. وعندمــا  ــوس والاســتماع إل ــه عــدة مــرات الجل من
ــاً. فقــد حُكــم  ــرأ الحكــم طــوى تيــري مقعــده ورحــل غاضب قُ
ــد  ــة للتمدي عليــه بالســجن لمــدة اثنيــن وعشــرين عامــاً. قابل
لمــدة خمــس ســنوات أخــرى تحــت المراقبــة. وعــاد تيــري إلــى 
وحــدة الصحــة العقليــة فــي الســجن ولــن يعفيــه ذلــك مــن 

تنفيذ الحكم عليه. 
وكان مــن المفــروض أن أشــعر بالقــوة والســيطرة والنصــر 
فــي نهايــة الأمــر، لكــن ذلــك لــم يحــدث معــي. وعلــى النقيــض 
لقــد كابــرت لأكــون فــي منتهــى  كنــت مصدومــة ومنهكــة. 
القســوة للتخلــص مــن هــذا الوغــد، واليــوم علــيّ أن أواجــه 
النتائــج. لقــد تجــاوزت الأمــر قانونيــاً لكنــه بقــي حاضــراً فــي 

كل لحظة من حياتي الفعلية.
كنــت أجتمــع مــع أخصّائيّــة اجتماعيــة فــي الصحــة العقليــة 
مــرة فــي الأســبوع خــال المحاكمــة وذلــك فقــط لتحضيــري 
عمليــة  لإجــراء  الانتظــار  لائحــة  علــى  ووضعــت  للقضيــة. 
مــن  نــوع  وهــي  الصدمــة،  لحظــات  اســترجاع  أي   EMDR
المعالجــة النفســية ولهــا فاعليــة أكثــر مــن الطــرق الأخــرى. 

وكان عليّ انتظار تسعة أشهر لذلك.
ولــم أعــرف كيــف أتعايــش مــع ذكريــات المحكمــة ونتائجهــا 
الحــدود  أبعــد  إلــى  ذهبــت  الاجتماعيــة  الموظفــة  ولكــن 
لمســاعدتي.  كانــت تأتــي إلــى بيتــي للجلســات وشــجعتني 
دورة  إلــى  وأرســلوني  الانفصــام.  مــع حالــة  التعامــل  علــى 
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تعليميــة أخــرى كان فيهــا عشــرة أشــخاص يعانــون من مشــاكل 
متنوعــة، وكلهــا كانــت بعيــدة عــن حالتــي. وكانــت الســيدة 
 EMDR المشــرفة علــى الــدورة هــي مــن تشــرف على معالجــة
وأقــرت بــأن ذلــك هــو مــا أحتاجــه. وعندمــا غابــت بســبب 
المــرض لــم يكــن هنــاك أحــد فــي المنطقــة يمكنــه القيــام 

بذلك فأخضعوني لمعالجة CBT مرة أخرى.
وفـي مـارس 2017، رفعـت محاميتـي قضيـة إلـى محكمـة 
تقـول  بيرمنغهـام  بلديـة مدينـة  العليـا ضـد مجلـس  القضـاء 
فيهـا: “ إن البلديـة كانـت علـى علـم بأشـياء كثيـرة عن حالتي، 
فكانـوا يعلمـون أنـي خاضعـة لأوامـر إشـراف وأوامـر للبقـاء 
لـت إلـى الخدمـات الاجتماعيـة،  فـي مـكان آمـن، وأنـي قـد حُوِّ
وأن تدخـل العمـل الاجتماعـي كان عديـم الفائدة في الماضي 
لوجـود لائحـة طويلـة مـن الشـكاوي. ووصفوا أمـي بأنها “غير 
ناضجـه ومتلاعبـة كذابـة” لا تلتـزم بالاتفـاق معهـم. وكانـوا 
يعلمـون أن تيـري برايـس أثنـاء عيشـه مـع أمـي كان خاضعـاً 
لأمـر مراقبـة بسـبب سـوء أخلاقـه لمحاولـة اغتصـاب طفلـة، 
سـنة،   12 عمرهـا  طفلـة  علـى  جنسـية  بجريمـة  ومحكـوم 
واسـتغرق شـرطي المراقبـة عاميـن لتسـاوره المخـاوف مـن 
وجـود تيـري هنـاك وذلـك بسـبب أنّـه لـم يذهـب إلـى النـزل 
الـذي حـدد لـه. وأكـدت محاميتـي علـى المصطلـح )واجـب 
العناية( بي. وأن ذلك الواجب لم يطبق وأنني لم أكن محمية 
مـن مخاطـر الأذى المتوقـع ومـن سـوء المعاملـة والإهمـال. 
وكانـت هنـاك لائحـة طويلـة مـن الواجبـات فـي إطـار “واجـب 

العناية” يترتب على مجلس بلدية بيرمنعهام، القيام بها: 
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واجب حمايتي من مخاطر الأذى المتوقعة.	-
واجب حمايتي من سوء المعاملة والإهمال.	-
واجب تقديم الخدمات المناسبة لحالتي كماً ونوعاً.	-
واجــب حمايــة وتشــجيع تطــوري بمــا يتناســب مــع مراحــل 	-

عمري.
واجــب تقديــم مســاعدة مختــصّ اجتماعي )كــفء وصاحب 	-

مراقبــة  تكــون مســؤوليته  الأوقــات  كل  فــي  لــي  خبــرة( 
سلامتي الجسدية والنفسية.

واجب حمايتي من الأذى الجسدي والعاطفي والنفسي.	-
وواجبــات كثيــرة أخــرى كان علــى المجلــس القيــام بهــا 

“للحفاظ على سلامتي “كطفلة صغيرة”
وبعــد انتهــاء المحاكمــة، تهــاوت الدعــوى القضائيــة التــي 
رفعتهــا ضــد مجلــس بلديــة بيرمنغهــام والتــي اســتمرت ثــاث 
ســنوات. فقــد صــدر حكــم عن المحكمة يقــول: “إن الخدمات 
الاجتماعيــة لا تتحمــل مســؤولية أطفــال ليســوا متواجديــن 
ــز  ــال أو فــي مراك جســدياً تحــت إشــرافها فــي ملجــأ للأطف
ــه عواقــب مروعــة  ــة الأطفــال. فذلــك الحكــم ســتكون ل رعاي
ــن  ــاة الذي ــد الحي ــى قي ــن عل ــا الباقي ــن الضحاي ــر م ــى كثي عل
بــأن  محاميتــي  ونصحتنــي  المحليــة”.  الســلطات  خذلتهــم 
ــم  ــج التظل ــر اســتخدام نه ــي هــو عب ــد المتبق ــق الوحي الطري
بصعوبــة  اشــتهُِروا  أنهــم  مــن  حذرتنــي  ولكنهــا  الجنائــي، 
التعامــل، وأن المعركــة معهــم خاســرة. انتهــت المحاكمــة عــام 
2017، ولكــن مــا عانيتــه مــن آلام كان مروعــاً واســتمر لعــدة 

سنوات بعدها.
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ــداء الجنســي  ــي حــول الاعت ــيّ أن أكــرر قصت لقــد كان عل
لعــدد كبيــر مــن المعنييــن مــن موظفــي الخدمــات الاجتماعية، 
والمحاميــن، والأطبــاء النفســيّين و .... ، بــكل التفاصيــل، إنــه 

أمر مذل غير إنساني على الاطلاق.
ولقــد كان علــيَّ أن أخــوض معركــة أخــرى عندمــا تواصلــت 
مــع أحــد المحاميــن عــام 2015، كــي ينظــر فــي قضيــة غيــاب 
الحمايــة عنــي كطفلــة فــي ظــروف ســيئة، فكلفــوا مستشــارة 
ــا  ــي، وأخــذ رأيه عمــل اجتماعــي مســتقلة بالنظــر فــي ملفات
فــي أحقيــة إقامــة دعــوى ضــد إدارة العمــل الاجتماعــي، ممــا 
أصابنــي بالصدمــة حــول نظرتهــم الســطحية إلــى مــا تعرضت 

له. وقد جاء في تقريرها ما يلي:
القضيــة  حيثيــات  فــي  للنظــر  الفرصــة  أعُطيــت  “لقــد 
فوجــدت أن الكثيــر منهــا منقــح ومعــدل وبعضهــا غيــر مقــروء، 
ولــم تحتــوي علــى ســجلات عــن فتــرات لهــا علاقــة بالدعــوى 

المطلوبة.
وواضح أن الشخص المدعي تعرض لعدد من الاعتداءات 
خــال فتــرة مبكــرة مــن الطفولــة. وأشــارت المستشــارة إلــى 
أن الملفــات التــي فــي حوزتهــا ذكــرت أنــي تركــت دون رعايــة 
فــي منــزل العائلــة عــام 1975 ، وفيهــا دليــل علــى إهمــال 
الوالديــن بمــا فــي ذلــك تــرك والدتهــا لهــا فــي كثيــر مــن 
المــرات دون رعايــة لفتــرات طويلــة وإهمــال لاحتياجاتهــا 

الصحيّة.”
واســتمر تحويلهــا مــن مؤسســة إلــى أخــرى عــدة مــرات 
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)ســتّ منهــا بيــن ديســمبر 1975 وأكتوبــر 1976( ترُِكت خلالها 
ــرة أيضــاً  ــك الفت ــي تل ــة. وف ــدون مراقب ــزل الأســرة ب ــي من ف
والدتهــا،  مــع موافقــة  لهــا  آمــن  مــكان  توفيــر  أمــر  صــدر 

ووافقت بشكل طوعي.
وتابــع التقريــر “ويذكــر أيضــاً أن والــد الفتــاة كان فــي 
الســجن فــي أواخــر عــام 1977 ممــا تتســبّب فــي توتــر عقلــي 
ــل عــام 1982 كانــت  ــل عــام 1980 وأفري ــن أفري ــة. وبي للطفل
الأم تعيــش مــع أحــد المدانيــن بالاعتــداء الجنســي. وليــس 
هنــاك دليــل علــى قيــام الخدمــات الاجتماعيــة بعمــل وقائــي 

أو تقييم لخطورة وضع الطفلة في ذلك الجو”.
وفــي عــام 1988 تبيــن أن الطفلــة كانــت حامــاً منــذ شــهر 
مــارس لذلــك العــام إثــر الاعتــداء عليهــا والغريــب فــي الأمــر 
أنــه رغــم كونهــا دون ســنّ السادســة عشــرة، لــم يقــم أحــد 

بالاستفسار عن الموضوع. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم تقتنــع المستشــارة بــأن ذلــك 
كاف للإدانــة فقالــت” وفــي الخلاصــة، قليلــة هــي الأدلــة علــى 
أن تطــور الطفلــة الصحــي كان قــد تعطــل بســبب طبيعــة 
العنايــة التــي توفــرت لهــا بمــا يكفــي لإقنــاع المحكمــة بســحب 
حــق رعايــة الطفلــة مــن أمهــا بشــكل دائــم قبــل عــام 1980. 
وليــس واضحــاً لــدي الأذى الــذي تعرّضــت لــه الطفلــة نتيجــة 

الإهمال من قبل المدعى عليه وفق ما ورد في الدعوى”
شــعرت بخــذلان شــديد عندمــا قــرأت كل ذلــك. وفــي 
تعليقــي علــى كل نقطــة وردت فــي التقرير كتبت إلى محاميتي 
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ــق ووجــود  ــن الحقائ ــر م ــن طمــس الكثي ــى الرغــم م ــه عل بأن
تحريفــات فيهــا فهنــاك مــا يكفــي ليظهــر أن منظومــة العدالــة 
قــد قصــرت فــي حقــي. فقــد أقــروا بأنهــم لــم يتخــذوا أي 
إجــراءات لتقييــم الوضــع أو لحمايتــي بعدمــا ســمحت والدتــي 
ــا، رغــم علمهــم بإدانتــه.  للمجــرم تيــري برايــس بالعيــش معن
وكان مــن الواضــح أن فريــق الخدمــات الاجتماعيــة، بــدلاً مــن 
النظــر بعيــن الاعتبــار إلــى تاريــخ العائلــة بمجملــه، مــن حيــث 
والدتــي  وصحــة  بهــا  أصُبــت  التــي  والإصابــات  الإهمــال 
العقليــة المتدنيــة، واختيارهــا الخاطــئ لمــن يعيــش معنــا، قــد 
نظــروا فــي حيثيــات القضيــة كأحــداث منفصلــة عــن بعضهــا. 
وفشــلوا فــي فهــم تاريــخ حياتــي المعقــد الذي كان لــه بالتأكيد 

تأثير كبير جداً على صحتي وتطور شخصيتي.
وقــد أخبــرت المحاميــة، مــرة أخــرى، عــن تلــك الأيــام التــي 
ــي المشــرفة،  ــا مــن المدرســة وتجــري خلف ــت أهــرب فيه كن
وكنــت أشــغلها كــي لا تلحــق بــي ثــمّ أجُــرّ بعدهــا إلــى المدرســة 
جــراً. كمــا أخبرتهــا عــن الزيــارات العديــدة التــي قامــت بهــا 
الدراســة  مرحلــة  أثنــاء  منزلنــا  إلــى  “المشــرفة”  الســيدة 
الثانويــة، حيــث أصبحــتُ أقــوم بتصرفــات لا توافــق عمــري، 
ألــم يكونــوا علــى علــم بحملــي لمرتيــن فــي ســنّ صغيــر عندمــا 
أدخلونــي إلــى مدرســة الطالبــات الحوامــل؟ أم لــم يكــن هنــاك 
تواصــل بيــن مجموعــة العمــل الاجتماعــي ووزارة التعليــم؟ 
لمــاذا لــم أصنــف كإنســانة “ســهلة التأثــر”؟ أجــل، لقــد عانيــت 
الكثيــر علــى المســتوى العقلــي والتربــوي والتعليمــي والمــادّي، 
وكان يمكننــي أن أكــون أفضــل بكثيــر ممــا أنــا عليــه الآن، لكــن 
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لا أحــد وقــف إلــى جانبــي، وقالــت المحاميــة: “هــذا غيــر 
عادل يجب أن نفعل شيئاً”.

وفــي عــام 2016، تــمّ تقديــم تقريــر آخــر، مــن قبــل معالــج 
نفسي هذه المرة.

دعــوى ضــد  لتقديــم  محاميتــي  مــن  بطلــب  ذلــك  وكان 
مجلــس بلديــة بيرمنغهــام وهــذه المــرة لــدى ســلطة التعويــض 

(CICA) عن الإصابات الجنائية
وجاء فيه:

أخبرتنــي الآنســة ديــاّ رايــت أن تيــري برايــس بــدأ العيــش 
معهــم عندمــا كانــت فــي ســن السادســة واســتمرّ ذلــك حتــى 
دخولــه الســجن وأنّــه عــاد للعيــش معهــم عنــد إطــاق ســراحه. 
كمــا أخبرتنــي أنــه كان يجعلهــا تقــوم بتصرفــات غيــر لائقــة لــم 
تكــن فــي ذلــك العمــر تــدرك معناهــا، فقــط كانــت تســعد بمــا 

يجود به تيري عليها.
ــاث  ــن ث ــري كان يعاشــرها م ــت أنّ تي ــت الأنســة راي وقال
إلــى أربــع مــرات فــي الأســبوع عنــد خــروج والدتهــا مــن البيت. 
وأخبرتنــي أنهــا تتذكــر صراخهــا وتوســلها إلــى أمهــا ألا تتركها 
ــك  ــي ذل ــا يحصــل ف ــدرك م ــن ت ــم تك ــا ل ــه. وأنه ــا مع لوحده

الوقت ولم تكن قادرة على التعبير عنه.
تلــك  تفقــد الإدراك خــال  كانــت  أنهــا  لــي  كمــا قالــت 
ــا  ــا كان يحــدث. وأنّه ــر م ــك لا تســتطيع تذك الأحــداث، ولذل
تلــك  بعــد  جســدها  باعتــال  تشــعر  كانــت  كيــف  تتذكــر 

الحوادث، وتعزف عن الأكل لعدة أيام.
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كمــا أخبرتنــي أيضــاً أنهــا كانــت علــى علاقــة غراميــة مــع 
أحدهــم لمــدة ســنة فــي عمــر الثالثــة عشــرة أدّت إلــى حملهــا 
فــي ســن الرابعــة عشــرة. وكان شــريكها يكبرهــا بحوالــي ســتّ 
ســنوات. وذكــرت أنّ الحمــل كان خــارج الرحــم، فــكان يجــب 
ــة  ــك الحال ــدم اســتيعاب تل ــت تشــعر بع ــا كان ــهُ. وأنّه إجهاضُ
مــن الحمــل بشــكل اضــح، وأنّهــا كانت تشــعر بالوحشــة والعزلة 

ورغم دعم أمها لها في تلك الظروف.
كمــا ذكــرت أن: شــريكها كان ســيء التعامــل معهــا ومــع 
أمهــا، وكان عليهمــا أن يحصــا علــى أمــر قضائــي لمنعــه مــن 

التردد عليهما.
وأضافــت أنهــا: فــي ســن الرابعــة عشــرة التحقــت بثانويــة 
كاردنــال وايســمان فــي منطقــة كينــغ ســتاندنغ حتــى عمــر 
الخامســة عشــرة، حيــث حملــت مــرة أخــرى بابنتهــا لــورا. 
وبعــد ذلــك انتقلــت إلــى مدرســة للفتيــات الحوامل فــي منطقة 

إردينغتون لمدة ستة أشهر.
لــه  رؤيتــي  ولكــن  ودقيقــاً،  ذلــك صحيحــاً  لقــد كان كل 
مكتوبــاً بــدم بــارد أثــار أســئلةً كثيــرةً جــداً. كانــت فتــرة التقييــم 
النفســي لحالتــي )مــن قبــل المستشــارة النفســية( قصيــرة 
جــداً، ولذلــك شــعرت بــأن آثــار الاعتــداء المســتمر الــذي 
تعرضــت لــه، خاصــة موضــوع القلــق، لــم يتــم النظــر فيــه 
بشــكل صحيح. وأردت للمستشــارة أن تعلم النواحي المتعددة 
التــي تأثــرت بهــا جــراء ذلــك. وطلبــت أن يتضمــن التقريــر مــا 
كتابــة كل  ورد فــي رســالتي. وقــد كان مــن الصعــب جــداً 

التفاصيل لترى المستشارة بوضوح مدى تأثير ذلك. 
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وبالعــودة إلــى الماضــي وإلــى كل هــذه التقاريــر ولكــون 
»تيــري« لــم يعــد لــه مــكانٌ للاختبــاء، صممــت علــى إيجــاد 
القــوة للاســتمرار فــي المعركــة الأخيــرة – المعركــة التــي تبيــن 
ــي  ــة بقاصــر مثل ــم بواجــب العناي ــم تق ــة ل أن الســلطة المعني

كما يفترض، وأن عليهم أن يقروا بذلك.
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واجب العناية

إن مــا يجــب أن يدركــه النــاس أن الاعتــداء الجنســي علــى 
الأطفــال يمكــن أن يســتهلك الكثيــر مــن طاقــة الانســان، لكــن 
الحيــاة تســتمر والعالــم لــن يتوقــف، فقــد كانــت هنــاك أمــور 
أخــرى بانتظــاري. لا يمكــن إنــكار أن علاقتــي بوالــدي كانــت 
ــه مــع أمــي  ــة علاقت ــه فــي بداي ــيّ أن أعتــرف أن معقــدة. وعل
كان عنيفــاً معهــا، وكان مدمنــاً علــى شــرب المســكرات، وكان 
معظــم الأوقــات خارجــا، بالإضافــة إلــى أنــه “زيــر نســاء”. 
ولــم يكــن مهمــاً فــي حياتــي أثنــاء صغــري، أحيانــاً بســبب 
ذهابــه إلــى الســجن، وأحيانــاً بســبب كونــه مــع امــرأة أخــرى 

غير أمي.
ومــع تقدمــي فــي الســن، أدركــت أن أمــي وأبــي كانــا أنانيين 
بشــكل لا يصــدق. ولكــن يجــب أن أذكــر حقيقــة أن والــدي 
حــاول الحصــول علــى حــق حضانتــي فــي مرحلــة مــن مراحــل 
عمــري وأن أمــي حرصــت على أن أختــار حضانتها، والحقيقة 
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أنني لم أكن أعرف والدي فعلًا.
مــن  كان   ،1991 عــام  فــي  إلــى بعضهمــا  عــادا  وعندمــا 
الصعــب علــيّ قبــول والــدي فــي حياتــي نظراً للأشــياء الســيئة 
التــي قالتهــا لــي أمــي عنــه، لكنــي حاولــت. وتحســنت علاقتــي 
معــه عندمــا بلغــت ســن الثامنــة عشــرة، وقــد تغيــر فعــاً، 
وأمــي تغيــرت قليــاً أيضــاً بعــد أن أصبحــت جــدة. وعندمــا 
اســتقليت فــي العيــش مــع لــورا وجيمــس كانــت الفتــرة التــي 
أقضيهــا مــع والــدي مــن خــال هوايتنــا الموســيقية هامــة 
فعــاً بالنســبة لــي. ولا شــك أنــه كان قاســيًا فــي شــبابه لكــن 

تقدم السن جعله ليناً ومتعاوناً. 
وعندمــا تركتنــي أمــي بــدون معيــن وذهبــت إلــى تركيــا بعــد 
فوزهــا بجائــزة اليانصيــب، توطــدت علاقتــي مــع والــدي أكثــر 
فأكثــر. فســاعدته فــي ترتيــب شــقته، وجعلهــا مكانــاً ألطــف 
إنهــاء  أحــاول  وعندمــا  لســاعات،  هاتفيــاً  نتحــادث  وكنــا 
المكالمــة يســتمهلني مــن أجــل أحــداث أو أشــياء جديــدة 
يرغــب فــي التحــدث معــي عنهــا. كان يشــعر بالوحــدة ولــم 
يعــد قــادراً علــى الجــري خلــف النســاء، وبالفعــل كان يحــاول 

ما بوسعه لكي يدعمني.
“أنــا آســف جــداً أننــي لــم أكــن إلــى جانبــك طــوال حياتــك 
يــا ديــاّ “ قــال لــي قبــل جلســة المحاكمــة. “ولــن أســامح 
نفســي لأننــي لا أســتطع منــع مــا حــدث لــك. وكل مــا أســتطيع 
فعلــه الآن هــو أن أكــون هنــا مــن أجلــك ومــن أجــل دعمــك، إنــه 
شــيء قليــل أقدّمــه لــك و قــد تأخــرت فــي ذلــك ولكــن هــذا كل 

ما أملك.”. أمّا والدتي فلم تعتذر مطلقاً.
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ــت  ــا كن ــة “آســف” هــي كل م ــراً فكلم ــذاره كثي ــدرت اعت ق
أريــده مــن والــدي، وشــعرت بأنّــه كان صادقــاً فيمــا يقــول، وأن 
وقوفــه إلــى جانبــي طــوال المحاكمــة فــي عــام 2017 كان 
شــاهداً علــى ذلــك. لــم يتركنــي أبــداً، وكان يشــد علــى يــدي 

دائماً تعبيراً عن ذلك. 
ولــم يكــن والــدي فــي حالــة صحيــة جيــدة. وكنــت قلقــة 
عليــه جــداً بســبب مــا كان يســمع خــال المحاكمــة، ومــا كان 
عليــه أن يواجــه مــن حقائــق حــول معاناتــي وإهمــال والدتــي 

لي. 
ولاحظــت فــي حالتــه اختلافــاً كبيــراً عندمــا عدنــا إلــى 
المحكمــة فــي شــهر نوفمبــر لســماع النطــق بالحكــم، كان 
ــدا  ــي صــدره وب ــاب ف ــن الته ــي م ــاً جــداً ويعان ــدي ضعيف وال
نحيــاً جــداً. وظننــت أن ذلــك بســبب اللقــاح الــذي تلقــاه 
قبلهــا، ولكــن الأمــر لــم يكــن كذلــك فهــو لــم يتعــاف مطلقــاً. 
ــه  ــه حســنة، وأن ــي أن حالت ــي وأخبرن وفــي ديســمبر اتصــل ب
ــا  ــة، و يرغــب أن يكــون معن ــاول بعــض المضــادات الحيوي يتن

في احتفالات رأس السنة الجديدة.
وفــي يــوم رأس الســنة تلقيــت مكالمــة منــه: “ ديــاّ لــن 
أســتطيع المجــيء اليــوم وأعتــذر جــداً منــك ولكنــي غيــر قــادر 
جســدياً علــى الســفر. صــدري يؤلمنــي جــداً سأســتريح اليــوم 
وســأتصل بــك غــداً”. ولكنــه لــم يتعــاف مــن حالتــه علــى مــا 
يبــدو وعندمــا أخبرنــي فــي شــهر ينايــر أنهــم نصحــوه بتطعيــم 
ضــد التهــاب الرئتيــن، عارضــت ذلــك بشــدة وقلــت لــه “ لقــد 
أضعفتــك الحقنــة ضــد الانفلونــزا يــا أبــي فهــل تريــد أن تغامر 
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فــي التعــرض للآثــار الجانبيــة لهــذه أيضاً”، لكنــه كان مصمماً 
على ذلك.

وبعــد أســبوعين وجــده جيرانــه علــى الأرض فــي شــقته 
فاقــد الوعــي، وأســعفوه إلــى المستشــفى فــي ذلــك اليــوم، 
وكان يــوم جمعــة، وأخبرنــا الأطبــاء بأنــه مصــاب بالتعفــن 
الدمــوي والالتهــاب الرئــوي. فاســتغربت مــن الأمــر لأنــه قــد 
أخــذ جرعــة مضــادة للالتهــاب الرئــوي قبــل الحادثــة مــا 

يجعل إصابته بها بعيدة الاحتمال.
 وحتــى يــوم الأحــد الــذي تــاه لــم تظهــر بــوادر تحســن 
علــى صحــة والــدي، وأدخلــوه إلــى العنايــة المشــددة فــي 
المستشــفى.  لــم تكــن أمــور والــدي الصحيــة علــى مــا يــرام، 

وأقرت بذلك ابنتي لورا التي أصبحت ممرضة الآن. 
وأثنــاء وجــوده فــي وحــدة العنايــة المشــددة انتعــش بعــض 
الشــيء، وعندمــا زرتــه فــي اليــوم التالــي كان يــأكل المثلجــات 
ــدو  ــه “يب ــت ل ــى. وقل ــة غســيل الكل ــاً لعملي ــه خاضع رغــم كون
أنــك أحســن بكثيــر اليــوم” وأجــاب مــردداً “أنــا أشــعر بذلــك 
يــا عزيزتــي”، وكان دائــم النظــر فــي الســاعة القديمــة فــي 
جنــاح المرضــى، فســألته “لمــاذا تحــدق فــي تلــك الســاعة 

على الدوام؟ “ 
فأجــاب “أنــا أركــز علــى تحســن حالتــي، فــكل دقيقــة تمــر 
ــك فعــل  ــي أقــرب للخــروج مــن المستشــفى، هــل يمكن تجعلن
بعــض الأمــور مــن أجلــي؟ أريــدك أن تذهبــي الــى شــقتي 
وتنظفــي الثلاجــة، فقــد أعــددت كميــة كبيــرة مــن الطعــام قبــل 
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ــا أصبحــت فاســدة. وضعــي  ــا، ولا شــك أنه ــى هن ــي إل مجيئ
بعــض النقــود فــي عــداد الكهربــاء أيضــاً، ومــن المستحســن 
أن تتواصلــي مــع المشــرفين علــى مســكني إذ أن علــيّ أن 
أذهــب إلــى مســاكن الايــواء بعــد خروجــي مــن هنــا. وحاولــي 
الحصــول علــى بعــض المســاعدة فــي حــال تدهــورت صحتــي 

مرة أخرى.”
كان ذلــك الطلــب الأخيــر غريبــاً نوعــاً مــا، لأنــه لطالمــا كان 
يعتمــد علــى نفســه ولا يطلــب مســاعدة مــن أحــد. ولكننــي 
وتركتــه  الأمــور.  لبعــض  يخطــط  كان  لأنــه  مســرورة  كنــت 
يشــاهد برنامــج “الاختبــار quiz show” المفضــل لديــه مــع 

إحدى الممرضات، وذهبت إلى بيتي.
ــد  ــرة أخــرى. فق ــداء م ــس الصع ــي أن أتنف ــراً يمكنن وأخي
كنــت قلقــة عليــه مــن آثــار جرعــات الانفلونــزا والتهــاب الرئــة، 
ولكــن أكبــر همــي كان حــول مــا إذا كانــت المحاكمــة والأحــكام 
التــي تلــت لعبــت دوراً فــي مرضــه، كنــت ســألوم نفســي طــوال 

حياتي.
وصلــت بيتــي وحضــرت بعــض الطعــام، وشــغلت التلفــاز 
علــى برنامــج )EastEnders(، وبعــد دقائــق إذ بالهاتــف يــرن، 
كانــت المكالمــة مــن عمتــي” ديــاّ عليــك أن تعــودي إلــى 

المستشفى، فالأمور سيئة هنا.”
كان والــدي يعانــي مــن نزيــف داخلــي وجميــع أعضائــه 
تتهــاوى. وحالمــا وصلــت المستشــفى هرعــوا بــي إلــى غرفــة 
جانبيــة وقــال الأطبــاء: “ نحتــاج موافقتــك ســيدة رايــت “ 
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فقلــت “علــى مــاذا؟ “ وأنــا فــي حالــة رعــب وعــدم تركيــز 
فرصــة  لإعطائــه  والــدك  معــدة  لإزالــة  نحتــاج   “ فقالــوا: 
للعيــش.” فقلــت “ إنــه مــا كان ليوافــق علــى ذلــك فــأي حيــاة 
سيعيشــها بعدهــا إذا فعلتــم ذلــك؟” فكــرر الطبيــب “ أتمنــى 
منــك تقريــر ذلــك فــي أســرع وقــت”، ولكــن قبــل أن ينهــي 
كلامــه انفتــح بــاب العنايــة المشــددة وصــرخ أحدهــم )لــم 
أعلــم مــن هــو( “إنــه فــي طريقــه لإجــراء العمليــة الجراحيــة”. 
ركضــت إلــى غرفــة والــدي، وقــد تجمــع الــكل حولــه، أخواتــه 
وإخوتــه وأطفالــي. وخــال لحظــات أخــذوا والــدي إلــى غرفــة 
العمليــات، ولا أحــد طلــب منــي الموافقــة علــى أي شــيء، ولــم 

يبق لي أي خيار الآن، وسيفعلون ما بوسعهم لإنقاذ حياته.
منهــا،  البيــع، وتناولــت شــراباً ســاخناً  آلــة  إلــى  ذهبــت 
وضعــت خــدي علــى الــكأس، وأنــا فــي منتهــى الحيــرة مــن 
أمــري، فرأيــت أحــد الأطبــاء يتجــه نحــوي فعلمــت مســبقاً مــا 

سيقوله لي.
والــدي رحــل، لقــد أصيــب بنوبــة قلبيــة شــديدة فــي طريقــه 
إلــى غرفــة العمليــات توفــي علــى إثرهــا، لقــد رحــل ولــم يتــرك 

لنا أي خيارات.
كان ذلــك مفاجئــاً لــي، فقــد كان يتنــاول المثلجات ويشــاهد 
ــا المســؤولية فــي  ــر؟ هــل أتحمــل أن ــل وقــت قصي التلفــاز قب
موتــه؟ هــل ســببت لــه المــوت جراء حضــوره المحاكمــة ورؤيته 

ما يجري وسماعه ما يقال؟
لقــد كان عمــره 64 فقــط، وأصبحــت ألــوم نفســي وألعــن 
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الســاعة التــي قــررت فيهــا إخبــار الشــرطة بمــا فعلــه بــي 
تيري برايس، والالتجاء إلى المحكمة بشأن ذلك.

كان الغضــب يتملكنــي وتســاءلت “ لمــاذا لــم تكــن أمــي 
ــي،  ــاة؟ فهــي ليســت ذات قيمــة بالنســبة ل التــي فارقــت الحي

ولماذا يأخذ الموت الوالد الجيد ويترك الأم السيئة “.
وخــال الأيــام التاليــة رتبــت حفــاً إنســانياً رائعــاً لوالــدي 
ــم أنــه كان شــيطانًا فــي فتــرة  )الــذي كان ملحــداً(. كنــت أعل
ــح  ــد أصب ــه. وق ــاً فــي حقيقت ــه كان شــخصاً طيب شــبابه، لكن
لطيفــاً كثيــراً فــي ســنواته الأخيــرة. وكان يــدرك مخالفتــي لــه 
فــي أفــكاره العنصريــة، وأعتقــد أننــي قــد علمتــه أشــياء كثيــرة 
فــي ذلــك الموضــوع. وقــد وجدنــا ســامنا معــاً، وكان يعتــرف 
بأخطائــه ويتحمــل مســؤوليتها، أكثــر بكثيــر ممــا كانــت والدتي 

قادرة على فعله.
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نجوت – مستمرة في حياتي
وقادرة على تحمل المزيد

أعلــم أن هنــاك عــددا كبيــرا مــن “ الناجين” لديهم مشــاعر 
وانفعــالات مثــل التــي عنــدي ورغــم ذلــك )مســتمرون فــي 
ــن  ــش” بي ــي العي ــت كلمــة “مســتمرون ف ــد وضع ــش(، وق العي
قوســين متعمّــدة لأنهــا رغــم كونهــا التعبيــر الصحيــح لوصــف 
الآلاف مــن البشــر الموجوديــن حولنــا، إلا أنــي أشــعر أحيانــاً 
أنــي لا أعيــش وإنمــا فقــط أتواجــد فــي هــذه الدنيــا. وعندمــا 
وأكبــت  طبيعيــة  أكــون  أن  أحــرص  آخريــن  أناســاً  أقابــل 
عواطفــي. ومــع الأســف، النــاس حولــي )أســرتي، أصدقائــي، 
الشــرطة( أهملونــي أو  المدرســة، الخدمــات الاجتماعيــة، 
وصفونــي بالكاذبــة والمبتذلــة، وأننــي أســعى للفــت الاهتمــام، 
كمــا وصفونــي بالمتلاعبــة التــي تريــد أن تســتعرض أحــد 
ــي. فبينمــا كنــت أظُهــر  ــره عل ــه تأثي مشــاهدها، وذلــك كان ل
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أنــيّ علــى مــا يــرام )أو حتــى عندمــا أقــول أنــي علــى مــا يــرام(، 
كنــت فــي الحقيقــة أبحــث عــن مهــرب مــن الواقــع الــذي أنــا 
فيــه. وأشــعر فــي كثيــر مــن الأوقــات أنــي أكــذب علــى نفســي 

وسوف أنكشف سريعا.
فــي واقــع الأمــر أنــا لا أرغــب فــي لفــت انتبــاه النــاس إلــيّ، 
ولا أريدهم أن ينظروا إلى أعماقي، ولا أن يصدروا أحكامهم 
علــيّ. ولذلــك لجــأت إلــى الإدمان على شــرب الكحــول للتقليل 
ــار مشــاعري  ــن إظه ــل م ــن التحفظــات الســلوكية أو للتقلي م
الحقيقيــة، ولأضــع حاجــزاً بينــي وبيــن مــن حولــي. وهــذه 
أمــور معروفــة لمــن عانــى الانتهــاك مثلــي، وإن لــم تكــن قــد 
ــة  ــي فتلــك كانــت البداي عانيــت أيهــا القــارئ فاســتعدّ لمــا يل

فقط.
أنــا أراقــب النــاس دومــاً وألحــظ عندمــا لا يتوافــق ســلوكهم 
مــع أقوالهــم، فازدواجيــة المعاييــر منتشــرة بشــكل كبيــر فــي 
المجتمــع، وأصبحــت غيــر قــادرة علــى التســامح معهــا، وكان 
لذلــك آثــار كبيــرة علــى علاقاتــي الشــخصية طــوال الســنين 
ــة – وفــي بعــض الحــالات اســتطعت اكتشــاف فشــل  الماضي
العلاقــة منــذ البدايــة، وكانــت بعــض ســلوكيات شــركائي تــدق 
ناقــوس الخطــر فــي نفســي، ولكنــي كنــت أتجاوز ذلك الشــعور 
العفــوي وأختلــق لهــم الأعــذار وأســامحهم وبعــد ذلــك أشــعر 
بغضــب شــديد مــن نفســي علــى تســامحي عندمــا تســوء 
الأمــور وتنكشــف الحقائــق. وكانــت هنــاك حــالات كثيــرة مــن 
علاقاتــي مــع الرجــال شــعرت فيهــا كمــن أوقــظ مــن حلــم 
مخيــف عندمــا ظهــروا علــى حقيقتهــم، وكنــت أتســاءل كيــف 
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انتهــى بــي الأمــر إلــى ذلــك الوضع. كما لــو أن جانبي الطفولي 
هــو مــا كان يســيطر علــيّ فســمحت للآخريــن باســتغلالي. 
وعندمــا يوقظنــي الجانــب الناضــج فــي شــخصيتي وأعــود 

إلى تفكيري السليم أستغرب جداً الوضع الذي مررت به.
أعــرف أنــي أحشــر نفســي فــي علاقــات ســيئة مــع رجــال 
نرجســيين يحبــون الســيطرة ويرغبــون فــي امــرأة مطيعــة 
مثلــي، امــرأة تســمح لهــم بجعــل متطلباتهــم هــي الأولويــة فــي 
علاقتنــا. وعندمــا أمتلــك الشــجاعة للوقــوف فــي وجههــم 
والدفــاع عــن حقوقــي يســتعملون ماضــيّ المهيــن ســاحاً 

ضدي ويهجرونني.  
وكنــت أســترجع، عندمــا يقــدم لــي شــريكي الهدايــا ويكــون 
لطيفــاً جــداً معــي، ذكرياتــي المهينــة وعــدم ضبــط مشــاعري 
مــع مغتصبــي “تيــري برايــس”. الذي اســتغل الهدايــا لتطويعي 
ولكيــا أبــوح بمــا كان يفعلــه معــي. واليــوم لا أتقبــل الهدايا ولا 
أطلــب المســاعدة مــن أحــد لأنــي أشــعر بــأن الثمــن الــذي 
علــيّ أن أدفعــه بالمقابــل ســيكون باهظــاً جــداً، وبــأن هنــاك 
دوافــع خفيــة وراء تلــك الهدايــا وذلــك اللطــف، لا أدري مــاذا 

عساه أن يكون.
كنــت جاهــزة دومــاً لإخــراج النــاس مــن حياتــي، وكنــت أجــد 
تغييــر مواعيــد اللقــاءات الاجتماعيــة المتفــق عليهــا مســبقاً 
ــار.  ــة الانهي ــى حال ــي إل ــك ايضــاً يعيدن ــاً جــداً، وكان ذل صعب
وكنــت أجــد الذهــاب إلــى تلــك اللقــاءات فــي غالــب الأحيــان، 
عبئــاً كبيــراً علــيّ. وكنــت أجبــر نفســي علــى الحضــور، لكنــي 
كنــت أشــعر خلالهــا بغيــاب ذهنــي وضيــاع أفــكاري. ممــا 
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جعلني أتجنب الذهاب إليها. 
كمــا كنــت أتجنــب نزهــات العائلــة والحفــات عمومــاً، لأن 
الذهــاب إليهــا كان يؤكــد لــي أننــي إنســانة غيــر طبيعيــة. 
وحتــى فــي بيتــي وهــو حيــز الأمــان الــذي صنعتــه لنفســي 
ــاً، وتصيبنــي فتــرات انهيــار حيــث  كانــت الأمــور تســوء أحيان
أجلــس علــى الســجادة وألتقــط بعــض بقايــا الأوســاخ العالقــة 
بهــا، أو التــي أتخيــل وجودهــا بعــد زيــارة أحــد الأشــخاص لنــا 
دون ســابق إنــذار. وكنــت أنظــف الســجادة مــراراً عندمــا أكــون 

قادرة على ذلك جسدياً.
 )CFS/ME( واليــوم أنــا مصابــة بعــوارض التعــب المزمــن
ومــرض )fibromyalgia وهــي حالــة مرضيــة طويلــة الأمــد 
تســبب الألآم لكامــل الجســم(، تضــاف إلــى اللائحــة الطويلــة 

من المشاكل الجسدية والعقلية التي أعاني منها، 
ومهمــا بلــغ حبــي للنــاس المحيطيــن بــي كنــت أشــعر بــأن 
خصوصيتــي قــد انتهكــت. كنــت أشــعر بالغضــب فــي داخلــي 
مــن تدخلهــم بشــؤوني الخاصــة حتــى لــو كانــوا عزيزيــن علــيّ 
أو حتــى أولادي أو أحفــادي. وحالمــا يغــادرون أصبح مهووســة 
والممســحة  الكهربائيــة  المكنســة  واســتعمال  بالتنظيــف 

لشعوري بأن المكان اتسخ أثناء وجودهم.
نومــي  غرفــة  إلــى  بالدخــول  لأحــد  لأســمح  كنــت  ومــا 
ــى فراشــي.  ــادي عل ــي أو أحف وأغضــب جــداً إذا قفــز أطفال
فأشــعر أن ذلــك خــرق لحيــزي الشــخصي. وعندمــا كانــت 
ابنتــي الصغــرى وابنــي يعبثــان وأســمعها تطلــب منــه التوقــف 
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عــن ذلــك، كانــا فقــط طفليــن يلعبــان وأســمعهما يضحــكان، 
كنــت أشــعر بقشــعريرة خــوف فــي أعماقــي رغــم شــعوري 
بســامتهما وأنهمــا كانــا فقــط يعبثــان كمــا يفعــل الأطفــال 
عــادة. ولــم أكــن أقــدر علــى مجالســة أحفــادي خــال مبيتهــم 
عنــدي لأنــي لــم أرغــب فــي تحمــل مســؤولية مراقبــة أطفــال 

الآخرين. 
وكانــت نفســي تحدثنــي “ أنــا محطمــة.. وأم فاشــلة “، لا 
تســتحق روابــط عائليــة ســليمة. وأصبحــت أبــادر بالاعتــذار 
ــم  ــة معه ــاً للمواجه ــن رغــم أن الخطــأ خطؤهــم تجنب للآخري
حتــى فــي حالــة كــون الشــخص الأخــر صديــق أو شــخص 

عزيز عليّ. 
كان ذلــك معركــة يوميــة مســتمرة مــع نفســي، تســبب لــي 
ــاً رغــم  ــة داخلي ــت إنســانة محطم ــد كن ــاك. وق ــب والإنه التع

أني أبدو طبيعية للناس حولي.
وخــال عــام 2019، اســتمرت ببــطء دعــوى التعويــض عــن 
 )CICA( الأضــرار التــي لحقــت بــيّ، وكتــب لــي المحامــي أن
لــن تعيــد النظــر فــي قرارهــا “لأن الأعــراض التــي عانيــت 
منهــا تحســنت مــع مــرور الوقــت وستســتمر فــي التحســن 

بالعلاجات الأخرى وأنها لم تسبب لي عجزاً كاملًا. “ 
وذلــك هــو جوهــر العــدد الكبيــر مــن الذيــن اســتطاعوا 
التغلــب علــى المآســي والاســتمرار فــي العيــش، نعاقــب علــى 
قدرتنــا علــى الاســتمرار فــي العيــش!!! لقــد تحســن وضعنــا 
بعــض الشــيء وســوف نســتمر فــي التحســن شــيئا فشــيئا ... 
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ولسنا عاجزين بالكامل بعد !!!
وكل مــا نملكــه هــو كوابيــس وذكريــات مؤلمــة عــن تلــك 

التجارب التي مررنا بها.
ــا  ــج وأوقــع عليه ــل النتائ ــي أن أقب ــي محاميت وقــد نصحتن
وأقبــل بالتعويــض الــذي عرضــوه علــي، ولكــن بالنســبة لــي لــم 
يكــن الموضــوع موضــوع تعويــض مالــي، فكيــف يمكــن أن تقدر 

ثمناً لما تعرضت له من اعتداء؟
وكل مــا أردتــه أن أكافــح واســتمر فــي الكفــاح كــي يعترفــوا 
بأنهــم قصــروا فــي حقــي وأن مــا حصــل لــي يجــب ألا يتكــرر 
مــع أي إنســان آخــر، لقــد اختــار “تيــري برايــس” أن يغتصبنــي 
ــم يتــم شــيء  وهنــاك تواطــؤ مــن قبــل النظــام الاجتماعــي فل
ــاء خلــف اســم  ــه بالاختب ــه وسُــمح ل لمنعــه مــن تكــرار جريمت
ــه  ــا ل ــن ســيقعون ضحاي ــالاً آخري ــي أن أطف ــا يعن ــف، م مختل

أيضاً، هل استطعت أنا تجاوز تلك الأفكار؟ لا ولا ولا.
محاميتــي أرســلت لــي إنــذارا آخــر بأننــي إن لــم أقبــل 
وأوقــع فســنعود إلــى المربــع الأول وســيعيدون النظــر فــي 
القضيــة مــن الصفحــة الأولــى ويمكــن أن ينتهــي الأمــر بقــرار 
أســوأ مــن القــرار الحالــي ...؟ حقــا؟ أهــذه هــي العدالــة ...؟ 
أردت عندهــا أن أقــول لهــم أن يذهبــوا إلــى الجحيــم ... هــم 
وعدالتهــم، وشــعرت بأنهــم تلاعبــوا بــي وبقضيتــي كمــا لــو 
للأوامــر تنصــاع  أن  عليهــا  صغيــرة  طفلــة   كنــت 

أو تخرس ولا تتفوه بأي اعتراض. 
 )CICA( ــن ــي جاءتنــي م ــي الرســالة الت وبقيــت أحــدق ف
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وتتضمّــن بوضــوح قرارهــم المجحــف الــذي لــم يبيــن الحقيقــة 
التي كنت أعيشها، وجاء فيها:

فــي تقديــري للتعويــض المالي لك عن المعاشــرة الجنســية 
المتكــررة التــي مارســها معــك )xx( بــدون رضــاك علــى مــدى 
3 ســنوات، نظــرت فــي جميــع المعلومــات التــي وفرتها شــرطة 
جراحــة  حــول  الطبيــة  ســجلاتك  وفــي  ميدلانــد  غــرب 
الإجهــاض، فلــم يكــن هنــاك أي دليــل علــى إصابتــك مســتقبلًا 

بمرض عقلي مزمن يسبب لك الإعاقة.
ولــم تكــن عبارتهــم “معاشــرة جنســية بــدون رضــاي” ســيئة 
وقاربــت الحقيقــة وإذا كان الخبيــر الطبــي يخبرنــي بأنــي 
صحتــي العقليــة علــى مــا يــرام فمــن أنــا لأعتــرض علــى 

حكمه؟
وجلســت هنــاك مــع جميــع الأوراق والتقاريــر المتعلقــة 
بالقضيــة حولــي ومــع أحــكام أنــاس آخريــن يتداولــون فيمــا تــم 
فعلــه فــي القضيــة ومــا أثرهــا، وأجهشــت بالبــكاء. وقلبــت 
أصابعــي اللصاقــة الصفــراء علــى الرســالة التــي تقــول “وقعي 
هنــا” كمــا لــو كانــت واحــدة مــن أمانــي الصغيــرة أليــس التــي 
كانــت تطلبهــا مــن فاعــل المعجــزات فــي قصــة “أليــس فــي 

بلاد العجائب”. 
كل مــا كان علــي فعلــه هــو أن أقبــل مــا جــاء فــي الرســالة 
ــى مــا يــرام وأن  وأن أوقــع، أي أقبــل بمــا قــرروه مــن أنــي عل
التعويــض المالــي الــذي عرضــوه سيمســح كل مــا حــدث ونبــدأ 
الســجل بصفحــة بيضــاء ناصعــة مــن جديــد، وبإمكانــي أن 
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أســتعمل التعويــض المالــي فــي الذهــاب فــي رحلــة ترفيهيــة أو 
صرفه في شراء أشياء تافهة أو توفيره لأيام العسر. 

همســت لنفســي “إنهــا أمــوال قــذرة ... أمــوال تعويــض عــن 
إجــرام ...”، ومــا كنــت أرغــب فــي حــذاء فاخــر يفكرنــي 
بمغتصبــي “تيــري” كلمــا لبســته، ومــا أردت أن أســترخي علــى 
رمــال الشــاطئ فــي جــزر البهامــا وأنــا أعلــم مــاذا دفعــت 

مقابل ذلك.
ــك الحــال ومــع  ــى تل ــه عل ــم أدرك كــم مــن الوقــت قضيت ل
غيــاب الشــمس تباطــأ ســيلان الدمــوع وتناقــص الألــم. أنــا لا 
أحتــاج إلــى محامــي أو هيئــة حكوميــة تخبرنــي كيــف أعيــش 
وحتمــاً لا يتوجــب علــيّ فعــل مــا يملونــه علــيّ – لقــد تحملــت 
مــا فيــه الكفايــة. تجولــت فــي الغرفــة وأضأت الأنــوار جميعها 
الواحــد بعــد الآخــر وكأن ذلــك أنــار ذهنــي أيضــاً وحفــز 
وضــوح تفكيــري. أنــا لــن أتراجــع. وإذا أرادوا العــودة إلــى 
ــى تحمــل ذلــك – لــدي  ــة مــن جديــد فلــدي القــدرة عل البداي

القدرة على كل شيء يتطلبه موقفي هذا: وليكن ذلك.
وأخيــرا انتهــت معركتــي مــع )CICA( بعد جلســة الاســتماع 
أنتجــت  والتــي   ،2021 أبريــل  شــهر  فــي  والأخيــرة  الثانيــة 
الســلطة  اطلعــت   “ قالــوا  حيــث  لحالتــي،  جديــدًا  تقييمــاً 
القضائيــة علــى النتائــج الــواردة فــي التقرير الطبــي وملحقاته 
للدكتــور X فيمــا يتعلــق بشــدة المــرض العقلــي واســتمراريته 
للمدعيــة بســبب الاعتــداء الجنســي.”. رحبــت بهــذه النتيجــة 

لكني لم أرحب بخضوعي لتقييم نفساني آخر.
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لا أعتقــد أن )CICA( لديهــم معرفــة حقيقيــة عن الصدمة 
أو علــى الأرجــح أنهــم غيــر عابئيــن بمــا تســببه الصدمــة 
بعــد  الحيــاة  قيــد  بقــوا علــى  وللذيــن  النفســية للضحايــا، 
تعرضهــم لهــا. وأعتبــر أن حصولــي علــى إعانــة ماليــة لشــراء 
“عصــا الاتــكاء للمشــي” إذا كســرت رجلــي، منتهــى القــرف. 
لمعالجــة  للخضــوع  إعانــة  مــن  أحــرم  الــذي  الوقــت  فــي 
)EMDR( رغــم إثباتــي أنــي أحتــاج لتلــك المعالجــة وهــي غيــر 

متوفرة في منطقتي. 
وشــاءت الأقــدار أن تحُملنــي متاعــب أخــرى علــى مــا يبــدو، 
وهــذه المــرة فــي شــكل اتصــال مفاجــئ يعلــن وفــاة أمــي فــي 
شــهر أغســطس2020 . وكان الأمــر مختلفــاً تمامــاً عمــا كان 

عليه عند وفاة والدي.
مــا كان هنــاك أي تواصــل مــع والدتــي منــذ عــام 2017، 
حينمــا  إلا  ذلــك،  قبــل  بعضنــا  مــع  تواصلنــا  كان  وبالــكاد 
ــي أنهــا وضعــت  ــي وإخبارهــا ل ــى بيت فاجأتنــي بحضورهــا إل
الالكترونيــة  الرســائل  بعــض  وتبادلنــا   .2007 عــام  توأمــا 
القصيــرة وأجرينــا محادثــة عبــر خدمــة ســكايب. عــدا ذلــك 
كان تواصلــي معهــا قليــل جــداً منــذ ســافرت إلــى تركيــا عــام 

 .2003
عندمــا جــاء الخبــر كنــت أراقــب أطفــال ابنتــي لــورا وكانــت 

ابنة إحدى صديقات والدي تحاول الاتصال بي. 
“لقد رحلت جدتي يا أمي لقد توفيت ...”. 

كان رد فعلــي الأول أننــي لــم أرغــب فــي فعــل أي شــيء 



حيــال ذلــك، فأنــا لا أعرفهــا حــق المعرفــة، لكــن الطبيــب 
الشــرعي رفــض أن يتحــدث مــع أي شــخص آخــر غيــري، 
للخدمــات  الوفــاة  متطلبــات  تحويــل  يمكــن  إنــه  وقــال 
الاجتماعيــة، لكنــي إنســانياً لــم أســتطع أن أوافــق علــى ذلــك. 
ــة  ــح النتن ــت الروائ ــا وكان ســيئاً جــداً، كان ــى بيته ــت إل فذهب
وفضــات القطــط تمــأ المــكان، وكان علــيّ أن أنظــف البيــت 
وأقــوم بترتيبــات الجنــازة ومراجعــة جميــع ملفاتهــا، مــع علمــي 
بأنهــا مــا كانــت تتحمــل مســؤولية مــا حصــل لــي ومــا كانــت 

ستقول في يوم من الأيام كلمة “آسفة على ما حل بك”.
وكان الأمــر الغريــب أنهــا احتفظــت بصــور كثيــرة تظهــر 
ــن مــن  ــرت الكثيري ــت أخب ــرة. وقــد كان ــة صغي ــا مــع طفل فيه
أصدقائهــا أن لهــا طفلــة فــي تركيــا لــم تســتطع اســتعادتها مــن 
البريطانيــة فــي تركيــا  تتعــاون مــع الســفارة  هنــاك وأنهــا 
ــوأم  ــأن قصــة الت ــدأت أفكــر ب ــك. عندهــا ب ــا مــن ذل لتمكينه
ــون صحيحــاً  ــن أن يك ــه عــام 2007 يمك ــي ب ــا أخبرتن وكل م
وأن لــي أخــت فــي تركيــا لــم تعلــم بوفــاة والدتهــا. ومــرة أخــرى 
بأفــكاري  العبــث  فــي  أمــي  نجحــت  موتهــا(  بعــد  )حتــى 

ومشاعري.
وبالتمحيــص فــي ملفــات والدتــي تبيــن أن أمــي لهــا ابنــة 
بالتبنــي فــي تركيــا – وأن الرجــل التركــي لديــه عــده أطفــال 
جميــع  واعتقــد  يخصهــا.  توأمــا  منهــم  بــأن  أمــي  وادعــت 
أصدقــاء أمــي أنهــا فعــاً ولــدت توأمــاً!! لقــد صدقــوا روايتهــا 
– ويــا لــه مــن شــيء جنونــي. لا أحــد مــن تركيــا اتصــل بــي فــي 

موضوع أمي. 
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ــر لكــن ذلــك  ــر وأكث ــى التحمــل أكث حســبت أنــي قــادرة عل
كان صعباً للغاية. 

كانــت الجنــازة خــال الوبــاء العالمــي Covid-19 وكان 
عــدد الذيــن سُــمح لهــم بالحضــور محــدوداً، إلا أن عــدد الذين 
حضــروا فعــاً كان أقــل مــن ذلــك بكثيــر، فلــم تبــق لهــا روابــط 
مــع أحــد حقيقــة. ويبــدو أنهــا توفيــت بســبب مشــاكل فــي 
الأمعــاء )التــواء بالأمعــاء( نفــس المشــكلة التــي كانــت مــع 

الطفلة فريا طوال سنوات مضت.
أبــي وأمــي توفيــا فــي نفــس العمــر 64 عامــا، وكلاهمــا لــم 
ــدي  ــيّ مــا كنــت أحتاجــه منهمــا، رغــم أن تعامــل وال يوفــرا ل
ــه. أمــا أمــي؟  ــر فــي آخــر ســنين حيات معــي كان أفضــل بكثي
فلــم تكــن قــادرة علــى تحمــل مســؤولية تقصيرهــا بحقــي 
والاعتــراف بذلــك والاعتــذار عنــه حتــى لــو عاشــت حتــى 
وأنــا  الضحيّــة  هــي  نفســها  تعتبــر  دائمــاً  فهــي  المائــة، 
المخطئــة. ولــم تتواصــل معــي بعــد المحاكمــة، ولــم تخبــر 
صديقاتهــا أن القضيــة التــي ستشــهد فيهــا تتعلـّـق بــي ... 
ــش مــع حقيقــة  ــيّ أن أتعاي ــت عل ــد أن توفي ــا. والآن بع بابنته

أنها لن تعتذر عن تقصيرها معي. 
وطــوال الســنين كنــت أجــد لهــا الأعــذار عــن ذلــك، لأنهــا 
هــي نفســها عانــت مــن ســوء الرّعايــة العائليــة ومــا كان ذلــك 
ســبباً وجيهــا فــي الواقــع لأننــي أنــا نفســي عانيــت مــن ذلــك. 
ولكــن عندمــا تصبــح فــي موقــع الأمومــة يجــب أن تغيــر نمــط 
المعاملــة العائليــة التــي عانيــت منهــا. كان أمــي وأبــي أنانييــن 
وأعتبرهمــا نموذجــاً مرفوضــاً عــن الأبــوة والأمومــة يجــب 
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تجنبه وعلموني كيف أتجنبه.
لن تكون حياتي مثالية، والانتهاكات التي تعرضت إليها لن 
تزول من ذاكرتي ولكني أدرك أكثر فأكثر أنها لم تكن غلطتي 
بالكامل. فعدم وجود شخص ما إلى جانبي وعدم مقدرتي 
على رفض ما لا أريده يعني أنني لا أثق بقدرتي على العناية 
قبل  ورغباتي  متطلباتي  وضع  مطلقاً  أستطيع  ولن  بنفسي 
على  نفسي  من  أغضب  كنت  الآخرين.  ورغبات  متطلبات 

ضعفي وعلى اعادة التفكير في الأمور مراراً وتكراراً.
وقــد وجــدت مــن الصعــب إقامــة علاقــات صحيّــة مــع 
الآخريــن أو حتــى بنــاء صداقــات جديــدة – فأول شــيء يســأله 
ــى  ــي لســت عل ــت أشــعر بأن ــن؟« وكن ــاذا تفعلي ــاس » إذاً م الن
المســتوى المطلــوب عندمــا أحــاول التوضيــح للســائلين أنــي 
فــي فتــرة اســتراحة، أو لــم تتــح لــي الفرصــة لتحقيــق ســيرة 
مهنيــة جيــدة، أو إنهــاء دراســتي والحصــول علــى الشــهادة 
المطلوبــة. فكنــت أشــعر أن فــي ذلــك زيــادة فــي الانفتــاح علــى 
الآخريــن وكشــفا لمســائل شــخصية ومــا كنــت أرغــب فــي 

ذلك.  
أحببــت الذهــاب إلــى الجامعــة ولكــن عندمــا توجــب علــيّ 
التوقــف عــن ذلــك فــي منتصــف الطريــق، شــعرت بــأن الوحش 
الــذي يــردد فــي مســامعي » أننــي لــن أصبــح ذات قيمــة وأنــي 
ــيّ.، وليثبــط  ســأبقى عديمــة الفائــدة » قــد عــاد ليقضــي عل
ــا تحاوليــن.« وعندمــا  عزيمتــي ويجعلنــي أقــول لنفســي »عبث
»واريــك«  جامعــة  فــي  المحاضــرات  جميــع  أحضــر  كنــت 
شــعرت بــأن الفــرح يغمرنــي – لكــن ســرعان مــا جاءتنــي أمواج 



297 ديـــلّّا رايــت

لــم أدرك  مــن الاكتئــاب وشــعور بانهيــار عقلــي وجســدي. 
ســبب حــدوث ذلــك لــي باســتمرار لكنــه كان تأكيــداً لأفــكاري 

السلبية بأني منهارة حقيقة وأني مختلفة عن الآخرين.
ــه  ــري برايــس« قــد ســرقني بانتهاك أشــعر أن المجــرم »تي
لــيّ جنســياً وعاطفيــاً ممــا ســبب لــي كوابيســا وأعراضــا 
جســدية مريــرة. وســرق منــي حتــى متعــة الأحــداث الجميلــة 
مثــل ولادتــي لأطفالــي، وأشــعر أن فعلتــه تدمــر حياتــي علــى 

الدوام وأن عليّ أن أجد سبيلًا للتعايش مع ذلك.
ــي لا أســتطيع تذكرهــا،  ــة مــن طفولت ــرات طويل ــاك فت هن
ــز دماغــي  ــث يقف ــة«، حي ــة الدماغي ــرة »الصدم وأعتبرهــا فت
مــن مــكان إلــى مــكان آخــر، وعمــري مــن ثــاث ســنوات إلــى 

تسع سنوات إلى ست سنوات الخ ....
وإذا لــم تتعــرض )أيهــا القــارئ( للانتهــاك فيمكنــك العــودة 
بذاكرتــك إلــى وقــت بدايــة ذهابــك إلــى المدرســة والانتقــال 
إلــى بدايــة الدراســة الثانويــة، وأيضــاً الفتــرات القصيــرة بيــن 
المرحلتيــن. لكــن بالنســبة لــي هنــاك فتــرات طويلــة جــداً مــن 
حياتــي لا أتذكرهــا، وهــي ليســت بســبب ضعــف فــي الذاكــرة، 
أو بســبب وجــود ثغــرات فيمــا أســتطيع تذكــره، بــل بســبب 
فــراغ كامــل لا شــيء فيــه، إنهــا » الصدمــة الدماغيّــة » – التــي 

تحميني من أسوأ الحالات.
وعنــد ولادتــي لآخــر طفليــن مــن أطفالــي كانــت تراودنــي 
اســترجاعات مروعــة وكنــت خائفــة مــن تكــرار ذلــك فــي أي 
لحظــة مــن حياتــي. وكنــت منطويــة علــى نفســي لفتــرات 
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طويلــة بعــد الــولادة، واســتغرقت فتــرة طويلــة للرجــوع إلــى 
كلمــا  أننــي  الموضــوع  فــي  والمفارقــة  الطبيعيــة.  حالتــي 
أصبحــت أقــوى كلمــا ازدادت الذكريــات المســترجعة التــي 

تقودني إلى المربع الأول. 
كنــت أتمنــى اســترجاع الذكريــات جميعهــا دفعــةً واحــدة. 
وحتــى إدارة الشــرطة أرادت أن تكــون ذكرياتــي فــي حزمــة 
مكثفــة واضحــة – لكــن مــع تقطــع أفــكاري كانــت هنــاك أمــور 
بعيــن  يأخذوهــا  ولــم  الأوان  فــوات  بعــد  تذكرتهــا  أخــرى 

الاعتبار.
كانــت هنــاك ليــال مخيفــة أشــعر فيهــا بأنــي مطروحــة 
أرضــاً ومثبتــة و«تيــري برايــس« يشــتمني ويقــول بأنــي أســتحق 

كل ما يحدث لي.
ولــم أشــعر بالامتنــان والحــظ الحســن لأنــي أخيــراً حصلــت 
علــى إدانــة ضــد »تيــري برايــس«. لأنــي عانيت انتهــاكاً إضافياً 
مــن قبــل وســائل الإعــام خصوصــاً فــي جــو فضائــح مــدرب 

كرة القدم الانكليزي باري بونيل.
مســتوى  العدالــة:  مــن  مســتويان  مجتمعنــا  فــي  هنــاك 
عدالــة تخــص حــالات انتهــاك شــخص مشــهور لــك، ومســتوى 
عدالــة إن كنــت أنــت شــخصاً مشــهوراً، عندهــا تكــون القضيــة 
موضــع اهتمــام الجميــع: الإعــام، المحاميــن ... وأمــا إن 
كنــت شــخصاً عاديــاً فلــن يســتمع لــك أحــد وتقنــع بمــا يعطــى 
لــك.... رغــم حقيقــة أن لا مــكان للإعــام بــدون قضايــا 
يتوقــف.  أن  يجــب  ذلــك  بــأن  وشــعرت  العادييــن،  النــاس 
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فاغتصابــي فــي فراشــي لــم يكــن قضيــة خطيــرة بالنســبة 
للشــرطة – ويجــب أن تكــون كذلــك. وتلــك رســالة أخــرى بأنــي 
لــم أكــن حريّــة بالاهتمــام بالنســبة لأي انســان، علــى المجتمــع 

أن يعامل الجميع بالتساوي ويستمع لشكاويهم.
ومــا زالــت هنــاك معركــة فــي داخلــي عــن وجــود شــيء مــا 
غلــط فــي شــخصيتي جعلتنــي هدفــاً للمبتزيــن والمجرميــن، 
ولكــن الواقــع أن ذلــك الأمــر شــائع فــي مجتمعنــا مــع الأســف. 
وكان مــن الأســهل علــى المجتمــع التصديــق بــأن مــا حــل بــي 
كان غلطــي مــن الإدراك بــأن المجرميــن منتشــرين فــي كل 

مكان.
وكل إنســان عرضــة للاحتقــار وتصغيــر القيمــة فــي ظروف 
مــا، لكنــه بالنســبة لــي كان مشــكلة دائمــة حتــى بالنســبة 
إلــى الأشــخاص  دومــاً  أنجــذب  كنــت  الطفولــة.  لأصدقــاء 
ــا  ــكلام وأن ــن يســتأثرون بال ــة الذي أصحــاب الأصــوات العالي
ــاس  ــوع مــن الهــروب والاختفــاء عــن الن ــه ن فقــط أســتمع. إن
وحمايــة نفســي، لا أرغــب فــي الاقتــراب كثيــراً مــن النــاس ولا 

أرغب في توجيه اهتمام الناس نحوي.
لم أستطع التحدث عن محنتي مع شريك فراشي، فكل ما 
يرغب فيه الرجال هو المتعة الجنسية ولا أعتقد أنهم يقرؤون 
إشارات عدم الرغبة في ذلك لدى شريكة الفراش. فكثيراً ما 
كنت غير متجاوبة أو كنت أبكي. ولم أستطع امتلاك القدرة 
للرفض والقول لا.. لا أرغب في ذلك: لم تكن عندي حدود 
واضحة بين الرغبة والرفض. وكان هناك مشكلة كبيرة في 
وبين  طفولتي  في  انتهاك  من  له  تعرضت  ما  بين  الربط 
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الاستمتاع بالممارسة الجنسية. وحصلت أول نشوة جنسية 
عندي في سن مبكرة جداً، وحتى لم أدرك ما هي إلا بعد 
عدة سنين. والمرة الأولى كان مغتصبي يطمئنني » لا تخافي 
. لا تخافي .....« وشعرت بالعار – هل كنت أستمتع بذلك 
حقا؟ً أم أن جسدي خانني وكان فقط يستجيب بشكل طبيعي 
كله  العمر  وربما  طويل  وقت  إلى  يحتاج  وذلك  للمحفزات. 

لتقبله.   
في عام 2016، ركزت وسائل الاعلام على التهم الموجهة 
نادي كرو  بينيل لدى  باري  القدم الانكليزي  إلى مدرب كرة 
على  الجنسية  لاعتداءاته  مانشستر  ونادي  أليكساندرا، 
اللاعبين الصغار. وكان بيريل قد أدين قبلها بجرائم اعتداء 
جنسي في الولايات المتحدة عام 1995، وفي بريطانيا عام 
1998. وفي شهر نوفمبر 2016، أدين بجرائم مماثلة. ومن 
حين ظهور الاتهامات الأولى له توالت إفادات مئات الضحايا 
عن جرائمه مما جعل لعبة كرة القدم الانكليزية في مأزق. 
وكان بينيل قد غير اسمه إلى اسم مختلف »ريتشارد جونز« 
وتمت محاكمته تحت ذلك الاسم.  وأدين بارتكاب 36 جريمة 
في فبراير 2018 تلتها سبع جرائم أخرى، وفي النهاية بـلغت 
جرائمه التي أدين بها 52 جريمة. حُكم عليه بالسجن 31 سنة 
ترخيصه  منه  المدة ويسحب  تلك  أن يمضي نصف  ويتوقع 

بالتدريب. استأنف الحكم لكنه رفض الاستئناف.
وتــم بعدهــا إنشــاء صنــدوق مالــي لدعــم ضحايــا الاعتــداء 

الجنسي في مجال الرياضة.    
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26

قواعد العدالة 
التي تطالب بها )الكاتبة(

بينــت المحاكمــة عــام 2017 أن هنــاك مشــكلة قضائيــة 
كبيــرة فيمــا يتعلــق بحــق المجرميــن فــي تغييــر أســمائهم. ولــم 
يكــن لــدي أي فكــرة عــن الموضــوع، ولا عــن مقدرتهــم علــى 
فعــل ذلــك أثنــاء وجودهــم فــي الســجن. و”تيــري برايــس” غيــر 
لأي  بالنســبة  الأمــر  هــو  كمــا  مكتــوب،  لإذن  وفقــاً  اســمه 
شــخص. ويمكن فعل ذلك عبر الانترنت بســهولة – وبالنســبة 
لمجرمــي القضايــا الجنســية عليهــم فقــط إعــام الســلطات 

خلال ثلاثة أيام. 
ولمــا كان هــؤلاء بطبيعتهــم مخادعيــن ومنحرفيــن، فليــس 
مــن المســتغرب أن يقومــوا بتغييــر أســمائهم لإخفــاء ماضيهــم 
ــى  ــوا إل ــدة، وأن ينتقل ــة جدي ــى هوي الاجرامــي والحصــول عل
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جميــع  مــن  خاليــة  ناصعــة  بيضــاء  بصفحــة  أخــرى  مــدن 
إدارة  فــي  ... كمــا أخبرتنــي إحداهــن  الســابقة  جرائمهــم 
المحاكمــة،  بعــد  لرؤيتــي  أتــت  التــي  المجرميــن،  خدمــات 
وأكــدت أن تلــك كانــت مشــكلة كبيــرة فــي منظومــة العــدل 
البريطانيــة. ولا أعتقــد أن الجمهــور لديــه أيــة فكــرة عنهــا – 
فهــي فــوق مــا يمكــن أن يتخيلــه الإنســان، ولــو قلــت ذلــك لأي 
إنســان عــادي فــي الشــارع لاســتهزأ منــك وظــن أنــك تمازحــه، 
إلّّا أنهــا للأســف واقــع حقيقــي، ويتــم القيــام بهــا علــى نطــاق 

واسع خاصة في أوساط المجرمين وأصحاب السوابق. 
ليــس هنــاك معالجــة متفــق عليهــا للموضــوع بيــن الشــرطة 
والمحاكــم وســلطات الســجون وســلطات مراقبــة المجرميــن 
المفــرج عنهــم بشــرط المراقبــة. فــإذا أديــن شــخص اســمه 
“جــو بلوغــز” وهــو فــي فتــرة الإفــراج التجريبــي فالقيــود 
ــى تحــركات “جــو بلوغــز”، وإذا مــا غيــر اســمه  ســتفُرض عل
ــريء،  ــو ب ــريء” فعندهــا تحصــل المشــكلة فه ــان الب ــى “إي إل
وليــس عليــه أي قيــود، وليــس لــدى إدارة “الشــؤون المتداخلــة 
مــن  الكافيــة أن تتحقــق  البشــرية  القــوى  الســلطات”  بيــن 
تطابــق ماضــي صاحــب الاســم الجديــد مــع شــخصية الاســم 
القديــم بالطــرق المعتــادة. والمجرمــون يمكنهــم بــدء حيــاة 
جديدة كلياً لا تشــوبها شــائبة تحت الاســم الجديد. فيمكنهم 
الحصــول علــى جــوازات ســفر وإجــازة قيــادة الســيارة تحــت 
الاســم الجديــد، مــا يعنــي أنهــم عندمــا يســتظهرون بهــذه 
الوثائــق إلــى إدارة خدمــة الكشــف والمعاينــة )DBS( لا تظهــر 
فــي ســجلاتهم أيــة جريمــة أو مخالفــة. ومــا أدهشــني أكثــر أن 
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كل مــا يفعلونــه فــي تلــك الإدارة هــو النبــش فــي صنــدوق 
ملفــات عــن المجرميــن المســجلين، ثــم يقولــون إن هــؤلاء 
ليســت لديهــم أســماء أخــرى، ولا تكــون هنــاك أي متابعــة 
ــة  ــة الورق ــك الإدارة لا تســاوي قيم ــات تل ــم. فتدقيق لماضيه

التي كتبت عليها. 
إن المتحرشــين بالأطفــال أشــخاص مخادعــون بطبيعتهــم، 
ويعرفــون مواقــع ضعــف المنظومــة القضائيــة. وهــم يعلمــون 
ــد  ــى حســاب بنكــي جدي ــون عل ــا، ويحصل ــون به كيــف يتلاعب
باســمهم الجديــد، وجــواز ســفر ورخصــة قيــادة ســيارة و ...، 
كمــا أن الســجن هــو مدرســة للمجرميــن يتعلمــون فيهــا عــن 

بعضهم البعض حيلًا جديدة وأساليب أخرى في الإجرام.
ومــن خــال عملــي تعرفــت علــى نمــاذج كثيــرة مــن هــؤلاء 
– أحدهــا أن أحــد المدانيــن بالتحــرش بالأطفال في بريطانيا 
غيــر اســمه بعــد إطــاق ســراحه، وســافر إلــى إســبانيا وعمــل 
هنــاك كمعلــم مقيــم لــدى مــدارس بريطانيــة مرموقــة. وخــال 

ذلك أتهُم بالانتهاك الجنسي لستّة وثلاثين طفلًا.
هنتلــي”  “إيــان  عــن  النــاس  عــرف   ،2002 عــام  فــي 
المتحــرش بالأطفــال، ولكــن كان يجــب منعــه مــن جرائمــه 
منــذ البدايــة. ومنظومــة القضــاء الفاســدة ســمحت بتلــك 
ــدم  ــا تق ــر اســمه. وعندم ــه بتغيي ــا ســمحت ل ــم عندم الجرائ
هنتلــي إلــى وظيفــة ناظــر المدرســة كان يجــب التدقيــق فــي 
ماضيــه بــكل دقــة. ولكنــه غيــر اســمه مــرة أخــرى إلــى إيــان 
نكســون، وبعــد أن حصــل علــى الوظيفــة عــاد لاســمه الســابق 
“إيــان هنتلــي”. ممــا أثــار الشــكوك بتحقيــق بيشــارد عــام 
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2004، الــذي حــدد الثغــرة الكبيــرة فــي منظومــة القضــاء 
البريطاني بالسماح بتغيير الاسم بسهولة.

وبعــد مقتــل ســاره بيــن عــام 2000 ، وصــدور قانــون ســاره 
ــون،  ــك القان ــر ذل ــم تغي ــع فــي أن يت عــام 2010، تأمــل الجمي
لكــن ذلــك لــم يحصــل ولــن يحصــل بســبب وجــود الثغــرات فــي 
منظومتنــا القضائيــة. لأن قانــون ســاره وقانــون كليــر ومخطط 
الإفصــاح عــن العنــف المنزلــي، كلهــا تعتمد على اســم المجرم 
إلــى تغييــر اســمه وتصبــح  الــذي يختــاره لنفســه، فيعمــد 
فــإن  وبالتالــي  عليهــا.  غبــار  ولا  بيضــاء  بعدهــا  صفحتــه 
هنتلــي  وإيــان  بينيــل  بــاري  المتعــددة:  الجرائــم  مرتكبــي 
وفانيســا جــورج وجــون وربويــز ... . نجــوا مــن العقــاب بســبب 

تغيير أسمائهم. 
طــرح  تــم  القضايــا،  مــن  وغيرهــا  هنتلــي  قضيــة  بعــد 
توصيــات لإعــادة النظــر فــي ثغــرات النظــام القضائــي، إلّّا 
أنهــا أهملــت. كمــا تــم عــرض تقريــر وثائقــي مفصــل علــى 
قنــاة )BBC( الفضائيــة البريطانيــة أثنــاء المقابلــة مــع ممثــل 
مــن وزارة الداخليــة البريطانيــة عــام 2010، أقــر فيــه بالثغــرة 

الموجودة لكن شيئاً لم يحدث منذ ذلك التاريخ.
روي وايتنــغ قتــل الطفلــة ســاره بيــن ذات الثمــان ســنوات، 
وكان قبلهــا قــد خطــف طفلــة فــي التاســعة مــن العمــر واعتدى 
عليهــا جنســيا وكان علــى لائحــة المتحرشــين جنســيا عندمــا 
اختفــت ســاره وقــد اســتجوبته الشــرطة لكنهــم لــم يجــدوا 
ــه  ــه. وبعدهــا اســتطاعت الشــرطة إدانت ــا لاعتقال دليــا كافي
باختطــاف ســاره وقتلهــا مــن خــال نتائــج فحوصــات الطــب 
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الحيــاة،  مــدى  بالســجن  عليــه  وحكــم  لســيارته.  الشــرعي 
وتدعــي بعــض المصــادر الإعلاميــة أنــه يخطــط لتغييــر اســمه 
عنــد إطــاق ســراحه. وقــد قامــت والــدة ســاره بحمــات 
واســعة ناجحــة لدعــم قانــون ســاره المعــروف أيضــا باســم 
القانــون  الــذي يســمح للوالديــن والأوصيــاء علــى الأطفــال 
وبيوت العناية بهم باســتجواب الشــرطة رســمياً عن معلومات 
عمــن تواصــل مــع الأطفــال وعمــن يخافــون علــى أطفالهــم 

منهم.
وبعــد قضيتــي ومعرفتــي لوجــود تلــك الحــالات، لــم أســتطع 
الســكوت عــن الموضــوع وقــررت عمــل شــيء حيالــه. وفــي 
عــام 2018، أنشــأت عريضــة الكترونيــة علــى الانترنــت حــول 
الموضــوع، وتلقيــت 3000 توقيــع مباشــرةً، رغــم كونــه عمــاً 
شــاقاً جــداً. وكانــت هنــاك عريضة مشــابهة مــن قبل مجموعة 
باســم اتحــاد حمايــة الأطفــال. تواصلــت معهــم وأخبرتهــم 
بأننــا علــى نفــس النهــج. وعنــد تلــك النقطــة كانــت المجموعــة 
تقــوم بأبحــاث لمــدة ســنتين حــول المشــكلة، وحصلــت قائــدة 
المجموعــة إملــي كوىســتانتاس علــى معلومــات كثيــرة مــن 
هيئــة “حريــة المعلومــات”، وتواصلــت مــع 40 مركزاً للشــرطة 
لكنهــا لــم تحصــل علــى أجوبــة إلا مــن ســتة عشــر منهــا. ومــن 
المعلومــات التــي جمعتهــا وجــدت أن أســماء تســعمائة معتــدٍ 

جنسي مفقودة..
كانــت إميلــي تقــوم بجمــع البيانــات وإحصائهــا، وكنــت أنــا 
وكلانــا  الجنســي،  للعنــف  حيّــة  كضحيــة  بجهــودي  أقــوم 
ــك النقطــة بــدأت وســائل  ــون. ومــن تل ــر القان متحمــس لتغيي
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ــاة  ــي مــع قن ــة ل ــاك مقابل ــا، فكانــت هن الإعــام تتجــاوب معن
ســكاي الفضائيــة للأخبــار حصلــت علــى تفاعــل عظيــم مــن 
الجمهــور، وســوياً رفعنــا طلبــا آخــرًا. ولكــن قنــاة ســكاي مــع 
الأســف لــم تهتــم بــه وكذلــك أهملتــه جريدتا التايمــز والميرور 
)The Times or the Mirror(. لكنــه ظهــر علــى شــبكة 

الأمهات )Mumsnet( وفي منتديات أخرى. 
عملنــا بــدأب علــى انتشــار المطلــب، ولكــن لســبب مــا لــم 
يحصــل المطلــب علــى العــدد الكافــي مــن التواقيــع. كان هناك 
حظــر خفــي عليــه ربمــا فالكثيــر ممــن وقعــوا أخبرونــا أن 
أســماءهم غيــر موجــودة وظهــر علــى فيســبوك كمــادة متطفلــة 
)SPAM(. وربمــا كانــت هنــاك مؤامــرة ضــد مطلبنــا ولكنــي 

أتجنب ذلك الاحتمال.
وكان رقــم الموقعيــن يتغيــر باســتمرار – مــن أربعيــن ألفــاً 
فــي اليــوم إلــى ســبعةٍ وعشــرين ألفــاً فــي اليــوم التالــي. وكان 
خــال  )مــن  التوقيــع  محاولتهــم  عنــد  الأشــخاص  بعــض 
الانترنــت( يحصلــون علــى رســالة تنبيــه بوجــود “اســتعمال 
صيغــة خاطئــة للبريــد الالكترونــي”. وفــي النهايــة حصــل 
المطلــب علــى ســبعٍ وثلاثيــن توقيعــا؛ً وهــذا أقــل بكثيــر مــن 

المائة ألف توقيعٍ المطلوبة لمناقشته في البرلمان.
وكانــت لجنــة قبــول المطالــب فــي الدولــة تعتبــر أن عشــرة 
فقــط  تعتــرف  ســوف  وأنهــا  كافيــة،  غيــر  توقيــعٍ  آلاف 
باســتطلاعات الــرأي الموثقــة حيــث ينشــر ويطبــع الاســم 

القديم والاسم الجديد وعنوان الشخص. 
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تتبــع  الســهل  مــن  النهــج أصبــح  ذلــك  الحكومــة  بتبنــي 
المجرميــن. لكــن كثيــراً مــن الأفــراد فــي بيئــة المتحوليــن 
جنســياً عارضــوا ذلــك. وأنــا أتفهــم تحفّظــات هــؤلاء، ولكنــي 
أرغــب فــي فعــل كل مــا أســتطيع لحمايــة الأطفــال – وبعــد 
صياغــة القانــون يمكــن النظــر فــي قضايــا أخــرى. فالأولويــة 
يجــب أن تكــون لوجــود مئــات الآلاف مــن الأطفــال فــي دائــرة 

خطر الانتهاك الجنسي كل عام.
قامــت  المطلــب  علــى  للإجابــات  الثانيــة  الجولــة  وفــي 
الشــرطة وهيئــة حكــم الإجــرام والمحاكــم بدراســة القضيــة، 
فعــل  وكذلــك  تشــامبيون،  البرلمــان ســاره  وتبنتهــا عضــوة 
منطقــة  عــن  المحافــظ  البرلمــان  عضــو  جاويــد  ســاجد 
برومزغــروف وأيضــاً مركــز العدالــة فــي تقريرهــم  - أطفــال 

.”Safer Children“ أكثر أمانا
وقــد كانــت الناشــطة والناجيــة مــن الانتهــاكات الجنســية 
خــال الطفولــة ســامية ودهــاوس فعالــة جــداً فــي تســليط 
الضــوء علــى هــذه القضيــة – وســأظل ممتنــةً لهــا مــا حييــت 
علــى مســاهمتها وعلــى كل مــا تفعلــه فــي حملاتهــا مــن أجــل 

ضحايا الانتهاك الجنسي من الأطفال والناجين منه.
ويقــول كثيــرُ مــن المتنفذيــن والسياســيين أن المســألة 
معقــدة، ولكــن بالتأكيــد يمكــن تطبيقهــا علــى مجرمــي العنــف 
الجنســي فقــط. ويجــب ألا تبقــى القضيــة حــول مرتكبــي 
الجريمــة، وأن تصبــح حــول الضحايــا؛ حــول أولئــك الأطفــال 
الذيــن نهبــت منهــم براءتهــم بــدون ذنــب. وعلينــا التركيــز علــى 
بحمايــة  الماضيــة  الأخطــاء  نفــس  نكــرر  وألا  حمايتهــم 
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المجرمين عن طريق السلطة والقوة!
يعتقــد كثيــرون أن ســجل مرتكبــي الجرائــم الجنســية هــو 
ــك.  ــس كذل ــه لي ــال، لكن ــي تحمــي الأطف ــوة الســحرية الت الق
ويجــب أن يكــون ســجل مجرمــي العنــف الجنســي فــي البــاد 
متاحــاً لجميــع مراكــز الشــرطة، وليــس فقــط فــي منطقــة 
تواجــد المجــرم – فهــؤلاء حاذقــون ويعرفــون التلاعــب جيــداً 

وتجنب الملاحقة. 
لمــاذا ليــس مــن الســهل أن تكــون هنــاك إشــارة خطــر لــدى 
الدولــة عندمــا يحــاول معتــدٍ جنســي مــدان تغييــر اســمه؟ 
فــوزارة الداخليــة تعتقــد أن لــدى الشــرطة جميــع الأجوبــة 
التــي  هــي  الداخليــة  وزارة  أن  الشــرطة  تعتقــد  وبالمقابــل 
الســائقين  ترخيــص  ســلطة  وتعتقــد  الأجوبــة.  كل  تمتلــك 
والمركبــات أن لا علاقــة لهــا بالأمــر. وإدارة الجــوازات لا 
تطلــب وثيقــة تســجيل المواطــن وإدارة الإشــهار والتحفــظ لا 
تهتــم كثيــرا بســامة أطفالنــا. مــع أن جــواز الســفر وثيقــة 
رســمية تســمح للمجرميــن بالذهــاب إلــى أي مــكان فــي العالــم 

وارتكاب جرائم هناك.
خــارج دائــرة الاجــرام،  الاغتصــاب فــي قوانيننــا فعليــاً 
والمجرمــون يمكنهــم ارتــكاب الجريمــة والافــات مــن العقــاب 
– وواقــع أنهــم يســتطيعون تغييــر أســمائهم بــكل بســاطة يجعــل 

ذلك أسهل عليهم.
الســماح  فــي  المســؤولية  الدولــة  أحمــل  أن  أرغــب  أنــا 
لمجرمــي الجنــس بارتــكاب جرائمهــم مــن خــال قانــون ديــا 
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)Della’s Law(؛ وذلــك لــن يؤثــر علــى حريــة أي شــخص 
آخــر. والســؤال هنــا ببســاطة هــو: هــل هــذا الشــخص صاحب 
عليــه  فيطبــق  “نعــم”  الجــواب  كان  فــإذا  جرائــم جنســية؟ 

القانون.
الدرامــا  سلســلة  فــي  النصــوص  كتــاب  ســلط  ومؤخــراً 
علــى  الضــوء   ،BBCقنــاة عرضتهــا  )Holby City’( التــي 
مســيرة الضحايــا والناجيــن مــن الجرائــم الجنســية أثنــاء 
الطفولــة وفــي فتــرة اليفــاع. ففــي نصــوص الدرامــا ركــز 
الكتــاب علــى مخاطــر ثغــرة الســماح بتغييــر الاســم مــن خــال 
الصغيــرات  الفتيــات  يســتقطب  كان  وحــش جنســي  قصــة 
لزبائــن أغنيــاء. وكانــت نصوصهــم عمــاً رائعــاً فــي جلــب 
انتبــاه شــريحة واســعة مــن المجتمــع؛ وأنظــر إلى ذلــك بمنتهى 
التقديــر. والآن بعــد أن أبــدت قنــاة ســكاي  للأخبــار ووســائل 
تغطيــة صحفيــة أخــرى الاهتمــام وكذلــك كثيــر مــن نــواب 
البرلمــان،  أشــعر بــأن الحملــة أصبحــت أكبــر مــن أن أتحملهــا 

بمفردي..
وبعــد جميــع الجهــود التــي بذلناهــا قــد نجحنــا فــي جعــل 
الحكومــة تقــوم بمراجعــة الثغــرات فــي تشــريع الســماح بتغيير 
ــج خــال  ــى أن تعــود بالنتائ ــة لذلــك عل الاســم، وشُــكلت لجن
ســنة مــن تاريــخ تشــكيلها. وتلــك خطــوة كبيــرة جــداً، ولكننــا 
يجــب ألّا نســتكين ونقنــع بأمجادنــا. ويوجــد لتحالــف حمايــة 
ــد  ــس فقــط لتأكي ــة لي ــة المراجع ــال مشــاركة فــي لجن الأطف
الشــفافية بــل لمعرفتهــم العميقــة بالثغرة. وقــد قاموا بتكليفي 
بكتابــة تقريــر جامــع عــن الموضــوع، والتأكيــد علــى أن صوتــي 
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كممثــل لهــم مســموع فــي ذلــك التقريــر وأن قضيتــي ســتكون 
القوة الضاغطة للتغيير.

ــاج إلــى الراحــة وأرغــب فيهــا. وســيكون قانــون  والآن أحت
ديــاّ معركتــي القادمــة رغــم معرفتــي أنهــا ســتكون كبيــرة 

جداً.    
إن القــوة الدافعــة للعمــل علــى اقــرار القانــون مســؤولية 
كبيــرة جــداً. وعلى عاتقي مســؤوليّة شــخصية تجــاه الموضوع 
لأنّنــي مــررت بتجربــة الأمــر. وســوف أســتمر حتــى يتــمّ تغييــر 
القانــون. بعدمــا لاحظــت أن النــاس يســتمعون إلــى صوتــي 
فلــن أســتكين. وعلــيَّ الاســتمرار، ويمكــن أن أشــعر بالضيــاع 
بســبب حجــم الموضــوع ولكنــي عندمــا أفكــر بعــدد الأطفــال 
الذيــن تأثــروا بالقانــون والذيــن يعانــون منــه أشــعر أنــي يجــب 

أن أستمر.
لا أراهــا قضيــة شــخصيّة عــن تجربتــي فحســب، بــل أربــط 
التــي  ســنوات  الســتّ  ذات  البريئــة  بالطفلــة  ديــاّ  قانــون 
يســتعملون صورتهــا لإشــهار قضيتــي. فهــي أفضــل تمثيــل لــي 
أننــا  لأخبرهــا  طفولتــي  إلــى  أعــود  لــو  وأتمنــى  بالــذات. 
ســننجح. فهنــاك أنــا الصغيــرة وأنــا الناضجــة – وهمــا لا 

ينفصلان.
الآن أريــد فقــط الراحــة والاطمئنــان. ولربمــا فــي أحــد 
ــق  ــق فــي الطري ــم وأنطل ــام سأشــتري ســيارة فــان للتخيي الأي

الدولي رقم66  للتجوال في البلاد بحرية.
أحتــاج إلــى التفكيــر أن بإمكانــي البــدء مــن جديد – تجديد 
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معرفــة نفســي وتعلــم أشــياء وخــوض تجــارب جديــدة. تجربتي 
أرى طريقــي  أدركهــا، والآن  لــم  أمــور  الضــوء علــى  ألقــت 

بوضوح.
ــاً  ــي أســلك طريق ــر بأن ــى التفكي ــدت عل ــة اعت ــدة طويل لم
موحشــاً بمفــردي. ولكــن عندمــا نتكلــم ونعبــر عــن أنفســنا 
فإننــا نمنــح القــوة للآخريــن لكــي يعبــروا عــن أنفســهم أيضــاً. 
وتصبــح قضيــة هامــة عندمــا يــزداد المتكلمون عنهــا. وعندما 
نتكلــم عــن امتهــان الأطفــال يخرســك الآخــرون لأنهــا قضيــة 
مؤلمــة ولا يريــدون الســماع عنهــا – قضيــة ســرية وســخة. إلا 
أنــه فقــط عبــر الحديــث عــن القضايــا نســتطيع التعــرف 
ونفــرض  الدولــة  فــي  الخاطئــة  السياســات  وتغييــر  عليهــا 
سياســة الحمايــة للأطفــال. أنــا لا أرغــب فــي صخــرة قاســية 
مــن الكراهيــة فــي نفســي، بــل أريــد أن أنفتــح علــى الآخريــن 
بــل أريــد لهــم أن يســمعوا صوتــي، ذلــك يجعــل الآخريــن 

يجدون أصواتهم عندما يسمعونني .
الاجتماعيــون  الأخصّائيــون  هــذا  كتابــي  يقــرأ  أن  آمــل 
والمعلمــون وممرضــات المــدارس ورجــال الشــرطة ونســاؤها، 

وأرغب في أن أقول لهم:
وتفهمكــم  فتعاطفكــم  الأماميــة  الخطــوط  فــي  أنتــم 
ومبادرتكــم المبكــرة يمكــن أن تكــون مــا يحتاجــه الطفــل كــي 
ــرأ  ــل أن يق ــال. وآم ــان الأطف ــة الســوء فــي امته تنكســر حلق

صانعو السياسات ورجال الدولة كتابي هذا.
وأرغــب أن أقــول لهــم: لديكــم الســلطة والنفــوذ لإحــداث 



المحاصـــرة312

تغييــر حقيقــي وفعــال. وقــد أثبتــت الدراســات أن المــال الــذي 
يصــرف علــى التدخــل المبكــر فــي حفــظ ســامة الأطفــال، 
يوفــر أمــوالاً طائلــة فــي مراحــل مــا بعدهــا. أصبحــت لدينــا 
معرفــة كبيــرة عــن الموضــوع والفشــل فــي توفيــر الخدمــات 

لذلك الهدف ينذر باقتصاد فاشل.
آمــل مــن الأكاديمييــن وأســاتذة الجامعــات أيضــا أن يقرؤوا 

كتابي وأريد أن أقول لهم:
ــة  ــن صدم ــط بي ــع الأبحــاث للرب ــم مــن تســتطيعون دف أنت
الطفولــة ونتائجهــا الســلبية علــى الصحــة الجســدية والعقليــة 
طــوال العمــر للضحايــا والباقيــن علــى قيــد الحيــاة، الذيــن 
تعرضــوا لمختلــف أنــواع الاعتــداء فــي طفولتهــم. وأنــا أتوســل 

إليكم لفعل ذلك.
تحتــاج تربيــة الطفــل حقــاً إلى جهود جماعية؛ ومســؤوليتنا 
جميعــاً توفيــر البيئــة الآمنــة الراعيــة والمتفاعلــة مــع جميــع 
فجميعنــا  ذلــك  يحصــل  لــم  وإذا  المجتمــع.  فــي  الأطفــال 
أفــراداً وجماعــات مٍســؤولون، ويجــب أن نقــوم بدورنــا فــي 
تغييــر ذلــك أو القبــول بأننــا تواطأنــا فــي جريمــة امتهــان 

الأطفال.
مــراراً وتكــراراً أســمع قــول النــاس “علــى أحدهــم فعــل 
شــيء حــول الموضــوع”. للتذكيــر - هــذا الأحــد هــو أنــت وأنــا 
والجميــع. فنحــن نســتطيع تســلق الجبــال عندما يكــون الهدف 
هامــاً بمــا فيــه الكفايــة لكــن نحتــاج إلــى التحضيــر للمعركــة 

لأن أطفالنا يعتمدون علينا. وأنا أعتمد عليكم .....	



313 ديـــلّّا رايــت

قــد بقيــت محاصــرة فــي حياتــي لفتــرة طويلــة ... محاصــرة 
مــع أم غيــر مســؤولة عرضتنــي للخطــر وغضــت الطــرف عــن 
الاعتــداء المرعــب الــذي تعرضــت لــه فــي طفولتــي، محاصــرة 
فــي حيــاة عرفتنــي علــى مبادئهــا ونمطهــا، وأخبرتنــي أنــي لا 
شــيء وأســتحق الأشــياء الســيئة فقــط. أنــا محاصــرة فــي 
نظــام غســل يديــه منــي كطفلــة وكامرأة تحمل أثقــال ماضيها. 
أنــا محاصــرةٌ بعلاقــات جعلتنــي أشــعر بقلــة قيمتــي وأدامــت 
بيئــة الامتهــان التــي تعرضــت لهــا، محاصــرة بعــاري وشــعوري 

بفقدان قيمتي.
ولكنــي الآن أنــا حــرة ولــم أعــد محاصــرة. أنــا امــرأة تعــرف 
مقــدار قوتهــا وتعــرف أنهــا تســتطيع فعــل أشــياء عظيمــة. 
ولــن أســكت علــى الظلــم والامتهــان بعــد اليــوم. وســوف أصرخ 
وســوف أبــذل قصــارى جهــدي لأجعــل هــذا العالــم مكانــاً 

أفضل لأطفالنا الصغار القادمين.
هنــاك جيــش كبيــر منــا – المحطمــون المســتغلون مــن قبــل 
الغيــر. وحقيقــة أننــا مازلنــا واقفيــن علــى أرجلنــا مؤشــر علــى 
الكفــاح  فــي  الاســتمرار  فــي  نرغــب  أننــا  وحقيقــة  قوتنــا، 
والنضــال و فــي مصارعــة شــياطين آخريــن مــن مرتكبــي 
الجرائــم الجنســية، وفــي خــوض معــارك اجتماعيــة أخــرى 

هو معجزة.
ــة وكل  ــا محارب ــه. أن ــت ل ــا خضع ــع م ــة جمي لســتُ حصيل
آخــر  حتــى  المواجهــة  فــي  فــي جســمي ستســتمر  قطعــة 

نفس..
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تعالوا معي؛ فنحن نستطيع التغيير ....   
باعتــداء  بــن لويــس )Ben Lewis( كان مجرمــا مدانــاً 
ــى أطفــال ورحــل إلــى اســبانيا، بعــد شــهرين مــن  جنســي عل
ــر اســمه  ــد أن غي ــه بالســجن لمــدة ســنتين،  وبع الحكــم علي
 Ben( واســتعمل اســم بين روز )Ben David(إلى بين ديفيد
Rose( عندمــا تقــدم بطلبــات وظائــف. وبلــغ عــدد ضحايــاه 
فــي مدريــد 36 ضحيــة مــن الأطفــال مــن ســن الرابعــة إلــى 

الثامنة.
وفــي عــام 2002 قتــل “إيــان هنتلــي”، الــذي كان ناظــراً 
ــن جيســيكا تشــابمان  ــة، الطفلتي ــات المحلي فــي إحــدى الكلي
 )Jessica Chapman and Holly Wells( وهولــي ويلــز
ــود البحــث الواســع  ــي جه ــر عشــرة ســنوات.  وســاهم ف بعم
عــن الطفلتيــن )قتــل القتيــل ومشــى فــي جنازتــه(. وكان قــد 
أديــن فــي قضايــا اغتصــاب، ولــه تاريــخ حافــل بجرائم جنســية 

مع فتيات صغيرات. هولي وجيسيكا قتلتا في بيته.
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الخاتمة

أنا لم أطلب الاعتداء
أنا لا أستحق أن يعُتدى عليّ

أنا لا أرغب في أن يعُتدى عليّ
لكــن كل ذلــك كان خارجــاً عــن إرادتــي، لكننــي الآن أســيطر 
علــى حياتــي؛ وليــس ذلــك ســهلًا ولا دائمــاً ولكننــي أفعــل 

ذلك.
أقــول لنفســي انظــري فــي المــرآة وكونــي فخــورة بنفســك، 

أنت هنا على قيد الحياة ذلك أكثر مما كنت تتوقعينه.
لــم أرغــب فيهــا فــي  كانــت هنــاك أوقــات كثيــرة جــداً 

الاستيقاظ، لكني فعلت ذلك.
أســتطيع  لــن  أنــي  فيهــا  اعتقــدت  أيــام  هنــاك  كانــت 

الاستمرار، لكني مستمرة.
كانــت هنــاك ذكريــات حســبت أنــي لــن أســتطيع تحملهــا، 

لكنني فعلت ذلك.
لقــد نجــوت وتجــاوزت جميــع المصاعــب وســوف أســتطيع 
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ذلــك فيمــا هــو آتٍ. ولا أقــول إنــه لــن تكــون هنــاك أوقــات 
ــال  ــرة كالجب ــات كبي ــق وتحدي ــن القل ــة م ــالٍ طويل ــة، ولي صعب
ومعــارك تخطــف أنفاســي – لكنــي ســوف أتغلــب عليهــا، وعلي 

أن أفعل ذلك، فتلك هي شخصيتي.
ــاة، وســوف أكافــح  ســوف أواصــل شــق طريقــي فــي الحي
يومــا آخــر  وســيأتي وقــت أنظــر فيــه إلــى الخلــف وأكــون 
قــادرة علــى القــول لديــاّ الصغيــرة: “لقــد نجحنــا فــي إحــداث 

ــة الفاســدة” ــر فــي منظومــة العدال تغيي
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شكر لكل من ساهم في إنجاز 
هذا الكتاب

ــك  ــن ذل ــا، ولك ــب كتاب ــي أن أكت ــا أن عل ــت أعــرف دائم كن
الأشــخاص  وإرشــادات  مســاعدة  دون  ليحصــل  يكــن  لــم 
المذكوريــن هنــا، أشــكركم جميعــاً لقــد لامســتم قلبــي بطــرق 
لا أســتطيع التعبيــر عنهــا، وأعطيتمونــي صوتــاً لــم أعتقــد 
ــي  ــم ل ــة لاســتخدامه، وبرهنت ــي ســأملك الشــجاعة الكافي أن

أننــا معــا نســتطيع .. نعــم نســتطيع فعــل أي شــيء.
الشــكر الجزيــل لأســرتي التــي شــجعتني علــى الاســتمرار 
فــي الحيــاة، فقــد كانــت هنــاك أوقــات كثيــرة ظننــت فيهــا 
أنــي لــن أقــدر علــى الاســتمرار فــي حياتــي ولــو يومــاً واحــداً 
وفكــرت فــي إنهائهــا، لكــن وجودكــم معــي وإدراكي الثغــرة التي 
ســأتركها فــي حياتكــم إذا فعلــت ذلــك جعلتنــي أســتمر وأرغــب 
فــي الكفــاح. شــكري إلــى أطفالــي الأربعــة لــورا، جيمــس، 
ــاة  ــرة عــن الحي ــي أشــياء كثي ــا، فقــد علمتمون تشــارلي، وإيلي
وعمــا يجــب أن تكــون الأمومــة عليــه، ومنحتمونــي أجمــل أيــام 

حياتــي وأنــا أراكــم تكبــرون.
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علــى  لكمــا  شــكرا   )Ian and Naomi( وناومــي  إيــان 
حبكمــا لأطفالــي ولكونكمــا أحســن أب وأم لأحفــادي. شــكراً 
لأحفــادي فريــا، وآرشــي، وجاكــوب، وفريــدي )وإلــى القادميــن 
ــم مــن خــال النظــر  ــة العال ــق(، كــم أحــب مراقب ــى الطري عل

ــز. ــة بالتعجــب والتحف ــة المليئ ــة الجميل فــي أعينكــم البريئ
وفــي كل يــوم تبينــون لــي كيــف يمكنكــم أن تكونــوا كمــا 
تريــدون عندمــا تعيشــون فــي بيــت تســوده المحبــة والرعايــة. 
عندمــا فقــدت والــدي وجــدت عائلتــي فــي عمتــي بيرنــي 
وعمتــي دونــا، امرأتــان قويتــان وجميلتــان بشــكل مدهــش 
– لقــد واجهتمــا معــارك الحيــاة وأصبحتمــا أقســى بعــض 
الشــيء، ولكنكمــا نســاء ملهمــات حقيقــةً نتطلــع إليهمــا. حبــي 
لكمــا ولعائلتيكمــا كبيٌــر جــداً. وعلــي أن أشــكر بناتكمــا كليــر 
ــاّ« أيضــاً.  ــون دي ــة » قان وكاري-آن وكريســتي لدعمهــنّ حمل
توزّعــن  الشــوارع  فــي  التــي قضيتموهــنّ  الســاعات  وعلــى 
المنشــورات وتثقّفــن النــاس حــول القانــون، لقــد لامســتنّ قلبي 
حقيقــة. عنايتكــنّ بأطفالنــا وســامتهم كان مصــدر إيمــان 
ــى  ــم جــون عل ــر. شــكرا للع ــا ســوياً ســنقوم بالتغيي ــر بأنن كبي
اتصالاتــك الهاتفيــة المســتمرة حيــث تابعــت مــا كان يقــوم بــه 
والــدي، وكان صوتــك يشــبه صوتــه تمامــاً، كان قاســياً فــي 

ــا مباركــة بوجــودك إلــى جانبــي. ــة، ولكــن كــم أن البداي
شــكري إلــى »كيــت« الغاليــة، لقــد كنــت ينبوع حــب وإيجابية 
مســيرة!!!  مــن  يالهــا  »كليــر«  إليــك  شــكري  الــدوام.  علــى 
تشــاركنا الموســيقى كل هــذه الســنين، وهــا أنــت الآن إلــى 
جانبــي دومــاً ترســلين لــي أجمــل الهدايــا وأكثرهــا إلهامــا 
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أغــرب وأصــدق صديقــة حصلــت عليهــا.  لكونــك  وشــكرا 
شــكري إليــك كارول أنــت حبيبتــي ومــن أكــرم وأجمــل النــاس 
ــى  ــي. شــكري إل ــم فــي مســيرة حيات ــن ســعدت بمعرفته الذي
»تريســي« صديقــة الطفولــة، كــم أحببــت منــك أننــا نفتــرق 
لعــدة ســنوات وعندمــا نلتقــي نتابــع معــاً مــن النقطــة التــي 
توقفنــا عندهــا؛ تحتــاج كل فتــاة إلــى صديقــة مثلــك، ولذلــك 
ســتكونين دومــاً محاطــة بالعديــد مــن المحبيــن. شــكري إلــى 
»أم زيــي« التــي لــم أقابلهــا شــخصيا؛ً لقــد كنتٍ مدهشــة؛ لأنك 
مــا إن ســمعت عــن حملــة »قانــون ديــاّ » حتــى بذلــت كل جهــد 
لإيصــال الالتمــاس إلــى المســؤولين. وقضيــتِ ســاعات كثيــرة 
تكتبيــن إلــى المتنفذيــن ووســائل الإعــام ولــكل مــن يمكــن أن 
يصغــي إلــى صوتنــا حــول حمايــة الأطفــال. »كيــري« الناشــطة 
والإنســانة المدهشــة بــكل صفاتهــا، أشــكرك لجعلــي أرى مــا 
يعنيــه أن يقــوم ســبع وثلاثــون شــخصا بدعــم  قضيتنــا عندمــا 

شــعرت بفشــل مطلبــي.
الشــكر لكــم زملائــي فــي الحملــة، الذيــن أعتبرهــم أســرتي 
فــي كفــاح الحيــاة، لإعطائــي صوتــاً وجعلــي أرى أننــا عنــد 
إخفــاء جروحنــا نقلــل مــن قيمتنــا وبالمجاهــرة بآلامنــا نرفــع 

شــعلة يلتقطهــا الأخــرون ويركضــون بهــا.   
 شــكري إلــى دانــي ولســتنكروفت أي شــخص يســمعك 
ســوف يتغيــر طــوال حياتــه. فصدقــك البــريء أشــبه مــا يكــون 
ببطانيــة دافئــة تجعــل الآخريــن يتحمســون ويقولــون الحقيقــة 

ويشــعرون بأنهــم ليســوا وحدهــم.
شــكري إلــى كريــس تــك، لقــد جعلــت حديثــك بــكل أشــكاله 
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عــن الانتهــاك الجنســي للأطفــال شــغلك الشــاغل فــي حياتــك 
كلهــا، وعملــت بــدون كلــل علــى إحــداث تغييــر مــن داخــل 
الحكومــة وتجولــت فــي البــاد لدعــم الأخريــن فــي حملاتهــم 
أيضــا. وأثنــاء ذلــك كان لــك مؤسســة خيريــة لدعــم الضحايــا 
والناجيــن وترويــج واجــب الحفــاظ علــى صحتهــم وســامتهم.
إلــى فيليــب لافرتــي لقــد منحتنــا مســاحة آمنــة للتعبيــر 
بحريــة فَشــعرنا بالدعــم وتمكنّــا مــن إقامــة صداقــات دائمــة.. 
اجتماعاتــك مــأت الفجــوة بيــن المختصّيــن فــي موضــوع 
الانتهــاك الجنســي وبيــن الضحايــا والناجيــن منــه. بشــكل لــم 
ــك مــن  ــا ل ــن، ي ــا مــن تثقيــف المثقفي ــل مكنتن أعرفــه مــن قب

ــك كل الشــكر. شــخص لطيــف وشــريف، ل
إلــى شــيل – صلابتــك وشِــعرك وثقافتــك كانــت رائعــة؛ لــك 

مني الشــكر.
إلــى بوليــن ســوف أكــون دومــا ممتنــة لصداقتــك وحرفيّتــك 
فــي التصويــر التــي أظهــرت أن الحيــاة بعــد الامتهــان يمكــن 

أن تكــون جميلــة.
 Tell Me You’re Sorry,( إلى كارين ووكار  مؤلفة كتاب
Daddy(؛ معرفتــي لــك دفعتنــي إلــى تأليــف هــذا الكتــاب 
ــر عــن الشــجاعة فــي الظــروف القاســية، لــك  ــي الكثي علمّتن

شــكري.
إلــى ديفيــد ليــن  حرصــك علــى العدالــة هــو فتــح لبوابــات 
الضحايــا  مــن  الكثيريــن  شــجعت  لقــد  الســدود:  فيضــان 
والناجيــن فــي لعبــة كــرة القــدم علــى التقــدم بشــكواهم، وأنــا 
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ممتنــة لــك لأن شــجاعتك ســتجعل أحفــادي أكثــر أمانــاً عنــد 
ــة. ممارســة اللعب

إلــى مانــدي وميكــي للأســف ميكــي توفــي لكــن نضالــه 
سيســتمر مــن خــال أســرته فــي نوتنغهــام. مانــدي أشــكرك 
علــى كل مــا فعلتــه ومــا زلــت تفعلينــه لتحقيــق العدالة وإحداث 

التغييــر. 
إلــى مايــك ، لقــد كنــت دائمــا هنــاك فــي حملاتــي لتوفيــر 
المثقفيــن  لتثقيــف  دانــي  مــع  جهــودك  والدعــم.  الأمــل 
ــاة  ــى إدراك وجــود أمــل وحي ــن عل ومســاعدة الرجــال الآخري

كريمــة بعــد الامتهــان كانــت رائعــة؛ لــك شــكري.
 RoSA إلــى الجمعيتيــن الخيريتيــن العزيزتيــن علــى قلبــي
ــة فــي مســيرتي مــا  و RSVP بدونكمــا فــي الأوقــات العصيب
كنــت لأســتمر. عملكمــا لا يقُــدّر بثمــن وحرصكمــا على شــمول 
الأماكــن  إلــى  الوصــول  إلــى  وســعيكما  رعايتكمــا للجميــع 
البعيــدة هــي شــواهد علــى رغبتكمــا فــي توفيــر فــرص أفضــل 

للحيــاة بعــد الامتهــان.  
إلى إميلي كونســتانتس وفريقها في اتحاد حفظ الســامة  
– إلــى أن تعرفــت عليــك كنــت أشــعر أنــي قطــرة صغيــرة فــي 
بحــر فــي حملتــي لمنــع مجرمــي الجنــس مــن تغييــر أســمائهم. 
معــا اســتطعنا تحطيــم الحواجــز لتغييــر القانــون الــذي يســمح 
لهــم بذلــك. وقــد حشــدنا تغطيــة إعلاميــة واســعة فلــم يعــد 
باســتطاعة أحــد فــي الحكومــة القــول بأنــه لــم يكــن يعلــم، 
واســتطعنا أخيــرا جعــل مــن فــي الســلطة يهتــم بالأمــر. نحــن 
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ــن نتوقــف  ــة، ول ــر للطاق ــدف ومخــزن كبي ــان لنفــس اله وجه
حتــى يلُغــى قانــون الســماح بتغييــر الاســم. أنــا واثقــة أننــا 
نســتطيع وســنفعل ذلــك. شــكراً لوقوفــك إلــى جانبــي وســأكون 

إلــى جانبــك دومــا.
إلــى عائلتــي الضحيتيــن هولــي ويلــز وجيســيكا تشــابمان؛ 
خذلانكمــا يحزننــي. إيــان هنتلــي مــا كان يجــب أن يحصــل 
علــى الوظيفــة التــي مــن خلالهــا قضــى علــى حيــاة طفلتيكمــا 
الجميلتيــن اللتيــن كان يجــب حمايتهمــا وتمكينهمــا مــن النمــو 
والازدهــار. إلــى عائلتــي الضحيتيــن ســارا بيــن وكليــر وود، 
أنتمــا فــي ذهنــي باســتمرار وأنــا أناضــل مــن أجــل قانــون 
ديــاّ. وأدرك مــن تجربتــي كــم هــو صعــب دفــع قانــون ســارا 
وقانــون كليــر لأن يشُــهر و يتُبنّــى- وآمــل أن يقــوي قانــون ديــاّ 
ــن لهــدف  ــا ويصبحــا ملائمي ــن تســعون إليهم ــن الذي القانوني
عــدم قــدرة المجرميــن علــى التخفــي خلــف أســماء جديــدة.
أفــكاري موجهــة إلــى جميــع هــؤلاء الضحايــا والناجيــن مــن 
الامتهــان الجنســي الذيــن لــم يســتطيعوا  البقــاء معنــا، الذيــن 
كانــوا منشــغلين ومنهكيــن بعــبء اعتــداء جنســي فــي الطفولــة 
فــكان عليهــم أن يرحلــوا بحثــا عــن الســام. أشــكركم لفعلكــم 
ــم  ــي عال ــاة ف ــد الحي ــى قي ــوا عل ــا تســتطيعون لتبق أقصــى م

يحبــذ الجنــاة.
إلــى  كل هــؤلاء الذيــن كانــوا داعميــن ورفعــوا أصواتهــم 
تشــابمان  البرلمــان ســارا  ديــا – عضــوة  قانــون  لإقــرار  
وعضــو البرلمــان ســاجد جاويــد وماريــا روببــا و أوليفيــا روبــي 

والدكتــورة جيســيكا تايلــر أشــكركم جميعــا.. 
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وإلــى الكثيريــن ممــن يتحاشــون الحديــث عــن الموضــوع، 
لكنكــم جميعــا بذلتــم جهــودا كبيــرة لزيــادة الوعــي العــام حولــه 
وبذلــك دفعتــم إلــى تغييــر ذلــك القانــون. ذكــر خــاص إلــى 
أشــكرك   Sammy Woodhouse وودهــاوس:  ســامي 
علــى المضــي ســريعا ووضــع مشــروع القانــون أمــام أصحــاب 
النفــوذ لتغييــره وســوف أتذكــر دومــا محادثتنــا التــي قلــت لــك 
ــه  فيهــا »هــذا الموضــوع يبــدو كبيــرا جــدا فكلمــا عرفــت عن
أكثــر كلمــا كبــر حجمــه« وقلــت لــي وقتهــا »حبيبتــي إذا لــم 
ــد  ــور«، فق ــر الأم ــف يمكــن أن تتغي ــي النضــال فكي نســتمر ف
بقــي ذلــك فــي ذاكرتــي وجعلنــي أتابــع النضــال أيــام شــعوري 

ــي عــن المســيرة. لــك منــي كل الشــكر. بالتخل
أريــد أيضــا أن أشــكر أولئــك الذيــن لــن يدركــوا أبــدا الأثــر 
الــذي تركــوه علــى حياتــي وحيــاة الآلاف مــن الآخريــن. دكتــور 

بيســيل فــان ديــر كولــك وغابــور مــاري و مايــا أنجلــو :
Dr Bessel van der Kolk, Gabor Maté and 

Maya Angelou
وناجيــة  كضحيــة  الحيــاة  عــن  الكثيــر  علمتمونــي  لقــد 
مــن الامتهــان الجنســي، وعــن الصدمــة الناتجــة عــن ذلــك 
ــت  ــا عان ــم بم وعــن مســاعدة الشــخص لنفســه وعــن إقرارك
منــه وتجاوزتــه ديــاّ الصغيــرة. وعــن رؤيــة نفســي كمحاربــة 
شــجاعة وقــادرة وليــس كإنســانة منهكــة تســتحق الشــفقة.
وأخيــرا والأهــم بالنســبة لــي، مــع احترامــي لقــرّاء هــذا 
 Linda ــراون ــدا واتســون ب ــى لين ــر إل ــي الكبي ــاب، امتنان الكت
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.Watson-Brown
ليندا؛ هذا الكتاب لم يكن ليكتب بدون صبرك وتصميمك 
وفهمك وتحفيزك لي ولقصة حياتي. أنت لم تستحوذي علي 
إلى  وأحضرت  المسيرة  خلال  ثقفتني  أيضا  بل  فقط  كليا 
وصانعي  وناشطين  آخرين  مبدعين  مؤلفين  المقاومة  حلبة 

تغيير. أشكرك على كل ما فعلته أيتها الروح الجميلة.
أشكر بيث إينون والجميع في مؤسسة بليك للنشر :

لإيمانهــم بــي وبقصتــي وبالحملــة التــي أقودهــا، أنــاس 
أمثالكــم يعطــون أمــا لأشــخاص مثلــي بــأن التغييــر ممكــن.
على  به  خاصة  صفحة  الناجين  صندوق  أنشأ  لقد 
المحلي  الدعم  تلقي  يمكنكم  حيث  جدا  مفيدة  الانترنيت 

بوضعكم العنوان :
    www.thesurvivorstrust.org

وإلــى 37000 شــخص الذيــن وقعــوا علــى الطّلــب، لــن 
أســتطيع شــكركم شــخصيا ولكنــي أريدكــم أن تعرفــوا أنــي 
أثمــن تعاطــف كل شــخص فيكــم. ولمتابعــة أخبــار الحملــة 

يمكنكــم زيــارة صفحــة الانترنيــت:
www.thesafeguardingalliance.org.uk

ويمكنكم الاشتراك بحملة قانون ديلا.
لقد   – قصتي  يقرأ  من  كل  أشكر  قلبي  صميم  ومن 
الطفلة  تلك  إلى  الصوت  أيضا  ومنحتم  الصوت  منحتموني 
بعد  محاصرتين  نكون  لن  بأننا  وأعدكم  الضائعة  الصغيرة 

الآن. 
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